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يها 


دمهيد 


واجهّت العمل على موضوع «الغساسنة» عذة أمور تم العمل على حل 
بعضها بطرق متعدّدة» ومن هذه الأمور النقاط الثّالِية : 

١‏ - وجود نقص في بعض المعلومات عنهم في بعض المراحل التاريخية. 

؟ - وجود تضارب أحيانا في المعلومات المذكورة عنهم في كتب 


المؤرّخين . ظ 
وعاداتهم. 


4 - تعدّد طرق كتابة بعض أسماء الأشخاص والأماكن في المصادر 
والمراجع بشكل يُشْوَّش القارئ» بحيث بظنٌ أن الكلام يدور حول عدَّة 
أشخاص وأماكن» بينما الكلام يدور حول شخص واحد ومكان واحد. 

وحدث هذا الأمر نتيجة لتعدّد المؤرّخين واختلاف لغاتهم الأصليّة» بحيث 
ذكر كل منهم الأسماء حسب ما اعتمدها قومه» وحسب ما فهمها أو ترجمها 

وقد تمٌّ اعتماد بعض الأمور لحل هذه المشكلة» ومن هذه الأمور: ۰ 

١‏ - اعتماد إملاء واحدٍ للأسماء» مع الإشارةء إلى أغلب الأسماء المتعددة 
للشخص أو المكان الواحد في أماكن وروذها للمرّة:الأولى: 

۲ - اعتماد الأسماء الود للأشخاص والمدن العربيّة وليس الأسماء 
الأجنبيّة» مع الإشارة إلى الأسماء الأجنبيّة. 

۳ - اعتماد حرف «السين» بدل حرف «الرّاي؛» وحرف «الكاف» بدل حرف 
«القاف»» وحرف «الياء» بدل E‏ «الجيم»)ء وذلك في الأسماء الرّوميّة» عند 
تعدّد أشكال إملاء الأسماء في المصادر والمراجع؛ لأن هذان الحرفان هما 
المشهوران في لغة الرّوم. 


وتستخدم اللْغة الألمانيّة وبعض اللات الا وروي الأعرق تحرف «الاء» يدل 
حرف «الجيم»» وكانت الإمبراطوريّة الرّومانيّة تشمل تلك المناطق. 

كما تم توحيد نهاية الأسماء الروميّة المنتهية بانوس» اس باعتماد «نوس». 

٤‏ - اعتماد حرف «التاء المربوطة» بدل حرف «الألف» في نهاية أسماء 
أا وال د ا حمسن :كلك ا ا هو ا ادكه 
لغاية نهايات ستينيّات القرن العشرين الميلادي تقريباً يعتمد «التاء المربوطة» ثي 
تَحوّل إلى «الألف». 

© - وجود معلومات خلافيّة كثيرة تعلق بالغساسنة بين المؤرخين» ومنها 
الخلافات في تسلسل الأنساب» وتسلسل الحكام» وأمكنة وتواريخ موت 
الحكام أو قتلهم. وقد تم التجاوز عن كثير من تلك الخلافات» التي لا طائل 
من ذكرها في هذا البحث. وتم الاعتمادء في ما كُتِبَ فيه» على الأرجح بين 
أقوال المؤرّخين. 

٦‏ - عدم التقل الحرفيّ من المصادر والمراجع إلا قليلاً» ولهذا خلا البحث 
في أغلبه من الأقواس المحدّدة للنقل الحرفي» وتم العمل على أساس 
اض فد للصوضن عبر إعادة صياغتها مع إضافة عليهاء أو عبر دمح معلريات 
عدة مصادر ومراجع في صياغة واحدة» وقد تمّت الإشارة إلى المصادر 
والمراجع المأخوذ عنها المعلومات في الهوامش في أماكنها. 

۷ - توجد فى البحث أسماء «أشخاص» كثيرة جرى العمل على التّعريف 
الموجز و وكذلك توجد أسماء «أماكن» كثيرة جرى العمل على التّعريف 
الموجز لبعضها أيضاً. 

۸ - استخدم بعض المؤرّخين لفظ «الرُومان» مع لفظي «الرّوم» و«البيزنطيّين» 
لمعت واحتد» دون :مراعاة أن لفط لر ومان كان يتطلغ على الامتراطورية 
الموخدة كما كان يُطلق على الإمبراطوريّة الرُومانيّة الغربيّة التي بقيت عاصمتها 
«رومة (روما)» بعد انقسام الإمبراطوريّة إلى إمبراطوريّتين. وكذلك كان الأمر 
بالنسبة لاستخدام لفظي (رومة (روما)» و«بيزنطة», التي كانت تعني 
«القسطنطينيّة» عاصمة الإمبراطوريّة الرّومانيّة الشَّرقِيّة» حيث تم استخدامهما 
بمعنى واحد يرمز إلى الإمبراطورية الرومانية . 
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ولهذاء وحتّى لا يضيع القارئ في الأسماء المتعدّدة» فقد نم استبدال لفظ 
«الرُومان» بلفظط «الروم» م اسان ف اقلت مرحلة حكم و 1 


(Det: E 1 : : 2‏ 
م در که كهنا هو ئي إماكن محد وده تطلبها ذلك : 


37 الك" لسرا TOT CC IE‏ لإو ونا ) + سد ملل TO‏ رزوي 
واسية وافريقية» م لمحت عام ۹4م ا 0 اسمن : 
١‏ اغربيٌ روميٌ» يُسمى: «الإمبراطورية الرٌومانيّة؛ وعاصمته #رومة (روما)»» التي بشير إليها 
بعض المؤرّخين أحياناً بلفظ «رومة (روما؛) أو «الرّومان»» وهو بتبع «الكئيسة الغربيّة؛. 
5 - اشرقيٌ بير نط 0 «(الإمبراطورية البيزنطية» رعاصمته (القسطنطينية (أصبح اسمها بعد 
أن فتحها السّلطان العثماني محمد الفاتح : إسلامبول؛ أي: الإسلام الكثيرء وتحرّف 
الاسم إلى: إستانبول» إسطمبول. إسطنبول)»» ألتي يشير إليها بعض المؤرّخين أحياناً بلفظ 
«بيزنطة» أو «الْرُوم)اء وهو بتبع «الكنيسة الشرقيّة). 


۷ 


خريظة ؤولة #تشاسنة: تقلا ع يسيع لذبن ,ڪا تب لش القاريخ انقب 
و ن سي ین ج ريخ يم 
سلسلة أطلس تاريخ الحضارات دار الشرق العربی» بيروت. ۵۱٤٩۵‏ /٤٠٠۲م.‏ 


أصل الغساسنة 
ك يجو فجد #العسااسئة» عن عحبث» فلقد ١اش‏ ليفك اور متهم «العربيّة القخطانة» 


2 
32 
| 


چ أصحاب مجد وحضارة. 

«وكان «قَخطان» أبو «اليّمَن» كلهاء ولمّا كانوا مُبعدين عن الَف والمُلك. 
فقد حافظوا على قَرَّتهم وعددهم» وتعدّدت أفخاذهم وعشائرهم» وتنافسوا مع 
إخوانهم من العمالِمَة» اك اك الدزلة والسلطة» ونبغ ايَعْرَبُ بن فخطان» فكان 

من أعاظم ملوكهمء 21 أل مَن حيّاه أولاده بتحيّة الملك». 

وقال ابن سعيد: «وهو الذي ملك بلاد اليمنء ازات عليها قوم اع اك 
وقلع #الخوارةة نيك ا ول ا قبن جميع أعمالهم» ا 
ميا على «الحجاز». و«عاد بن فان ع يله 5 و١حَضْرَمَوْتَ‏ 3 
فَخَطانَ»” " 1 جبالها . و«عمان بن قخطان»“ على بلاد #غمان»» وقيل : 
هو أل من نطق بالعربيّة. وإليه أشار «حَسّان بن ابت" بقوله: 


010( د ذكر عاد و فى القرآن الكريم بشول الله ص في الآية 5 من سورة الأعراف: وال عاد د لخا 
1 ال قوم قر 0 َد 35 إِلّهِ أف قود [الأعراف/ [e‏ 

)۲( اة مدينة فى حَضَرْمّوؤت في اسمن 

(۳) موت بن ا عن ابن لهيعة قال: أهل الكتاب يقولون: «حَضَرَمَوْتُ بن فخطان بن 
ا بُ فخطان بن عابر» وهو هود». ابن رَّهْبِء الجامع في 
الحديث» تحقيق د. مصطفى حسن حسين محمد أبو الخيرء دار ابن الجوزيء الرّياض - 
المملكة العربية السعودية. طا 5 ھ/ ۱۹۹م صر 2 7. 

() مان بن قشطان: مميت باسمه منطقة عُمان ٠‏ القلقشندي» صبح الأعشى في ضناعة 'الإنشاءء 
دار الكتب العلمية» بيروت. 94٠415١ه/19848م:‏ ج5. ص١8 .١‏ 

(5) اسان بن ابت تة معد 651): ل شاعر التبى هة وأحد المُخَضْرَمِينَ الذين 
أدركوا الجاهليّة والإسلام. عاش ستّين سنة في الجاهليّة. ومثلها في الإسلام. وكان من = 


ل فَصِرْنَمْ مُعْرِبِينَ ذوي لمر 

وف ا اكه عير 1 گلام» وكُنْتُمْ كَالبَهائِم في المَمْرٍ 

وقال شاعر آخر : 

قما مِنْلُ فَحْطانَ السَّماحَةَ والنّدى ولا كانه رت النفضاحة شرت 

و بعده ابنه «يَشْجّب)» ثم عبد شمُس» الملقّب ب«اسباء». وكان لهذا 
عشرة ا فسكن اليمنَ سنّة والشَام أربعة» فالذين اليمنّ «كنْدَة» 
و«مَڏجج» ' وارد اهارا واحميَرًا و'الأشعَرِيُونَة"' 7 '» والذين سکنوا 
«الشَامَ) (غسَانٌ» ولحم و و«عاملة وك ب«سباء» لكثرة E‏ 


وهو الذي ابتنى سَدَّ مَأَربَ؛ العظيم في اليمن» على بعد ثلاث مراحل من 
مدينة «صنعاء» في القرن الثاني قبل الميلادء بين جبلين بالصّخر والقار» وساق 
إليه سبعين وادياً تصبّ مياهها فيه“ . ولمّا انهدم 1 تفرّقَت «الأزداء فمنهم 
من رحل إلى «عَمان» فسميّ «أزْدّ غمان»» ومنهم م يول ب«الّني)» من ير 
ف ارد شَنْوّة)» ومنهم ناموط ااا ب«بَظن SET‏ 


2 سكان المدينة المئؤرة. واشتهرت مدائحه في اا وملوك الحيرة» قبل ا وعَيِيَ 
قُبيل وفاته. لم يشهد مع النْبي كك مشهداًء لعلة أصابته. خير الدّين الرَّرْكِلِنَء الأعلام» دار 
العلم للملايين» بيروت - لبنانء ط۰۱۵ 5١٠5م‏ ج۲» ص1720١.‏ 

)١(‏ ورد عن ابن شهاب» مرفوعاًء قال: (أْكُثَرُ القَبائْل في الجَنّةِ مَلْحِجُ). ابن وَهْب» م. س» 
ص 5 7. 

(؟) الأشعَريون: قبيلة تنسب إلى الأشعر بن ادر بن يزيد بن يشب نزلوا غور تهامة من اليمن. 
عبد الزؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي» التيسير بشرح الجامع 
الصغيرء مكتبة الإمام الشافعيّ. الرّياض - المملكة العربيّة السّعوديّةق طلاء ۸١٤١ه/‏ 
4م جا» ص5 17. 

(16: مسن اله مور الو وران بد شي اماف عة الفا الجدور 
الاريك الأعماء الوط والثرات» يري للتراسات واللشر والتوزيي :دعق رر ذا 
06ه/ 4١٠٠م‏ ص2۷. 

(5) المصدر نفسه. 

ر الأراك : جَبَلَ لهُذَيْل. مرتضى الرّبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» مجموعة من 
المحققين» دار الهداية» د. ت.» ح۲۷» ص55. 

(0) بَظنٌ مُرّ: قرية عظيمة كثيرة الأهل والمتازل» وعلى أربعة أميال منها قير ميمونة زوجة 
النبي بء وعلى سنّة أميال من ذلك مسجد عائشةء ثم إلى مكة (المكرّمة) سنّة أميال» ومنها = 


١1ه‎ 


«راعَةً) حامية «الكعبة 0 ولحق اد 2 E‏ لو و«الخْرْرجاء 
وله (r E‏ و«الحفير»" ا أرض «الشَام) نو غْسَّان). ثم دهن 
آخرون إلى أرض «الوراق»» وصارّت عَلبة العَساسِئَةِ ل«الضّجاعه ”000 . 
اختلاف الرّواة في نسبة مؤسّسي الدّول التي ظهرت قبيل الإسلام 

يختلف الرّواة ومؤرّخو العرب في نسبة مؤسّسي ي الدّول التي ظهرت قُبيل 
ظهور الإسلام في شمال جزيرة العرب› فبعضهم E‏ «بني قحطان» من 
«جَِمْيرًا واكَمْلانَ» أو ١مَعَدَ) TE RE‏ اميا كن 


ج 


«الشام»» و«المَّناذِرَة) فى (العراق2200 و١كندةً)‏ فی (نيجد». 
7 أ حال» فان دليل «قحطانيّة) هذه الأمم يرجع إلى آقوال الاب 


= بحرم أهل مكة (المكرّمة)» وهو حڌ الحَرّم فين بطن مر لن الک اسنة عر اا 
ابن خِرٌدادَية المسالك والممالك. دار صادرء ا لَيْيِنْ بيروت - لبنان» 1884م» 
ص۱۸۷. 

)١(‏ يثرب: مدينة الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام» وسماها المدينة» وكره أن تسمى 
يئثرس. وكانت المدينة عاصمة 0 ومنها انطلقت أعظم فتوحاتهء وبها مرقد خير البشرء 
وفي الحديث: (! إن الإسلام ليا يارز إلى الد كما فارز اللحنّة إلى جحرها). عاتق بن غيث)» 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية؛ دار مكة» مكة المكرمة ‏ المملكة العربية 
السعوديةء طا 505١ه/‏ 1987م: ص1858. 

(؟) يُصرى: موضع بالشام من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران. ياقوت الحموي» معجم 
البلدانء دار صادرء بيروت - لبنان» ط٣‏ 1595م. جاء ص .46١‏ 

(۳) الحّفير: موضع بين مكة والبصرة. المرجع نفسهء ج25 ص0777 وتقع الححفير على أربعة 
أميال من البصرة. ابن العربي الإشبيلئ» العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصّحابة 
بعد وفاة النّبى ية تحقيق محبٌ الدّين الخطيب» محمود مهدي الإستانبولي: دار الجيل» 
بيروت - لبنانء 2.73 ۷ ١ .١9اص AV aE:‏ 

© الجاع هم ربو شتهم بن كماظة بن سعدءين ليخ بن عفرو بن الحاف بن قضاعة: 
وكانوا الملوك بالشأم قبل قدوم الغساسنة. أبو جعفر البغدادي» المَحَبَّره تحقيق إيلزة ليختن 
شتيتر» دار الافاق الجديدة؛ بيروت - لينان؛ د. ت.» ص :0" 

(8) مر الذيب) م. سء ص۷٥‏ 0۸. 

(3) كان «المَناذِرَةٌ آل نَضْرِا في آخر أمرهم مالا ل «الأكاسِرَةَ» على عرب العراق. وأصلهم من 
الین مق لازو بني گهلان»؛ لأنّ «الأرْد» لما أحسّت ب همَأَرِبَ» انتقاض الحرم“ وخشِيّت 
الصيل غرفت :ررق الله يوسف شيخوء مجانی الأدب فى حدائق العرب» مطبعة الآباء 
اليسوعيّين» بيروت - لبئان» 1917م2 جل م ْ 


١ 


لكن هناك دليل يشير إلى «عدنانيّة» هذه الذولء وأنهم من «عرب الشمال» 
وهو معبوداتهم» فمعبوداتهم ترجع إلى عرب الشمال» ولو كانوا من «عرب 
اليمن» لوّحِدَ بين معبوداتهم اسم «عِشْتارَ» أو «إيل» أو نحوهما. 

وكذلك يقال في أسمائهمء فليس فيها رائحة الأعلام «السَبْيِيّةَ) أو 
«المَعيييّة)» بل هي مثل أسماء سائر عرب الشمال قبلهم؛ ك«الأنباط» 
ونحوهمء ومنها: «الحارث» ادف دلا و«التَّحْمان) وغيرهم. ولا 
يُعترض بما ذكره العرب بين أسماء ملوك ١حِمْيّرَا‏ من أمثال هذهء فإن أكثرّها 
مُبْدَلُ بأسماءٍ شماليّة» وعدم تنافي ما ذَُكِرَ على الأسماء التي وَقفوا عليها في 
الآثان المنقوشة 

أما الدليل على «قحطانيّة» هذه الأمم فول السابين وهو أضعفت من أن 
يُعَوَّلَ عليه» وما أغنى «القحطانيّين» عن الرّحلة إلى «بادية السام والعراق» 
والرجوع إلى البداوة» وهي شاقّة على من تَعَوَّدَ الحضارة والرّخاء'" 
لمحة عن العرب قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية 

لا يستطيع أحد أن يزعم أله كانت ها ا عربية واحدة في أهدافها في 
«شبه الجزيرة العربيّة؛» تلك المساحة الشّاسعة من الأرض المطاطة بالبحار من 
جوانبها الثّلاثة» فلم تكن القبائل المتفرّقة في وسطها أو نواحيهاء والتي كانت 
قباذل: نما ينها : العداواك وال خلاف سبي الوت خر ا اة 
تجمعهاء ولا كانت تستشرف هذه الوحدة» أو تعمل من أجلهاء مع أنه كانت 
هناك إمبراطوريتان كبيرتان تحذان «شبه الجزيرة العربية» شمالا وشرقاء هما 
دولتا «المرْس» و«الرّوم»» كما كانت هناك دولتا «العَّساسِئَة! و«الْمَناذِرَة». 


/ه١4١5 محمّد إبراهيم الفيّوميء تاريخ الفكر الذّينيَ الجاهليّ» دار الفكر العربيّ» ط4:‎ )١( 
. 4م ص۱۱۳‎ 

و6 فارس: ولاية واسعة وإقليم ف فسيحء آول حدودها من.جهة العراق أرجان» ومن جهة كرمان 
السشيرجان» ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف» ومن جهة السند مكران. لمزيد من التفصيل 
انظر ياقوت الحموي» م. سنح اج ص٣٦۲۲‏ وما بعذها. 

(۳) الروم: هم سكان الإمبراطورية الرومانية الشرقية والمعروفة بالإمبراطورية البيزنطية» وكانت 
تحكم دول : اليوتان والبلقان» وآسيا الصغرى؛ وسورية وفلسطين» وحوض البحر الأبيض 
المتوسط بأسره؛ ومصرء وكل إفريقية الشماليةء وكانت عاصمتها القسطنطينية» وكان ابتداء > 


۱۴ 


ودولة اجميرً) فى «اليمن». وكانت دولة الْفُوس الساسانيِينَ) ذات سلطان وقوّة 
ونظاف» لخر اقيم كي ع يوون الإدارة 
والحرب؛ وعلى رأس الدّولة مَلِكْ يُسمّيه العرب «كشرى“'» وهو تعريب 
للف و خسف (خسرّو)» » باللغة «الفارسيّة؛» ومعناه «المَلِكُ) أو «السّلطان»» 
وكانت ديانتهم وثنية وهي : «الْرَّرادِشْيَيّةً) أو (ا! لمَرْدَكيّة)) وهي تقوم على عبادة 
«الثار», وسمّاها العرب اال 0 
ظهور الخساسئة 

كان «بدو شبه الجزيرة العربيّة)» ۳ الفترة التي كانت تتوارى فيها دولة 
«تَذْمَرَ) في الظلام يدا عن المسرح السّياسي والحضاري» يمتلئون بقوّة 
جديدة» فالظروف الاقتصاديّة التي أحاطت باليمن» من انهيار 0 «مأرب»» 
وحدوث سيل «العرم» وغيره من أحداث أدّت إلى اضمحلال «دولة حَمَيّرَ 


بل 


اليَمَيّةا» كل ذلك وغيره كان سبباً في أن تهاجر قبائل بأسرها من جنوب بلاد 
العرب إلى شمالهاء بحثاً عن أرض جديدة. 

وكانت التّتيجة الأخيرة لهذه الحركة أن ذاق «الفرس» و«الرّومُ» مر العذاب 
من هجرة «الأغراب» وغزواتهم» فأنشؤوا على أطراف الصّحراء الحصون» 
ومدّوا الظرق العسكريّة ليأمنوا غارات قبائل «البّذوا» وليُسَهّلوا طرق التجارة» 


= الإمبراطورية المذكورة سنة 1965م) وانتهاؤها بغلبة العثمانيين على القسطنطينية سنة ۳٥٤١م‏ . 
أبو الحسن الندوي» السيرة النيوية» دار ابن کثیر» دمشق - سوريةء ط۱۲ 156١ه/ه١٠٠مء‏ 
ص19, 

)١(‏ لم تكن «الدّولة الفارسيّة» قبيل ظهور 5 قد تدهورت. أو آلّتْ إلى السقوطء ولكنّ 
هيمها أمام العرب كانت يسبب أنهم واجهوها بالإسلام» وهو أعظم قرّة في الأرض› 
فاستطاع في وقت قصير القضاء عليها وتحرير أهلها . وبالسلاح نفسه أيفا غلب العرب 
«الْرَومَ الْبيرَنطيّين؛) ولم تكن دولتهم على أيّام «هِرَقْل»: ضعيفة أو متدهورة» فعندما هاجم 
العرب «الْشَامَ) كانت دولة «الرّوم» في وج قؤتهاء ولكنٌ الانتصار كان بفضل الأسلامء وهي 
العبرة الباقية والذائمة اللمسلمين على م الأيام. عبد الله بن عبد المحين الدركق» الملك 
عبد العزيز آل سعود أ في رجل» وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشادء 
المملكة العربيّة السعوديةء طا ١٠٤١ه/‏ ه٠٠‏ مء ص55. 

(۲) المّجوسِيّة: عقيدة المجوس التي تقدّس الكواكب (انشّمس والقمر) والتار. المعجم الوجيزء 

1 م س» ص .٥۷۳٣‏ 

(۳) عبد الله بن عبد المُخين الترْكِيَه م. س» ص۲٠.‏ 


1۴۳ 


SERR‏ ين ETR SERO‏ يقن 
الكذا ار رمان ارا انلو فی ودا ۵ لے انل من ی قان 
أعواناً لهم . 
وهكذا جاءت عقب دولتى «البتّراء» وَااتَدمرًا دويلتان جديدتاك على أطراف 
الصحراء. ففي القرئين امع والقادسا اادد لدعا حول #وَمَشْقّ) 
مملكة «العُساييدّة؛» وفى الوقت نفسه ازدهرت دوَّيّلة «اللخمِيّينَ»؛ فى «الحيروًا 
بالقر ب هفات #الفر اتا ٠.‏ كانت انان لالد وثلتان اقابعتن لعب راطو ری 
مزه و«فارساء. وكانتا بمثابة ری حراسة لھا على حدود الصٗحراءء 
وقد نتج عن هذه السّياسة التي سارت عليها الإمبراطوريّتان القديمتان دوام 
الحرب بين e‏ «المناذرّة» ا وهما ا عم ومن دم واحدء 
و که و ی و و اط اتارک 
افير اطرر ين وها لوجه مع الهُداة الجُذدء حَمَلَةِ لواء الإسلامء وهداية 


02 2 


«القرآن الكريم»» وستة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه . 


(1) بني سَليح: بني سليح بن حلوان من قضاعة» ومنهم الضجاعمة. محمد بيُومي مَهُران» 
دراسات في تاريخ العرب القديمء دار المعرفة الجامعية. الإسكندريّة. مصرء طا د. بت.» 
دص © ٠‏ 0 . 

(۲) المصدر تفسه. عس 5۳ _ 505. 


1١ 


E |‏ الوا 
أصل الغساسنة والظروف التي أذت إلى قيام دولتهم 


السب والتّسمية 


CT‏ فوم من ااعرب لين غادروا أوطانهم على ا حدوتث سيل 
«العرم) نحو نة ١۲٠١‏ ا 


ويرجع أصل الغساسنة إلى قبائل «الْأَرْهِ)9"' التي هاجرت من جنوب بلاد 
العرب بعد حدوث سيل العرم 000 كين 

غير أن بعض «مؤرّخي العرب» يُرجّحون أن «الغساسَِةً» و «المَناؤِرَةَ هم من 
اعرب CA‏ 4 منها : 


)١(‏ الفيكُئْتْ فيليب دي ظرّازي» أصدّق ما كان عن تاريخ لبنان وصفحة من أخبار السريانء 
مطابع جوزف سليم صيقاي»› بيروت - ابتان» 1948م. م25 0 

الإلكرد حلى عن ا 
«الغساسنة؛ ملوك الشام» وهم بنو مرو بن مازِنٍ بن الأزد». ومنهم: «الأَوْسُ» ود«الخْرْرَجٌ» 
أهل ارب٤‏ وهم «الأنصارٌ» وش . ومنهم: خُزاعةء وبارق» ودّؤسء والعّتيك» وغافقء. 
نهؤلاء بطون 0 أحمد بن يحيى القرشيّء مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء المجمع 
الثقافن» أبو ظبي - الإمارات العرييّة المتحدة» طا 157١ه/1١٠5مء‏ ج24 ص5504. 

(۳) هتاك حلاف بين ا حول زمن هجرة الغساسنة والمناذرة من اليمن إلى الشَّام» صحيخ أن 
الرّوايات العربيّة تحدّد ذلك بانهيار سدّ مَأرب» نة حدوث سَيْل العَرم» ولكن صحيح كذلك 
ل درف انك ادن واه يدت ان انر الله التي مضت منذ تشييده لأزل مزةء في 
منتصف القرن چ قبل 0ا5 وربا امن ذلك > لابين ار اهر َضْلِحَ كا اكد 7 
عام 0 على أيام الأَبْرَهَةٌ 3 يڀ إذ إن ¢ عذة إشارات في اص العرييّة الجنوبية 
اك نهدم إل وإصلاحه. ومن م فلا بعرف على وجه التحديد في اق رقت من هذه القترة» 
لفق راتما رید عل ]انق مشي كوبا قد دنت هذه رة .راما اول ر و ابا ت ار نة + اقتعضها 
يذهب إلى أن فلك إنّما كان فل الإسلام باربعة “فزون» بوبعضها يرى أن ذلك إنما "كان على 
يام «الحَبَسّة)» وبعضها برى ذلك في القرن الخامس الميلادي» على أيام «حَسَان بن نان 
أسْعَد». وهناك روايات ترى أن ذلك إنْما كان في القرن الرابع الميلادي. محمّد بيّومي 
ممُران» ۴ مح ص 0۰ . 


1٥ 


ع أن لقة «الغساسنة' و«المناذرة» إِنّما هي لغة «عدنانيّة» أكئّر منها 
«فَخطانيّة؟» بل إنها لا تَمْتّ إلى «الجميريةا الجنوبية بصلة. 
۲ - أن أسماءهم إتما تشبه في مجموعها أسماء «عرب الشّمال». 
- أن العادات والدّين أكثر انطباقاً على عادات وديانة «عرب الشّمال)7' . 
واختلف ارون في أصل تسمية «الغساسنة» فقالوا: «غسان أبو قبيلة 
باليمن» وهو مازن 1 لأا واا تان ها .كسد مارت 
باليمن» وقيل: الل تزلوا يه كتسيو ا انبر قالوا: E‏ اسم ماع ر 
عليه من الأرة ا إليه» منهم: و ف وط الك وهال اد 
اسم قبيلة. وقالوا: 3 شان أبو ا باليمن» منهم: ملوك غسّان. وقالوا: 
و بو فة والحارث وهو محَرّق» ا وهو العَنقَاء» وحارثة» 
ومالك وكعْب» وخارِجة» وعَوْفُ بن عَمْرو بن عامر (ماءِ السّماءِ) ابن حارثة 
الغطريف بن امرئ الفسن (البظريق)”"' ال عن سا البهلول ن تَعْلَبَة قن 
مازِنَ بن الأزد. وقالوا: غْساق: هو اشم ماءِ نزل عليه بنو مازِنَ بن الأرْدٍ بن 
العَوْتْء وهم: الأنصارء وبئو جَمَنَة وحزاعة» فسُمُوا به. وقالوا: الخساسنة 
ملوك الشّامء وهم: بنو عَمْرو بن مازِنَ بن الأزده"" 
وهناك رأي آخر يقول بأنْ لفظ «الغساسنة» «سزيانئ» «آرامِئ» الأصل»ء وفي 
ذلك قال «الفيكنت فيليب دي طرَازي»: «لما انتزح العرب اليمنيون عن مسقّط 
رأسهم واحتلوا بلاد «بَشَانَ»”؟' الآراميّة غلب عليهم فيما نرى اسم تلك البلاد. 
ووا ايسان 8555 بقليهم «الشينَ) الآراميّة «سينا» تبعا لاصطلاح «الرّوم» 
أسياد البلاد في تلك الآونة. وبتمادي الرّمان صَخََفتَ «العرب» ذلك الاسم 
فجعلوه «غَسَانَ» بدلاً من (بَسَانَ أو «يَشَانَ»؛ لأنّ العرب اعتادوا أن يُحَرَّفوا 
أسماء الأعلام فقالوا مثلاً: «عيسى» يحيىء يونسء طالوت» جالوت. 


)١(‏ محمد بيومي مَهُران» م. س» ص5008. 

(۲) البظريق: لقب كان يُطلق على القائد من فاد دولة الرّوم. المعجم الوجيزء م. س» ص٤٥.‏ 

(۳) عمر رضا كخالة» معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» مؤسّسة الرّسالة» بيروت - لبنان» 
ط۷ 4١51١ه/1991مء‏ ج”ء ص 884 

(5:) بلاد بشان: كانت تمتدٌ من قلسطين إلى سورية عبر الأردن. 
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الخ.كء يدلا من انوع يوحتاء يونانء اول کا إلخ. ٠“‏ 


وقد يكون لفظ "ماء عَسَانَ» من فعل «غسا» السَرْيانِيَ الآرامي بمعنى «فاض 
SOBEL NOLES NR RE OLN IL,‏ "ام فعل «عَسَنَ» 
العربيّ فلا علاقة له به ا ولا چن الفعل U‏ >( ار إلبه. 
فالتتيجة أن لفظة «غَسَانَ» ليست «عربيّة؛» لكنها «سُرْيائِيّةة بحتةٌ قد تكون 
تحريفت ار تكون من بعل غاا E‏ والله ا 
غ3 على الغساسنة عدّة أسماءء ولعل أهمّها: 
CCE E‏ ا EA TT‏ 


قبيلة» وأمًا اغَسَانَ» فهو اسم ماءٍ في «تهامة». نزل القوم عليه وشربوا منه» 


ومن 0 فقد رفوا بلأَزْدِ OLE‏ وعُرفَ فلي ب«الغساسنة») 7 


. بن مازن»‎ HOES LNA a 8 ا‎ 


1 ا وأولاد د 0 ك جدّهم الأككر و 0 مرو 


(مَرَيمَياءٌ) , ا (ماء ا بن حارثة تن امرئ القَيْسِ بن ا بن 


Ol‏ اا 


الغساسنة فى يَهامَة قبل وصولهم إلى الشام 
يذكر نسّابو العرب أن «الأرْد» لم يرحلوا إلى «الشَّام» مباشرة» وإنما أقاموا 


)١(‏ كل أصحاب الأسماء المذكورة التي انهم الفيكنت فيليب دي طرّازي العرب بتصحيفها وُلِدوا 
في المنطقة العربيّة في الضفة الغربيّة في فلسطين. ما عدا بونس 8 في نينوى في العراق» 
REN‏ ما الاك الك EO SEE‏ م كاك Ea‏ نز سل 
الرّوم في فلسطين أو السّريان والآراميّينَ وحرّفها العرب؟ أم في الأصل هي عربيّة حرّفها 
الرّوم والشّريان والآراميّون؟ 

© اک کی قرافي سين يأو" - 

(۳) محمد بيُومي مهُران. م. س» ص650. 

(6) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالمء تاريخ العرب في عصر الجاهلية» مؤسّسة شباب الجامعة» 
الإسكندريّة ‏ مصرء ط١21‏ 40575١ه/‏ ۲۰۰۲م ص۱۹۷. 

(0) د. محمود عرفة محمودء العرب قبل الإسلام» أحوالهم السّياسيّة والدّينيّة وأهمّ مظاهر 
حضارتهم» عين للدّراسات والأبحاث» القاهرة ‏ مصرء 115١ه/1946م.:‏ ص177. 

(3) د. حلمي محروس إسماعيل» الشرق العربيَ القديم وحضاراته (بلاد ما بين النَهْرَيْن والشَّام والجزيرة 
العربيّة القديمة)؛ مؤئّسة شباب الجامعةء الإسكندريّة ‏ مصرء 4۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م» ص54". 


1۷ 


عي من الوقت في ايام انيز علا «الأشْعَرِيين) راك :شق اء تقال 
ل اغسان) فنا إل" ويفسّر «المسعودئ» هذه التسبة بقوله: «وإنما 
اغسّان» ماءٌ شربوا منه» فسُّمّوا بذلك» وهو ما بين «ربیي» و«رمم»» 
ووادي «الْأشْعَرِيِينَ" بأرض اليمن». ويدعم «المسعودي» هذا التفسير ببيت من 
الشّعر لاحسّان بن ثابت»: 

PERUSE Hy ا ا‎ 

وذكر «بطليموس» بأنْ ذلك كان في أواسط القرن الثاني للميلادء وقال: 
«إّهم يقيمون على شواطئ جزيرة العرب الغربيّة نحو ما هو الآن: يِهامّةه . 
هجرة الغساسنة إلى الشام بقيادة عَمْرو بن مَزَيقَياء 

واصل الغساسنة هجرتهم نحو الشام» حيث استقرٌوا في الأرُدُن وجنوبيّ 
سورية في بضرى التي كانت تقع ضمن سلطان «سَليح؛» وكان الرُوم قد ولوا 
«الضجاعِمَةً» من آل سَليح القضاعِيَينَ» على تلك البلاد» وقاد «الغساسِنة) فى 


هجر نهم زعيمهم «اعَمرو (مَريقياء) بن عامر (ماء السماء) بن حارثة الغطريكت بن 
امرف لفن «البظروو) ين بده بن غار .ين الأزورين العوقف"" ين ون 
ماللق ون رامو باون ب 0 


ويفسّر الأخباريون سبب تسمية اعمرو بن عامر» بامَرّيقياء» بتفاسير عذة» 
ره 0-6 


© غلك قبائل عك من :الحدنانية» نؤلت فى را ززدة وجرت ثهامة: وقد ذكرها البونان فى 
كتبهم فسموها عها[طاتع8. محمد إبراهيم الفيَومي » م. س» ص”١٠,‏ ا 

(0) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالِم» م. س» ص190. 

(۳) ربيد: اسم واد به مدينة يقال لها الحصيب» ثم غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به 
وهي مدينة مشهورة باليمن. ياقوت الحموي» م. س٠‏ ج۳» ص١15.‏ 

(4) رَمْع: وادي رمع من أودية السراة مما يلي زبيدء وهو واد حارٌ ضيّق. ابن الحائك» صفة 
جزيرة العرب» مطبعة بريل» ليدن» 1884م:؛ ص١ل.‏ 

(5) د. حلمي محروس إسماعيلء م. س» ص554. 

(1) محمد إبراهيم الفيومي؛ م. سء ص]١١.‏ 

(۷) د. حلمي محروس إسماعيل؛ م. س» ص15 "7. 

(۸) نشوان بن سعيد الحِمْيّرِيٌ اليَمَبْنَ» شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» تحقيق د. 
حسين بن عبد الله العمَريٌ وآخرون. دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكرء دمشق - 
سوريةء طاء ١157ه/‏ 1449م ج۲» ص .115١‏ 
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منها قول «حمزة الأصفهاني»: م الأأرذ أن عَمْرا إنما سمي يه أنه 
كان یمر كل E‏ مله انَمَيْرَةا» فسْمّيَ هو امزيفيا؛؛ وَسُمَيَ ولذه 
المَرَاقِية. وقيل: إلا سمي «مرْيفْياء» لان الأ تمرفت على عهده كل 
ممرّق» عندما هدم ا العَرم»”' 0 وا ت العربٌ افتراق ارد عن أرض 
س 0 العَرِمِ مثلآء فقالوا: ذهبّت بنو فلان أيادي ا 

زق اق الأول ع اجرد و ف و وا و ون 
عامر)»”” وا 


وم اور اا ا اورک ولق فى ورا ا دوا ا 


رھم 0 03 5 رص رو و ار ر ا ل ا 
تيد بين سمارت وط | 2 کا ومرقتهم کل مر إِنَّ في َلِدَ 
ت لڪل لحل صبًار ES‏ ا 

a‏ قال e N E‏ رو ھر ی 
وهو اول ر هر لوج فاد 6 الغا ن إلى الأظريات الشام الخو ة٠‏ وال وجب 
الغساسِئة فيقال لهم: اج واو و نی ا 0 ع 
خان ر ابت : 
لل و وا ةنادئتهُم يوا بجلق فى الرّمان الأول 
4 60022 ص E‏ 
أوؤلاد ES‏ حول بر أبيهم 5 بر ابن مارية ا المفضل 


(1) محمد إبراهيم'الفيومنء م. سق اس ؟1. 

9 ار ماد اع افر 8 يا . 

(۳) يرجم نابو العرب» نُسَبَ هذه الأسرة العداكمة إلى الملك «عَمُرو بن عامِر» الذي البِسَتْ 
ET‏ لالصحة مق الك انه E N‏ الأ رجح مع الرّوايات القديمة» إذ إن سكان 
ا الاين بيكمرن ايها إلى قبيلة غسّانء كانوا يُرجعون نَسَّبَهُمْ إلى 'عَشْرِو بن عار“ بحسب 
شهادة حسّان بن نايبت . a Sg.‏ غسانء. رهي وسالته #آمراء »سان من آل 
عنكداء CE‏ العلوم الْروسيانيّة في برلين» نقلها إلى العربيّة وأضاف إليها 
تصحيحات مؤلّفها الأخيرة د. بيدلي جوري» د. فسطنطين زريق» المطبعة الكائوليكيّة» 
منشورات كليّة العلوم والآداب. الجامعة الأميركيّة قي بیروت» بيرونت - لبنان. 1977م, 
2 

)٤(‏ د. حلمي محروس إسماعيل» م. اس ص571. 

9( جلى : اسم لكورة الغوطة كلهاء وقيل: بل عي فمشق لفسهاء وقيل : يجلق موضع بقرية من 
قرى دمشق. ياقوت الحموي» م. س»٬‏ ج۲٠‏ ص154. 


)7( ماري ذات الفط : هي التي يقال فيها : ولو بِقَرْطئْ مارية؟. وهي ماري يلت الأرقم كع - 


۱۹ 


يُسْقَوْنَ مِنْ وَردِ البُرَيْص عَلَيْهِمْ بَرَدى صفق بالرّحيقٍ السَّلْسَلٍ 
حض العو كوك ا ا م الأنوفي مِنَ الظراز الأول“ 


واقع الشام قبل وصول الغساسنة إلبها 
كان يسكن مشارف الشام قبل وصول «الأزْدٍ الغساسِنة» إليها قوم يُعْرَفونَ ' 
ب«الصجاعِمَة)» وهم قبائل «بني سلح ب ا من «قضاعَة)0) 


سے ص 


وكانت «سَليح» وفنا لد بع كنار تو ع ف و کک 
الروم على العرب الذين بالشام» 5 لل 07 سن 1 بن غمران بق 
الحاف بن مُضاعَة)! عي وأعطوهم ألقاباً مثل فيلا زکوس»" 5 َأوَلَ من حصل 
على هذا اللّقب هو جدّهم اضَجَعَمَ9 الذي أعطي هذا اللقب في عهد 


= ثعلبةً بن عَمْرِو بن جفنة. وقيل: مارِيّةُ بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية بن ثور 
وهو كِنْدَة وإليها ينتسب ملوك غسّان. علي بن الحسن الخزرجي الرْبِيدِيَء العقود اللؤلويّة 
في تاريخ الدولة الرُسوليّة تحقيق: محمد بن على الأكرع الحوالنء» مركز الذراسات 
والبحوث اليمنيّ» صنعاء؛ الیمن» دار الآداب» بيروت ‏ لبنان» طا 507اه/ 1947م 
ج21 ص۲۷. 

.1١7١ص نشوان بن سعيد الجمْيريٰ اليمني» م. سء ج7؛‎ )١( 

(۲) أ.د. ا > م. س» ص۱۹۷. 

(0) مَلَكَ من اتَنوخ) «النعْمان بن عَمْرِو بن مالك٤»‏ ثم مَل بعده «عَمُرو بن ن التْعْمانِ غ بن عَمرواء 
ثم ۾ مَل بعده «الحواري بن ن النعمان»» ولم يملك من تنو إلا هؤلاء. المسعودي (عليٌ بن 
الحسين بن علي المسعودي)»› مروج اذهب ومعادن الجوهر» شرحه وقدم له د. مفيد محمد 
قميحة» دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» طاء 405١ه/1945م:‏ ج٤»‏ ص5١ .١‏ 

(4) النصرانيّة: الاسم الأصلى ل «الرّسالة السّماويّة» التي نقلها رسول الله «السيد المسيح» نل 
هو «التصرانيّة»» ولكن علب استعمال تعبير «المسيحيّة» في معظم المصادر والمراجع وعند 
العامّة» ولهذا سيتمٌ استبدال تعبير «المسيحيّة» في هذا البحث بالاسم الأصلىّ الذي هو 
«(التصرانية» . 

(5) المسْعودِيء م. سء ج٤۰‏ ص١5١١.‏ 

(0) فيلاركوس: فيلازكس > فيلارخوس» فيلارك» فيلارخ < Phylarkos, Phylarcos, phylarchos,‏ 
›Phylarchus Phylarch‏ وتعني : رئيس قبيلة») سيد قبيلة» شبخ قبيلة» عامل (حاكم منطقة). 
وترجم العرب هذه الألقاب بمعنى «ملِك». تم أخذ معلومات هذا الهامش من مراجع عذة 
وردت 7 هذا الكتاب. 

(۷) صَجَْعَم: من ولد سَليح وأولاده الصجاعمة كانوا ملوكاً بالشّام. ابن منظورء لسان العرب» 
دار صادر» دار بيروت» بيروت - لبنان» 184ه/ pA‏ ج۰۱۲ ص707. 


¥» 


)1( 


اتيتوس» . ؤكانت ديار «قضاغَةً» فى المناطق الواقعة بين «جبل الشيخ» 


و«جبال فلسطينّ ) لقا 5 و«القُور” 1 صن و«جبال الكرَّك) . 
حكم الغساسنة في الشام بعد القضاء على الضجاعمة 
ظ استقرٌ الحكم للغساسنة في الشَّام بعد أن أخذوا الحكم لبر يق ادى 
اناس كانوا يحكمون هذه المنطقة قبلهم. وِيُدْعَوْنَ الصَجاعِمة» وهم من 
ااسَليح : ع كدر اق قل يد القائد الغسانيٌ اقل ين عَمْرِو بن المجالِدِ بن 
مرو بن عَدِي بن مازن .بن الأردا» ومن نَسْلِه كان ملوك «غسّان». 

وابّنو سَليح» الذين كانوا يسكنون تلك المنطقة» هم عرب ينسِبُهم النُسَابون 
إلى اسَليح بن حَُلُوانَ بن عِمْرانَ بن الحافٍ بن فُضاعةا» وقد نسَبّهم ١ابن‏ 
درب إلى اسَلِيح ENE‏ بن الحاف»» وجعل لاسّليح» و مر رید 
er‏ 


وولا ا ود ی أصان ا ا رو ودی 


(1) تيتوس 213050 طيطس» اطيطش: إمبراطور بيزنطي» خرب القدس في سنة ١/م.‏ د. جواد 
على: م. س» ج۰۵ ص8 .٠١‏ 

(؟) البلقاء: محافظلة أردنية قاعدتها السّلط. 

(۴) الغَوْر: غور الأردن بالشام بين ألبيت المقدس ودمشق»ء وهو منخفض عن أرض دمشق وأرض 
ال المتشين زلللك جه و طوله مسيرة ثلاثة أيام» وعرضه نحو يومء فيه نهر الأردن 
وباذد:وقرى انبر بوعل ىوطرفه؟ طبرية مإبتخيرتها .ومتها ماحد اها واشهر يلادة#بيشان بعد 
طبرية» وهو وخم شديد الحر غير طيب الماء؛ وأكثر ما بزرع فيه قصب السكرء ومن قراه 
أريحا مدينة الجبّارين. ياقوت الحموي» م. سء ج٤»‏ ص72١5.‏ 

)٤(‏ العَمّبّة: مرفأ أردني على خليج العقبة في البحر الأحمر. 

(5) وُجِدَ «الضَّجاعِمَةُ؛ من عرب اليمن في حوران وجنوبي سورية قبل الإسلام بأحقاب متطاولة» 
وفي زمن لحي «إيلْياءً» ##؛ أي: قبل «المسيح» ي بنحو ستّمائة سنة. فقد جاء القائد 
اعمان العربي من «الشّام» يستشفي من «الْبَرَصِ» عند أليشَعَ» تلميذ «إيأياء» ##. ثم كان 
و وكانوا يحكمرن ج أيواب مدينة دمشق. محمد رشيد رضاء ةك اسار 
(صدرت أعدادها ءا من عام 8م في المنمسورة - مصر› ور قبع عام م القاهرة 
- فصر » ج477 ص٤‏ 17. 

(7) د. جواد عليّء المفصّل فى تاريخ العرب قبل الإسلام» دار السّاقي» بيروت - لبنان» ط؛ء 
7 هع 0٠0٠م‏ ج1 ص85. 

00 البودورة لز ا اید بعض المولفين على معلومات المستشرق الألمانيّ ثيودور تولدكة عن 
الغساسنة؛ لأنّه أقدّم من درّس الغساسنة في أطروحته الجامعيّة عام 1977م. 


۲١ 


الأستاذ «4نسرطءةانة4©6. في كتاب بعثه إلى أن الصَّجاعِمَةَ هم سلالة 
ازوكوموس» الذي عاش في أواخر القرن الرابع ل«المسيح %4 وكان عاملا 
لدی ا في سورية في زمن ازدهار E‏ 

وكان الصَجاعِمَةٌ قد استقروا هناك» ورضخوا لحكم الرّوم ودانوا 
ب«التصرانيّة»» واعترفت الذولة البيزنطيّة» بهم ووضعتهم تحت حمايتهاء 
وانَّحذَّتهم أعواناً لها ضدّ المناذرة والفرس» وكان ذلك في زمن الإمبراطور“ 
«أنستاسيوس»» حوالي آخر القرن الخامس الميلاديّ» ومن ثُمَّ كانوا أوّل مَن 
شيّد ملكا للعرب هناك . 

ومن ملوك «سليح» الذين ذكرّهم الأخبارِيّونَ «زِيَادُ تو الملا ملك 
الشام» وجعلوه من مُعاصري «حججر بن عمرو بن معاويّة بن الحارث الكِنْدٍ 
ِل المرّار)“ وذكروا أنه سَمع بغارة قام بها «حجرً؛ على «الْبَحْرَيْنَاء 
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)١(‏ ثيودور نولدكة» م. سء صا. 

(؟) الإمبراطور: الملكء ورديفها كلمة اقَبُضَرق وهي من أصل لآتيئ تينيٌ هو اأسيسّر ددم د. 
جواد علي » م. سس > جكاء ص 5 0 7. 

(۳) محمد بيومي مَهران» م. س» ص٥ .٥٩‏ 

(5) زياد بن الهَبولّة: من أشهر ملوك الضجاعمة. محمّد كُرْدْ علىّء خُطَطٌ الشام مكتبة التوري» 
دمشق - سوريةء ط۳ ٠۳‏ ۰ ھ/ 1898م جا ص6 7. 

)٥(‏ آكل المرار: اختلف المؤرخون في تحديد اسمه» فقيل: هو حجر بن عمرو بن معاوية بن 
الحارث الأصغرء من كندة من بني حمير» سيد كندة في عصره» وولي على قبائل معد بن 
عدنان في الحجازء وهو أول ملوك كندةء وقيل: بل آكل المرار ف جد امرئ القيس: 
الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية» ويسمون ملوك اليمن «آل آكل المرار». 
السمعاني» الأنساب» تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وآخرونء مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر أباد ‏ الهندء طاء 875اه/1957م. ج١١1.‏ ص71١.‏ 

(6)7 تذكر الأخبار أن «ُجراً» قام إثر توليه المّلك بحملات توسّع بها في أطراف «تججداء إذ هاجم 
قبائل «الججاز» وشمالي «شبه الجزيرة العربيّة» وجهات «البَخرين؟ء بعد 7 بسط سيطرته على 
أرض «اليمامة» في الشرقء» وانتزع انا من الأراضي التي كانت تحت سيطرة «مناذرة 
الحيرة». وفي رواية : نه بينما كان في غزوةٍ بجهات «غمان»» استخل أحد أمراء الخساسنة 
فرصة غيابه عن بلاده» فأغار على أراضيه وغنم أموالاً كثيرة وف (مُعْيَة) من اجب قيانة 
إليه . ٠‏ ويُرجع الأخباريّون سبب تسميته بلقب «آكلٍ المرّارا» الذي غلب عليهء لهذه المناسبة» 
نيتنا يذكر اجرون أن سه تکشر را کا 
مشافرها. 


۲۲ 


فسار ال أهل الحجراء ين الحريم والأموالة وسبى منهم (هند نت ت ظالِم بن 
وهب , ن الحَرْثِ بن معاوية» 0 


سيب الحرب بين الخساسنة و الضجاعفة 


لم يكن دخول الغساسنة للشام كا على الضَّجاعِمَةٍ أمرأ يسيراًء فقد 
كك hE‏ تون لح اه قور اديع ين نوات" 
ضربّت «سَليح) عليهم الإتاوة» فلمًا طالب سبيْط الضَجعَمئ» اتعلبّة بن مرو 
الغسانيّ» بالإتاوة» تحايل عليه حتّى فتله أخوه 25 بن عَمرواء فقامت 
الحرب بين سَلِيح وغسّان وانتهت بهزيمة سَلِيح» 12 0" كيين" 
وتنطدل ذلك RPA RT‏ رم N‏ إلى 
جبايتها منهم E‏ فاستبطآهم» فخاطب O‏ ا E‏ رأسهمء إل 
على الى الإتاوة أو لآخُذَنَ أهلك. وكان تُعْلَبَةُ حليماًء فقال: هل لك 
ن يزيح عك بالإتاوة؟ قال: نعم. قال: عليك بأخي جذّع بن عَمْرو. 2 
د فايكاًء فأتاه سبي وخاطبه بما كان خاطب به ثعلية» فخرح عليه ومعه 
فهك ايه وقال: فيه 9 من 0 لع أن جمع فك االإتاوة .قال : 
نعم. قال: فحذه. فتناول سبط سجَمْنَ السيف” " واستل جِدْعٌ نصله وضربه به. 
فقيل : 92 كن جذع ما 1 فاهنت مَغَلا. فوقعت الحرب بين سليح 
وغسَانء فأخرّجَت عَسَانْ سَليحاً من اشام وصاروا لوئ . 
= ولمًا توفي «حُججرٌه طاعناً في السَّنّ حلَمَه ابنه 'عَمْروٌ» الملَقّب ب «المقصور» ريما لأنه اقْتَصَرَ 
على ما نحت نفوذه من أراض» ولم بستطع الوقوف أمامٍ القبائل التي انشقّت عنهء أو لان 
«ربيعَةً؛ فُصَرَنْهُ على مُلك أبيه» الأمر الذي بدعو إلى الظَنّ أنّه لم يكن قويّاً صاحب عَم 
وإرادة. ويروى أنه عقد علاقات طيّبة مع المناذرة» لا سيّما وأنه زَوَّحَ اينته من «الأسود بن 
الو للا رك ما ا د رلك اله ات اعمان 7الأسري الذي ملك[ جي 14 : 
507م)ء كما كانت له علاقات وثيقة مع ملوك اليمن» وحَسَنَةٌ مع مختلف القبائل. توفيق 
برّوء ناريخ العرب القديم. دار الفكرء بيروت - لبنان» ط5. ۲۲٤۱هھ/۲۰۰۱م»‏ ص٤١٠‏ 


)١(‏ د. جواد علىّء م. سء ج5. س۸۲ 
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(67 جفن السيف: غمده. أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشميء جواهر البلاغة في المعاني 
الاد والبديع» تحقيق د. يوسف الصميليء المكتبة العصرية؛ بيروت - لبتان» طاء دس 170. 

)4( زی الله يوسف شَيُخو» مُجاني الأدب في حدائق العرب. م. س» ج”ء ص؟5١".‏ 


وف 


غير أن م الغساسنة على بني سَلِيح EE‏ لم بقض على هؤلاء 
نهائياًء ومن نَم فقد بُقواء كما يرى نولدكة» في مواضع أخرى من الشّام إلى 
ومن عار هدلبل أن التَابعَة الذبياني» قد زار أحدهم في ع ران 
جماعة منهم قد حاربوا «خالد ؛ بن الوليد» له في 'ادَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ (الجَؤْف)» 
تحت قيادة #ابن الحُذْرُجانَهء وفي «قصم'"52". وذرهم أهل الأخبار في 
أخبار الفتوح» فذكروا أنّهم كانوا في جملة مَن أقام على «التصرائية؛ منّ عرب 
الشام: وقد ألم قشم امتهم وكانوا في #قِتسرين» في يام اقالمهدي. 
إقامة مملكة الغساسنة 


لما نم للغساسنة التخلص من سَطو بني سَليحء أقاموا مملكة لهم في أرض 
َحََوْران» المحيطة ب«جبل الدّروز»»ء و«البّلقاء» و«الجؤلان». راتخذوا من 
ابُضُرى) عاصمة لهم قبل تحويل عاصمتهم لاحقا إلى «الجابيّة (في مرتفعات 

CORA‏ و 
DS ED‏ 

وكانتهقلاد فسان خعروفة هبلاد»لاتشان» أوا #تسَان». اؤكانت جدود دولة 
AO GROSS VE E BAI AE‏ باك E‏ 


(1) يقول «التابَة»: 
لعمري 3 م المَرْءُ مِنْ آل a‏ لرون ضري أو رة مارب 
فعى لم نبِذة نْب عَم قَريبَةٍ فُيَضوى. وَقَدْ يَضْوى سَليل الأقارب 

اليد و العريز ز سالِم» م. س» اد 
يَضوى: يضحُف. وفي الححديث الشّريف: (اغْتَرِبوا لا تَضُووا)؛ أي: انكحوا الغرائب. ولد 
القرائب اأضوى؟ أي ؟ شت ابن ”الجوؤري». هربك !ديك فحن .1:5 كبن اإكاتعطي مين 
القلعجئ: دار الكتب العلميّة: بيروث ‏ أبنان؛ طا ۱٤۰٩‏ ه/ 1۹۸٩‏ م» ج75 ٠.۴۱‏ 
(؟) قصّم: موضع بالبادية قرب الام من نواحي العراق» مر به خالد بن الوليد طك لما سار من 
العراق إلى الشّامء فصالحه به بنو مُشْجَعَةَ بن التَّيْم بن التمر بن وَبْرَةَ من قضاعة. ياقوت 
الْحَمَرِي م س ج٤»‏ عس 7109. 

(۳) محمد بيومي مهران» م. س» ص6 00. 

)٤(‏ د. جواد عليَء م. سء جا ص۸۲ 

(5) الجابية: أصلها في اللّغة: الحوض الذي بُجبى فيه الماء للإبلء وهي فرية من أعمال دمشقء 

وفي هذا الموضع خطب عمر بن الخطاب تين کات ل هرر با ااا دن 
منسوب إلى هذا الموضع. ياقوت الْحَمَرِيَء م. س» ج۲» صا٠.‏ 
(1) د. محمود عرفة محمود. م. س» صل7!١١.‏ 


۲٤ 


وأرض ا جنوباً. وكات يخترق جانيها الشركة اجبل ادو وهو 
جبل «بشان» القديم» وقد ورد اسم ١بَشَانَه‏ أكثر من ستين مرّة في «الكتاب 


0 


المقدّس»» فذَكرَ مُلْكَهاء ووّصَف جبالها وثيرانها وبلوطها وحَصْبٌ تربتها" . 

ووصل الغساسنة إلى تخوم «دمشق»» وسكنوا بلاد «خوران» وبادية الشامء 
E‏ «الجابية» في «(الجولان؛ عاصمة لدولتهم التي تدقف م او 
و اتَدمُرَا أو بين (دمشقّ» و«الرصافةً) 2 على شاطئ «الفرات» . 

وكانت سلطتهم تشمل جميع القبائل النازلة في جنوب سورية ا 
وفلسطين» وامتدّت من جهة الجنوب إلى البحر الأحمر (بحر القُلْرْم)» ومن 
الال إلى ضيفة الفرات» وكانت دمر وضواحيها من جملة البلاد المذعتة 
لأوامره”*) 

وعلى العموم لم تكن حدود مملكة الغساسنة ثابتة» بل كانت تتبدل وتتغيّر 
ا رها . وهي عادةٌ تبدو موجودة لدى جميع 
السالات جر نكما :انفد الس E‏ اول أطراف رای ج تكون 
معرّضة لغزو القبائل E‏ الفعبة القوبة التي تطمع ف ملك لإا رات 
التي تجد فيها شيئاً ا والضّعفء وفي رؤسائها دَعَةَ أو حزما . ولهذا 


)2 جلعاد : كان هذا الاسم ننا اسم البلاد الجبليّة في فلسطين بين الأردن والبادية. المنجد في 
اللغة والأعلام؛ دار المشرق» بيروت - لبنان» طه"؛ 1997م ص"50. 

© الات الفقدين* مشر الغعدد 91+ ۴١‏ ويشوع ۴١ 21١‏ وموامير اود 2151 ١۴‏ و۷ 
١‏ ونحميا: :٩‏ ۲۲ إلخ. الفِيكُنْتْ فيليب دي طرازي» م. س» م۲» ص۷. 

(۳) الرُصافة: هي اليوم أطلال مدينة سوريّة في بادية تدمر. وقال عنها الأصمعي : «الزّوراء رصافة 
هشام وفيها دير عجيب وعليها سور» وليس عندها نهر ولا عين جارية» إنما شربهم من 
صهاريج عندهم داخل السور» وربّما فرغت في أثناء الصيف فلأهل الثروة منهم عبيد 
وحمير» يمضي أحدهم إلى الفرات العصر فيجيء بالماء في غداة غدء لأنه يمضي أربعة 
فراسخ أو ثلاثة ويرجع مثلها». ياقوت الحَمَويٌ» م. سء ج”2”7» ص7 4. وهي مدينة قديمة 
ورد خبرها فى التصوص «المسماريّة»» ومن ذلك تَص يعود إلى سنة 85٠‏ قبل الميلادء 
وش الا 6 هذه التصوص ب Sap - Pa‏ -88؛4. د. جواد علي م. س» ج286 
ا 

€3 الفيكنت فيليب دي طرازي ٠‏ م. س٠‏ م۰۲ صا 

9 التي م. س» ص08. 

(5) د. جواد على م. سء ج٦›‏ ص ١75١‏ 


كان ملك الغساسنة | ويتقلضن بحسب الظروف» واا تَوسّعِهِم وصل 
نفوذهم إلى مقرية من وھ“ 7 E‏ «فلسطين العّانية)9) O‏ ا 
وافلسطين الثالثة» و«فيئيقيَة لبنان»» وإلى ولايات سورية الشماليّة في بعض 
ال ان و«الجولان» و«جبل اتلم" . 

ويقول حسان بن ثابت واضفا امتداد سلطتهم : 


مَلَعْنا مِنْ جَبَلٍ التُلْج إلى جَانِبَيْ أَيْلَةَ مِنْ عَبْدِوَحْرٌ 
«) 


1 تينا فارِسَ في ديارهم فْتَناهُوا بعد إنغصار ع 


0 او ا دروة ا ا كانت معد م کی ا 
«الرصاكَة» شمالن اتدمرا وتشمل «البَلْقَاءً» و«الصَّما» و«حَرّان)» وأصبحت بضر ی» التى نت 
«كاتدرائيتها» في عام ١٠٠م‏ العاصمة الدَّينيّة في المنطقة» فضلاً عن شُهرتها كمركز تجاري 
مهم . محمد بيومي مَهران» م . . س» ص 2۱۲. 

(؟) مثال ذلك : كانت ا طبقاً لبعض الروايات العربية» في «اليَرْموك» و«الجولان؛ وغيرهما 
من «غوظة دمشىٌ» وأعمالها (المناطق التابعة لها)» ومنهم من نزل ال ردن من أرض الشامء 
وامتذت دولتهم حتى شملت «الجولان» و«خوران» و«البلقاءة, وَاعيانا ف فينيقية (لبنان)ا› فضا 
عن أغراب سورية وفلسطين. المصدر نفسه» ص/07١6.‏ 

(۳) فلسطين الثانية: هي الأردن ضمن التقسيمات الإداريّة الرّومانيّة. د. جواد على» م. سء 
ج60 ص1۷. وقسمت فلسطين في العصر الروماني إلى ثلاث مكاطق: فلسطين الأولى 
ومركزها قيسارية على شاطئ البحر الأبيض وتشمل القدس ونابلس وغزة ويافا. وفلسطين 
الثانية ومركزها بيسان وتشمل طبرية ونهر الأردن الشماليء وفلسطين الثالثة ومركزها البتراء 
فى صحراء شرق الأردن. د. سلمان أبو ستهء حدود فلسطين مدخل إلى الاستعمار» مجلة 
عالم الفكرء الكويت ‏ الكويت» العدد 5 المجلد ۰۳۲ ابريل» ويوليو 4١٠1م.‏ 

() الكورّة: كل صقع يشتمل على عذدّة فرى» ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مديئة أو نهر يجمع 
اسمها ذلك. ياقوت الحموي» م. س» ج١.‏ ص77. 

(5) الكورة العربيّة: من التقسيمات الإداريّة الرّومانيّة» فقد ضُمَّتِ «العربيّة النْبَطيّة) سنة ٠٠١‏ أو 
١م‏ إلى الأملاك الرّومانيةء وكُوَّنَ منهاء ومن أرَضين أخرى صمب إليهاء مقاطعة جديدة 
غرفت باسم «الكورة العربيّةف لواطهءك ماعصا«هإ۴». «المقاطعة العربيّة»» وجعلت تحت حكم 
حاكم بلاد الشأم المدعو «كورتليوس بالما «A. Cornelius Palma‏ . ولم تكن حدود «الكورة 
العربية». «المقاطعة العربية». ثابتة» بل كانت تتغْير وتتبدّل» وتتقلص وتتوسع لمراكز 
الحكام ومنازلهم. د . جواد علي م. س» جهء ص۷٥.‏ 

(1) المصدر نفسهء ج35 ص١١1.‏ 

(۷) جبل التلج: جبل الشيخ. محمّد كُرْدْ علئء م. س» ج۲٠‏ ص158. 


. منير الذيب» م. سن ء ص68‎ (A) 


۲٦ 


ووصلوا أيضاً إلى مساحات شاسعة من البادية إلى المدى الذي يصل إليه 
)1( 

سلاحهم ''. 

وفي آيّام ضَعفهم كان ملكهم يتقلص إلى أقل من ذلك بكثيرء لضعف 

الأمير المالك» و القنانز: هة ولاختلاقة ن التلطات ال وة و 

مير المال بائل في مع ية. و 

من شعر حسّانَ بن ثابت أن مُلك «الغساسنة» كان يمتدٌ من «حَوران» إلى 


١خليج‏ العَقَبّة»7'. 

ولم يتَخلْ «آلٍ ةا شكانا ددا ليكون عاصمتهم السّياسيّةء فقد كانت في 
البدء مخيّماً متنقّلاً» ثم استقرّت بعد ذلك في «الجابيّةِ)" في منطقة «الجولان» 
جنوب غربيّ دمشق» كما كانت في بعض الوقت في «جِلقَ» في جنوب 
حورن ارو لزنم E‏ لعا O EER‏ 
دم ET‏ حال» فليس هناك من دليل على أن الغساسنة قد مَلّكوا ادن 
لعي E E‏ 

١‏ الجّؤلان: ورد ذكر الجّولان في الشّعر العربيّ» وفيها دُفِنَ بعض 
الأمراء العساتيين.- و كانت من الأراضئ التابعة لولاية «فلسطين الثانية» فى 
التتسيم الإدارئ عة الروم”"- وف الجولان كانت «الجابيّة؟: وهي 57 
«توی». وإليها أشار حسان بن ثابتٍ بقوله: 

إن خالي خحَطيبٌ جابية الجولان 2 عِنْدَ التْعْمانٍ حي يقو 


)0 د. جواد علي» م. س» جا“ ص١ .1١‏ 

E ال‎ 

(۳) يقول نولدكة: «نستدلٌ من انََحَادْ «الجولان» قاعدة لمُلك ني جَفْنَةة» ومن الأهميّة الخاصّة 
التى أصبحت ل «الجابيّة. أنْ فى سهول «الجولان» كان مركز «الجَفْنِيِينَ» الخاصّء أو على 
E E‏ انض نا او OSS‏ «الجا رفن شل A‏ ان اد 
اامعسكراً» التي اا تلن عير نض ع لم يكونوا قد انفصلوا تماماً 
عن حياة «البداوة»» إذ إن معنى الكلمة في «السَُريانيّة) هو: «حظيرة» أو شيء من هذا 
القبيل». د. عمر شرف الدّين» الشّعر فى ظلال المناذرة والغساسنة» الهيئة المصريّة العامة 
للكتاب» القاهرة ‏ مصرء ط۱ 15017ه/ ۱۹۸۷م» ص۱۳۹. 

.0١الاص محمد بيرمي مَهُران» م. س»‎ )٤( 

.17١ص د. جواد على» م. سء ج5؛‎ )٥( 

(5) منير الذيب؛ م. س» ص9۸. 


¥۷ 


«واشتهرت «الجابية» بأنها كانت مقر ملوك الغساسنةء ولذلك عرفت 
باجابِيّة المُلوك)» وهي عبارةٌ عن قريةٍ يسكنها قومٌ من «الحَصره 
ملحقات دق بها يأوي إليها آهل «الوير e‏ وکال ملوك غسان 5 وسطهم 
0 القبيلة» يقطنون قصراً ايتنوهُ في ظهرانيهم 0 
صلق تقو معلل علق اقب ارون . وقد شار حسّان بن ثابتِ ا 
هذا eT‏ 
وقوله اشا 
ل ا اا 
- الرّصاقَة: يوجد فى الرّصافة مشهد القدّيس «سرجيوس»» وهو من 
القدسين الجليلين عند العساستة» وكاتوا تركو بزيارة قبرة» ويتقريون إله 
بالهدايا والتذور. وكان ل«آلٍ جَفْنَةه مساكن فيهاء وقد قاموا بإصلاح ما كان 
7 50 0 ا و 5 5 : (VW‏ 3 5 
يتهدم 2 2 ا بن الحارث» بإصلاح وبرميم صهاريج”” المديئة. 
وكان «التغمان بن جَبَلةَ) فِيمَنْ أقام بها. 
تت السّوَيْداء: : تقع السُوَيداءٌ في خحوران»؛ وقد أرجع م الأصفهانيّ 
فعا إلى الاد عرو ين الد" 
ومن الأماكن التي كان يعيش بها ملوك الغساسنة أيضاً: «عذراء (عذراء 
عدرا)» إلى الخرق هن امسن و«مَرج الصَمَرَيْن (موضع في غوطة دمشق E‏ 
واالبريضص ( الذي هو فرع من نهر «بَرّدى»» وقصر ادومة الجتدذلى و«البَلقاءف. 


)١(‏ الحَضر: المدن والقرى والرّيف. المعجم الوجيزء م. س» ص۷٥١٠‏ . والمقصود هنا: أهل 
المدن. 

)١(‏ الوَبّر: صوف الإبل والأرانب ونحوهاء وأهل الوَبّر هم أهل البادية؛ لأنهم ينَخْذُون بيوتهم 
من الويّر. المرجع نفسه» ص108. 

(۳) د. عمر شرف الڌین» م. سء ص1575. 

)٤(‏ د. حلمي محروس إسماعيل» م. سء ص5598. 

)0( 0 السّيّد عبد العزيز سالمء م. س» ص١٠٠‏ 

(7) الصّهريج: حوض كبير للماء. المعجم الوجيزء م. س» ص۳۷۲ .والمقصود هنا: خرّانات 
مياه المدينة. 

(۷) د. جواد عليّء م. س» ج٦‏ ص .17١‏ 


۲۸ 


و«الْمَحُبّس». و«السّنَداء و«بضرى»» واصفين»»ء واعَيِنٌ باغ 
واحارب ۳ ومن ديارهم ام 

وهناك مواقع أثريّة تابعة للغساسنة ما زالت غير مدروسة» حيث يوجد 
خرائب وتّلول كثيرة تتحدّث عن تاريخ مطمورء ففي شمال الأردن كُشِقَتْ 
أعظم الكنائس في إرْبدّ» التابعة لحوران تاريخيّاء وكذلك كُشِمَتْ كنائس في 
«١جَرَسْنَ)‏ و«عَجُلونَ» و«التَّلْط). وهمَأدّبا» التي عُرضَتٌ فيها أعظم فسا فى 
كنائس الشّرق والتي دلت على خريطة لمواقع فلسطين وسورية المقدسة» 
وخددت فيها نتقاط مهمة من نهر الأردن الى فيهنا غسّل وغد السبد 
«المسيخ» #4 على يد النبيَ «يحيى (يوحَنًا المَعْمَّدان)» ي وسْمّيَ هذا 
المكان ب«المَعْطّس» فهو من جهة «حوران» الجنوبيّة. وامتدت المواقع والقصور 
إلى بادية «شرق الأردن» لحماية الثغور» وهي عبارة عن قصور وقلاع حصينة 
اماي العو ديه ارا 


231 عين أباغ : ليست بعين ماع وما هو واد وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشّام. ياقوت 
1 لحموي» م من » ج20 ص 7/5 .١‏ 

(؟) حارب: موضع من أعمال دمشق بخوران قرب مرج الصَمَر من ديار قضاعة. المرجع نفسه. 
ج ص٤ .5١‏ 

9 یں اله سء مرا 

)2 عمر رضا كخالة م س۰ ج۳ ص ۸۸0. 

)2 كين الا م. س٠‏ ص ١لا,‏ 


۲۹ 


اا 4 تاف 
حُكم الغساسنة 


الخساسئة حرس حدود الرّوم 

كان مخ.عادة قبائل «البدوة الدخول تحت يحماية الذول الكبرى لما فط 
عليه آهل «البادية» من الداع والتخاصم. ولهذا كانت كل قبيلة تسعى في 
الانضمام إلى دولة تستنجدها أو تلجأ إلى جَنْدِها عند الحاجة» وقد يتسابق 
بعضهم إلى التَّقرّبِ 0 للتفاخر بخدمتهاء كما كان «بنو يَرْبوع» يتفاخحرون 
ا ر ل ون ی كات همالتسا إلا اعد 
تلك ا كالفرض الواجبء فمن لا ينتمي إلى إحداها ستوه الام 
والجمع (حمس»» وأشهر «الحمس» في الجاهلية حمس فُرَيْش1: ادر 
NT ET ©‏ ا قربا E‏ اجن ااا نهنا 
لسّطوة الفرس أو الرّوم» وكانت العَلْبة لهم“ 

ولما انحلّت مملكة تَدْمُرَ عهدت «الإمبراطوريّة الرُومانيّة» إلى اسر أخرى 
بالحكم في تلق لوقا ره الإمارة في الغساسنةء ودامت 8 ثلاثة 
قرون: اوذان رؤشاء العساشين :«التصراتة) واشتركوا مع الرُوم في حرب 
فارس من القرن الرّابع إلى القرن السّادس الميلاديّين: وكان أحدهم «الحارث 


(1) الرّدْف: الرّاكب خلف الرّاكب على الذَابّة أو تابغه. المعجم الوجيزء م. سء ص١11.‏ 
والمقصود هنا: هو راقو الملوك وحاشيتهم . 

)( الاح يد EE E‏ صلب ا فهو «أخمّس». المعجم الوجيز: م. س» 
ص .1۷١‏ والمقصود هنا: حموا أنفسهم ا 

)€( اللقاح : 5 قوم لقاح) والح لماح" : لم يدينوا للملوك» ولم يكوا ولم يُصبهم في 
الجاهاية أ : سر. المرجع نفسه» ص 8 

(0) محمد إبراهيم الفيومئ › م. س »2 ص4 .١١‏ 


,مو 


الخامس» من فرام مقام القائد «بليزاريوس (بليزير )ا في حملة (أسية) 
ومع الرّمنء أصبح «الغساسنة» أقيالا" وعمّالاً لملوك البيزنطيّين 
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(الرّومان)» الذين اتخذوا من دولة الغساسنة «دولة حاجزة 51216 إعاfا8»‏ تحجز 
بينهم وبين دولة المناذرة ED‏ أصحاب الحيرة» المتحالفة مع 
الفرس» لتكون مجنا“ يقيهم سر هجمات «لبدو» عليهم من أطراف الصّحراء 


5 .)0( وب E a‏ 
من جهة ٠‏ ويستعينوا بهم على شر الفرس من جهة أخرى 


)01 
فة 


(۳) 


(4) 


(3) 


02 


محمّد کرد غَلىَء م. س» ج١ء‏ ص55. 

القَيّل: حاكم من ملوك اليمن في الجاهليّة دون «الملك الأعظم». المعجم الوجيزء م. سء 
ص .57١‏ والمقصود: رتبة من رتب الحكم. 

كان اللَحْمِيَونَ مُمَال الفرس على أطراف العراق» كما كان الغساسنة عُمَال الرّوم على مشارف 
الشّام . وتُسمّى هذه الدّولة: دولة آل نّصرء وآل لَحْمء وآل عَمْرِو بن عَدِيّ» أو ملوك الحيرةء 
أو المَنَاذِرَةٍ على السّواء. . وتاريخ هذه الذولة أوضح من تاريخ آل غسّان؛ لأنّه كان مُدَوَناً في 
كتب الحيرة ومُئْيتاً في كنائسهم. وكانت الحيرة على ثلاثة أميال من مكان «الكوفة» في موضع 
يقال له: «النّجَف)» على ضقَة الفرات الغربيّة» في حدود البادية» بينها وبين العراق» وتقع 
الآن في الجنوب الشّرقيَ من «مشهد على». وبعض المؤرّخين يذهب إلى أن لفظها «سُرْيانِيَ)» 
وبعضهم الآخر يذهب إلى أنه اعربي1!. محمد إبرا هيم الفيوميّ» م. . س» ص۱۲۲ . 

وقد أقامت إمارَةً اللْحُمِيِينَ مجموعة من القبائل من «بني نوخ الذين استقرّوا في المنطقة 
المتاخمة لأف الخربية للفرات في أوائل القرن الثالك الميلادي: وهو الوقت ذاته الذي 
استقر ر فيه الغساسنة في بادية السام وکان «التنوخيون» يشكلون عدداً من قبائل مجموعة أكبر» 
هي مجموعة قبائل «اللَحُمِيَينَ» الذين رما كانوا يشكلون هجرة يَمَيةَ إلى المنطقةء وربّما كانوا 
يشكّلون مجرّد تسرّب بطيء من قبائل البادية إليها. وقد أقام النّوحيُونَ مقرأ لهم في الموقع 
الذي عرف بعد ذلك باسم «الحيرة»» على مقربة من «بابل»» على مسافة كيلومترات قليلة 
جنوبئ «الكوفة». ونحو أواخر القرن ذاته» أسَّس أحد التنوخيّين» وهو عَمْرو بن عَدِيَّ بن 
نصر 3 ربيعة بن لم إمارة في المنطقة وضعت نفسها في خدمة الإمبراطوريّة الفارسيّة. وقد 
ظهر هذا واضحاً في اشتراك «المُنْذِرٍ الأوّل» إلى جانب السّاسانيّين (الفرس) في حربهم ضدّ 
البيزنطيّين ابتداءً من عام ١47م2‏ وفي قيام «المُنْذِرٍ الثالث» حوالي ٠٠١(‏ _ 204م) بغارات 
على سورية خرّبت أراضي المنطقة حتّى «أنطاكيّة إلى أن تصدّى له الحارث العَسَانىَ. لطفي 
تمد الوشاته الغرف فى العكون "ليمت داق الجر نه ا E‏ 
4 هم ۱۹۷۹م ص1 0". 

المِجَنْ : التّرْس. المعجم الوجيزء م. س» ص8؟78؟1. 

د. محمود عرفة محمود» م. س۰ ص86 ؟١.‏ 

محمّد بيّومي مَهران» م. س» ص204. وانظر أيضاً: محمد رڏ عَلىْء م. سء جا 
ص16. وانظر كذلك: عمر رضا كخالة» م. سء» ج۰۴ ص884. 
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وكانت دولة الغساسنة تقع تقريباً في الأطراف الجنوبيّة من «الصّحراء 
الشات ميهأ ان قى عدي #علاد المرب اط خر 4 بوا بلالا لحرت 
الصَّحْراوَيّة»» بعيداً عن «الشّمال». أو «الشّام 82 AR‏ 
ا االشمال البعيد» 1 الْتُسْطَنَطَييةَ) قا «الأباطرَة ا ينه 

وكانت عاصمة الغسَانيّين «الجايبّة4» وامتذ سلطانهم إلى تدمر فالفرات 
ا ا e‏ 

وعندما غلب الغساسنة «الصَّجاعِمة» وتفرّدوا بِمُلْكِ السام كان الصّراع 
قائماً بين الرّوم والفرس» فخاف ملك الرّوم أن يُعينوا عليه الفرس» فكتب 
إليهم E‏ ورئيسهم يومئذٍ کا ل مروا أخو خو «جذع بن عَمرو)؛. 
وكتبوا ميته االكتاب على أنه إن دهم اللقساسدة أمرٌ من العرب أمَدَهُمْ الْرَومُ 
بأربعين ألف مقاتل» وإن دهم الروم مر ANGERS‏ اا و 
الف مقاتل , 

وكان المناذرة يجمعون الضَّرائب من القبائل العربيّة القريبة منهم ويقدمونها 
لافرس» كما كان الغساسنة يجمعون مثل هذه الضّرائب ويقدّمونها للرّوس . 
مَهَمَّهُ حفظ الحدود 

لم تكن مهمه حفظ الحدود مَهَمَّةٌ سهلةً هيّنة. حتى على أهل البادية 
أننسهم. فمنطق القبائل يقول: إن القبيلة إذا كانت قوية ذات بأس» وشعرت 
عو كانه اكذا كني 7 لاط رك تاسيب رن مقا عل اوعس CEN‏ كاسنا د 
كان كان كدت ان أن بصبح و إليه حراسة الحدود هو نفسه 
هدفاً للغرو؛ لاله لم بطم «الغازين»» ولم عدم 2 ا ات 
عطاك أو لأنَ «الغازين» رأوا في قرارة أنفسهم أنّهم أَحَقٌ بحماية الحدود 
من الذين يقومون بحمايتهاء ولهذا يَرَوْنَ وجوب انتزاعها منهم بالقوّة» 
انتزعها هؤلاء القائمون بالحماية مِمَّنْ سَلْمَهُم. وفي الحالات التي كان 


)1١(‏ د. عمر شرف الدين» م. س» ص177. 
020 نشوات بن سعيك الجميّري اليمَييّ؛ م س۰ a a‏ 
(W۳)‏ متیر ا م. س ص8 5. 


)62 چ عدم ال ا 2: 
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«الغازون» ينتصرون فيها على «الحاكمين»؛ لم يكن أمام (الذول الكيورىا غير 
التسليم بالأمر الواقع. ودَفْمَ «الجّعالات»' التي كانوا يدفعونها إلى «الحرس 
القديم»» أ او ا إلى ال ال الان اروا وة قاف هذه 
«القدماء» في ميدان التّنافس والقتال؛ لان كل ما يهم الذول الكبرى في مثل 
هذه المواقف هو فقط حماية الحدود بغض النظر عن من يحميها. 

ومع رغبة الول الكبرى في التعامل جَهْدَ الإمكان مع أصحابهم القدماء 
الذين اطمأنوا إليهم فأوكلوا لهم حراسة حدودهمء فإنّهم كانواء إذا ما شعروا 
بسوء نيّة أولنك الحرس» أو طمعهم.ء أو إلحافهم في زيادة الججعالات» أو 
بضَعْفٍ أو تَهاوّنٍ في الدّفاع عن الحدود وإنزال القصاص ب«المغيرين»» 
عددون ذلك الحرس بنزع وظيفة «الحراسة» منهم وتسليمها إلى خصومهم 
ومنافسيهم . . وفي الحالات الماد كانوا يوكلون الحراسة إلى ة قرّادهم الأشذاء 
لعفب المُغيرين» وإنزال ضربات شديدة بهمء إلى أن يتَّفِقَوا مع «حارس 
جديداء أو أن يتمق أهل «الحارس القديم» على اختيار شخص جديد» كما في 
حالات وفاة أحد رؤساء «آل نَضْر) أو «آلِ غسّان». 

وليس من الصّعب بالطبع على «حماة الحدود» إدراك الأدوار الخطيرة التي 
يقومون بهاء والخدمات الكبيرة التي كانوا يؤذونهاء للدولة التي يتولون حماية 
حدودها وضبطها من غارات «الأعراب» عليها. ولهذا صاروا يتحيّنون الفرص 
السانحة» والظروف المواتية» لإرغام الذولة التي يحمونها على رفع جَعالاتِهم 
وزيادة امتيازاتهم» وإلا أضرّبوا عن الحراسة. وأثاروا الأعراب عليهمء 
وهاجموا هم أنفسهم تلك الحدود حيّى تجاب مطالبهم أو يُسْتَرْضَوْاء وعندئذٍ 
يقبّلون بالعودة إلى عملهم. وفي تواريخ المناذرة والغساسنة أمثلة عديدة من 
أمثلة خروج أمراء هاتين الحكومتين على الساسانيّين والبيزنطيّين» لعدم تلبية 
مطالبهم في زيادة الجعالات» وفي الحصول على امتيازات جديدة تزيد على 
امتيازاتهم السّابقة الممنوحة لهم. 

وكان من نتائج العداء الموروث نون الساسانتين وال أن ادات 
عدواة إلى الحريه نض فار اناس منهم مع الفرس» وآخَرون مع الرّوم» 


.٠١8ص الجعالة: ما يُجْعَلُ على العمل من أجر. المعجم الوجيزء م. س»‎ )١( 
۳۳ 


وبين ال ةا عداوة ويغضاء» مع 220 من جنس راحد ؤكلاهما مربي عن 
للا لا e U OT OO N‏ 
للغساسنة» وفى غزو الغساسنة لأهل الحيرةء نحتی في الأيام التي لم يکن فيها 
قتال بين الفرس والرومء مما أذى کا إلى فا رو ده ضفو السّلْم اذى كرون 
ا الل اوت LE‏ في شر «المدح» الها" في 5 
(ال صر أو آل لخم من ا الذين ا في هذه البغضاء ع لهم 
ا اال ری فصار بعضهم يساوم في و (المدحا وفي اجون «الذم». 

وقد ارف حدود (الأرّضين» 5 حضعت لحكم اف طن أو سلطانهم 
عند حدود «المقاطعة العربيّة الجنوبية)» فلم تتجاوزها إلى ظهور الإسلامء أمّا 
فيما دا ذلك من جزيرهة العرس» للم يكن يي سلطان سياسيّ ا تدخا 

فِعلِى . ولهذا ت تعالیّاتھم 9 الا ت م العرب على العرب 
لاز في (الارضين» التي اخضصعت لحكمهم ولسلطانهم. وعلى ااعرب نادية 
الشام» ولاعرب العراق702 

وقد فام الغخساسنةء على أطراف «جنوب الشّام» امتداداً حتّى منطقة 
«الجولان» جنوبيّ دمشق» بتكوين «دولة حاجرّة ووسبظة» على أطراف «بادية 
الشام د بالولاء لدولة الروم البيزنطية وتنتفع منها وتعمل خلاسمهاء فيمأ ام 
التخييرن هاو بمثل هذا الور على أطراف العراق لصالح الفرس. وكان 
لكان ني لضت او لع الك در دوعر بون قي لكان "قن كان أتباعهم 
اقل #سقزارا 38 حواضرهم من أهل الحيرة. وريما كانوا 3 راء 25 0 
اف ا را منهم ب«المذهب المونوفيزي اليتغقويت»"") دون 


)د ذا » واد علي ۰ م. منء ج٤‏ ص 187. 
(۲) المذهب المونوفيزي اليَعْقَوبِيَ: sعاادرطم‏ ه٣٥‏ مذهب نصراني ظهر في القرن الخامس 
E‏ ركلمة مونوفيزية» في 0 اليوناني» تعني عقيدة الطبيعة الواحدة. وهذه الفكرة 
نشرها أوتيخوس في القسطنطينية في منتصف القرن الخامس الميلادي. وفي تعليم هذا 
م أن اتحاد الكلمة الأزلي مع الحقيقة الإنسانية في المسيح © أعطى طبيعة واحدة 
فيه؛ أي: أن إنسانية المسيح قد ذابت في ألوهيته كما تذوب نقطة العسل في الأوقيانوس 
وأدان المجمع الخلقيدوني» المنعقد سنة ١45م».‏ هذه العقيدة مؤكداً على الطبيعتين في 
المسيح ##. وانتشرت المونوفيزية في كنائس الشرق الأوسط وخاصة لدى الأقباط في مصر 
رالحبشةء ولدى اليعاقبة في سورية والعراق ولدى الأرمن. موسوعة الأديان (الميسرة). 
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«المذهب النْسْطوريٌ”'' الذي أخذ به أغلب «نصارى الحيرة»”'" . 
مدّة حكم الفساسنة 
إن تاريخ دولة الغساسنة غامضٌ لقلّة المصادرء ولامتزاج الحقائق فيه 
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بالأساطيرء ولضياع معظم آثار بني غسان»» ومن م فلا تتفق المصادر 
(العربية) مع المصادر «اليونانية» حول تاريخهم إلا في الور ال © 

كما أنَّ هناك غموضاً محيطاً بتاريخ سني حكم ملوك الغساسنة وترتيب 
توليهم المملكة. فقد اختلف المؤرّخون في عدد ملوك هذه الدّولة وفي مذة 
حكمهاء فذكر «حمزة الأصفهانئ» أن ملوك غسّان كانوا اثنين وثلاثين ملكا 
ملكوا ستماثة وست عشرة ياف وذكر «أبو الفداء) أنهم كانوا ثلاثين ملكا 
سا برک کل من «المسعودي» و«ابن يمه أنهم کا جه مز فلك OR‏ 
وأما المستشرق «نولدكة» فالرّأي عنده أن عددهم لا يتجاوز العشرة» وأنهم 
حكموا ل ل لا يحدّدهم بسبعة 
فقط» ويرى «جرجي زيدان» أنهم سبعة عشرء وأنهم حكموا ذ في الفترة ۲۲١‏ - 
و م 


= دار النفائس» بيروت - لبنان» ط١»‏ ١١٤٠ه/٠٠٠؟م»‏ كتبه للموسوعة هتري كريموناء 
ص .٤۷۲٣‏ 

)۱( المذهب التشطوري» : نسبة ل «نسطور ۳۸١(‏ _ ١101م)»)‏ بطريرك القسطنطينية: وكان نسطور 
يقول : إن في المسيح :1 شخصين» وهما: الشخص الإلهي والشخص الإنساني» عكس ما 
تعلّمه الكنيسة من أن المسيح 4# هو شخص واحد في طبيعتين إلهية وإنسانية. 
وأدان مجمع أفسس المنعقد سنة ١١٤م‏ النسطورية واعتبرها خارجة عن الإيمان القويم. وقد 
اعتنقت بلاد الفرس النسطورية» بعد إدانتها بحوالي خمسين عاماء فدعيت الكنيسة النسطورية. 
وما لبشت أن امتدت فى القرون الوسطى إلى بلاد ما بين النهرين والهند وحتى الصين دون أن 
تجد لها سنداً رسمياً طوال تاريخها. وتتواجد حالباً الكنيسة النسطورية في العراق وفي إيران. 
كتبه لموسوعة الأديان (الميسرة)» م. سء هنري كريموناء ص٤١٤‏ - 478. 

(؟») عبد العزيز صالحء تاريخ شبه الجزيرة العربيّة في عصورها القديمة» مكتبة الأنجلو المصريّة. 
القاهرة ‏ مصرء د. ت.» ص8١15١.‏ 

(*6 محمد بيُومي مَهْران» م. س» ص٤٩٥.‏ 

)٤(‏ د. محمود عرفة محمود» م. س» ص ۱۲۸. وانظر أيضا: د. جواد علي م. س» جك 
ص١؟١.‏ 

)20 محمد بيومي مَهُران» م. س» ص٤‏ 55. 
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و53 ازع اليك E E‏ كو واقي لقانت دول 
الغساسنة في بادية الشام» واستمرّت فترة طويلة تتراوح بين أربعمائة وستمائة 
عام" . وقيل: أقام الغْسّانيُونَ في بلادهم الجديدة ببادية السام وبلاد خوران 
منذ أوائل القرن الثاني للميلاد”'. وقيل: كان حكمهم قد بدأ منذ القرن 
الثالث الميلاديّ حتّى «الفتوحات الإسلاميّة؛» غير أن بعض الباحثين يدّعون 
أن مادم نذا ت هفك اجر الأول الميلاديٰ› ولعل هذا الاختلاف يرجع فض 
أن سد ا لم يتصدّع دفعة واحدةء مما قد يكون سبّب هجرات متتالية 
الاس اس مدن هذا الا لاف 
ومن أسباب هذا الاختلاف أيضاً: 
اختلاط أخبار «آل غسّان» بأخبار «القبائل العربية» التي سبقتهم إلى 
سورية» ودانت ب«النصرانيّة), وخضعت لحكم «الروم». 
- اقتصار مؤرّخي العرب على التّاحية الأدبيّة من تاريخ الغساسنة» 
وإهمال تاريخهم السياسيّ› بالطريقة التي اجا بها تاريخ «اليونان» 
و«الروم». 
وتم الاعتماد في هذه النّاحية على قصائد الشّغراءء فلِعَدَدٍ من شعراء 
الجاهليّة أشعارٌ في مدح «آلِ جَمْنَةَ» أو دنهم ولهم معهدم ذكرياتٌ حَُفِطظَتٌ 
بفضل هذا الشعر الذي يرويه الرّواة ويروون المناسبات التي قيل فيهاء فلولاه 
فاع اها ا اقدل ی اعبار ا ق 
اتةه الا سما بين احارث» وامُنْذِرِ؛ و«نُعْمان»» واختلاط ذلك 
أيضاً بِالتّشايه 507 مع أسماء ملوك المناذرة“. 
ويرى المستشرق «نولدكة» أن «الكتَبَة (المُوَّرَّحَينَ)» الأقدّمين؛ ك«الطبريئ» 
وغیره» کانوا e‏ هذه الأسرة جهالة يكاد يكون e‏ إذ هم لا ا 


.۳٠۳ص‎ ٠۳ج رزق الله يوسف شيخوء مجاني الأدب في حدائق العرب» م. سء‎ )١( 
حلمى محر وس إسماعيل › م56 سس 2 ص٤٦٣ ۔.‎ 23 (۲) 
.5١ الفيكئث فيليب دي طَرَازي» م. س» م“ ص‎ (۳) 


00 مثير الذيب» م سس ص۹۸. (0) د. جواد على » م. س٠‏ جا“ ص .۱۲٣۳‏ 
)0 محمد بيومي مَهُران» م. س› ص 8 ,6١‏ 
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زمانهاء فلم تكن لهم معرفة واضحة بغير أفراد قلائل من «بني جَمْنَةاء وكانوا 
يجهلون تاريخ حكم كل منهم وطول مدته. 

كما استَغرّب «نولدكة» أن ما لم يعدم عليه «ابن الكلِْتَ»”'2. أقدم المؤرّخين 
العرب» وأبوه» رغم قرب عهدهما ببني جفنة وحفظهما أخباراً حَرِيّة بالاعتبار 
: تاريخ ملوك الحيرة) قد أقدّم عليه «الْكتَبَةُ ww OA‏ فقد 

ن يميل دن حمزة الأصفهانئت» الذي كُتب عام ١٦۹م‏ هو أوّل 

َم اللائحة العظيمة ل«أمراء غسّان» التي تشتمل على اثنين وثلاثين ا 
ملَكوا جميعهم لاله عام وعام. لكنّه عثر في «العقد المريد» ناين عمد ر ن 
الذي وضع قبل تاريخ حمزة الأصفهانيّ بخمسة وعشرين عاماء على رواية 
شبيهة برواية حمزة الأصفهانيّ e‏ تفيد بان سبعةً وثلاثين ما ملكا من ملوك 
غسَان حكموا في مرو رفوت NAN‏ 2 الإسلام . 

یر کم زد ذ يهنن ا کا وك لها ولع هذه 
اللائحة. بل وجدها عند أحد الكَتَبَةِ السابقين . 

r gz Î‏ لإقارة ون كط الع ROE SK‏ لديم 
ی ورای E‏ أن أيكانت او EA TIPO‏ 
التي ظّ طا 4 4 إلى عام الهجرة فقط» خمس عشرة عاما أخرى من 
بعد الهجرة ع فتح الشام» ولهذا رجح أن العدد ٠١١‏ هو الأقدّم. 

EES‏ إلى OAT‏ ردبو بون دو كمرك في 
الرُوايتين: اثنين وثلاثين عند حمزة الأصفهاني» وسبعة وثلاثين عند ابن 
كل 1 ورجح أن يكون أحد الكتَبَةِ قد أخذ من غير هذه المصادر خحمسة 


Sk OP‏ الْكَلْبِيَ : هشام حم الات الكلبي : ( ت٤۲۰ھ‏ / ۸۱۹م( مؤرخ› عالم اتب 

رأخبار العرب وأيامهاء ومن أشهر النسابين على الإطلاق وأكثر المؤلفين الأوائل عدد كتب 

ابرع اوضر عاك ووم ابن لديز ول E‏ إلى انم ات ي 

OD E a‏ و افيا فرك واو ر دات اا 

E 6د اس‎ ER REDS MRS E OS a 

اخبار الإسلام. هادساً: كتبه'قي حبار اللدان. سايكا كتبه.في لأخبارا'الشى ر ومآثر 

LEE شي د‎ ESR LE RL NR ا 0 ا ا‎ 

في أنساب اليمن» وقسماً في أنساب العدنانية. مصطفى الشكعة» > ا التأليف عند العلماء 
العرب. دار العلم oT‏ روت بان ١5‏ . ا ۰م ص47 - 
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أسماء أخرى وأضافها إلى أسماء اللائحة الأولى؛ كاسم «الأعرج» مثلاً الذي 
لم يذكره حمزة الأصفهانيٌ. 

وار ان الأساس الى ثب عله دول #أمراء آل ةا .وهو مده 
حكم الأسرة؛ :واو جداً وأن فيه نقائصض مهمة ومتاقضاتٍ داخليّة . ومثال 
ذلك : حکم سنّة إخوة» الحكام: /ا  ٣‏ ملة ٩۹٤‏ عاماً وثمانية أشهر . ومثال 
آخر : إن التابغة دك أنْعامَ (أبى الامش الخامس عشرا عليه» ويرتى «الأمير 
السَادس والعشرين»؛ ويُنشِد بعض أشعار في حوادث وقعت في مذدَّة حكم 
«الأمير السابع والعشرين»» وكلّ ذلك يستغرق ما يزيد على ٠٠١‏ عاماً . 

أما أن الاس في اللائحة لا دي E‏ ا فهذا ر من 
ESS‏ عدد الأعوام البالغ ١‏ وان هذا العدذد. الذي وضع د دلا من 
لسن n‏ ومعاولة "ترم ي إلى جعل حكم أمراء بني غسّان مساوياً في 
الْقِدّم لخكم خصمائهم أمراء الحيرة» الذين نضا بالغ الْكَتَبَةُ كثيراً فى تقدير 
مدَّة حكمهم. 

ونشأ من هذا الأمرء في اعتبار نولدكة» ذلك التقدير التاريخي» المبنئ على 
أساس ضئيل» الذي يُرجع حُكم «أمراء بني جفتة» الأوّلين إلى ايام خراب 
ا (القدس))› أو إلى أوائل عهد «النصرائيّة) . وذلك التقدير التاريخي. 
د في نظره» بما يقوله «ابن حَلُكانَ» فق أن اتيتوس)»› هادم «أورشليم»ء 
يا ولهذا اعتبر أنَّ العدد ٠١١‏ يُقَسَمِ 
إلى ثلائة أقسام متساوية تا على هذه الصّورة: الأمراء ١١‏ 1¥( ) وقد 
کیا عاما وأسند عشر شهرك و لامر ب 0 وقد فكو ۹۹ 
اسا 0 أشهرء والأمراء (۲۳ _ ۳۲» ومدتهم 184 عاماً وأربعة أشهرء وأنه 
إذا د SS‏ ون ال ة والفتح الإسلاميّ 
ا المدة الأخيرة» ا هذه المدة 1۹۹ اا وأربعة اش وكان و 
مدّة الحكم كلّها 50١‏ عاما E‏ سا د 
الط ما لا يحتاج إلى دلبل ولهذا یجب عدم ا بما ورد مشلا في 
ادك الجدول من أن (حقنة)» 1 هذه الأسرةء خکم َة خمسة وأربعين ا 
وثلاائة مور 

۳۸ 


كما رأى أنه يُحتمل أن تكون بعض تلك الأعدادء التي يتألف منها مجموع 
EAE‏ سرد نا ووه إل اله SEY‏ ندا رما 
ھک کا اخ اھ ان بذالت رضت 
مؤسّس دولة الغساسنة 

اختلف المؤرّخون في بن كان مؤسّس دولة الغساسنة» «جفنة» أم «الحارث» 
أم غيرهما. 

TOLE ES TNL‏ وان بار 0 عَمُرو 
(مَرْيقياء)» . ويذكر حمزة الأصفهاني فان ازا ملك في أيام او 
(نسطورس)» الذي َلك على عرب الشام. فلمًا ملك «جفنة؛ نَل ملوك فُضاعَة 
من «سَليح) الذين يُذْعَوْنَ «الصَّجاعِمَة؛؛ ودانت له قضاعَة» ومّن بالشام من 
الرومء وبنى اجِلّقَ) و«القرية» واعَدَة مصانع؟). وأورد (اليعقوبيّ -») هذا الخبر مع 
عو يكن تير اال لاوط و ع بي سر تر را 1 
«نوشرً» الإمبراطور الرّوماني «أنستاسيوس 49١(‏ -518م)4. 

ولكن المَسْعودِيَّ وابن تة يُخالفان حمزة الأصفهانيّ واليَعْقوبِيَ في اسم 
a e‏ بان ود بو اك را نول سايق E MOM‏ 
SOE‏ ون خاي 

فقد.ذكّر e‏ انناو اوه ابن و Ou‏ السام (الشام)» 
«الحارثُ مرو بن عاور س حارثة بن امرئ اليس ن 0 بن مازبٍ بن 
سان ع الأردِ الحْوث»» ومن بعده «الحارثٌ 0 ف 57 عمد وه لقو نه 
عامر بن حارتة)» وهو ١ابن‏ ماريّة» . 

ET‏ "ابن دَرَيْدِ) أن «الحارث عَمرو 15 عامرا ىو ب١مُخَرّق)‏ ؛ لأنّه 
ES‏ م ا وَحَرّقٌ إلا الار: 

و«اجفنة» الذي صَيِّرَهُ حمزة الأصفهاني أوّل ملك من ا 
١#اجفنة‏ بن عَمرو»» وهو ١مَريقيا‏ , بن عامر (ما ماء 
() ثيودور نولدكة. م. س مس۲٦‏ ۔ .٦۳‏ 
١ )۲(‏ نوه الشَهْد عبد العزيز سالعم. شن ص196. 
EE 3 ©‏ حو RE‏ 
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عمرو بن عامر» على رواية (ابن E.‏ حملة أولاد» متهم : e‏ 
وقددا CT EIT‏ براه شام ار انا ع لعا ا و 
حارثةء ومالك کت روادعَة» وعوف» وذْمْلء و«اواكل». فيكون جفنة 
على هذه الرواية كي للحارث بن عمرو الذي ا ارد و فت ول 
من ا اه واتار «الشأم». ويطلق العرب قلق ملوك القع نه 
ن في حفنة») ١‏ سم «ملوك الشام». 

وذهب محمد بن حبيب» إلى أن أوّل مَّن مَلَكَ من الغساسنة بالشّأم هو 
«تَعْلَبَةُ بن عَمْرِو ؛ بن المَجالِدٍ بن عَمْرِو , ١‏ بن عَدِيّ بن عَمُرو بن و 
وذلك بعد فتك «جِذّع) بالصَجاعِمَة . فعهد إليه مَلِكُ الرّوم «دِيقيوسَ)”" أمر 
و ت 5 9 8-2 ا ا ر 2 7 
ك0 رئاسة ااأعربس بالاد الشام»". وملكه رتوجه» فصار ن اول فلك من 
ا . 

ويذكر حمزة الأصفهاني أنه نَوَلَى بعد جفنة ابنه «عَمْرو بن جفنة» الذي أقام 
ددا : n CET‏ ها : دير حالي. ودير اوت۰ ودير هند. ثم 
و بعد عمرو ابنه «اتَعُلَّبَةً) الذي ت إليه نناء ) 7 عَقة» واصرح الغدير في 
أطراف وران ما 00 السا وا اينه «الحارڭ» المعروف ب«الحارث 
e‏ 

أمّا ابن قَتَيْبَةَء الذي جعل الحارت بن عَمْرِو (مُحَرّق) أوًل ملوك آل غسّانء 
امو ا a‏ وقال: نه «الحارث الأغرّحٌ بن 
الحارث الأكبركا» اف اا رة ذاتٌ ال وكان خير e‏ اله 
طائراًء وأْبْعَدَهُم مَغاراً. وكان غزا «خيبرً؛ فسّبى من أهلهاء ثم أَعْتَمَهُمْ بعد 
قَدِمَ الشأم. وكان سار إليه «المنذر بن ماءِ السّماء» في مائة الف فو جه 1 
مائه رجل» نيهم 0 فاع وهو غلام» واظهر اة إنما بعث بهم 


)1١(‏ ديفيوش : إمبراطور تيزنطي عاش في القرن الثالث اللميلاد. الزركلي» م. شس ج۲٠‏ ص494. 
كانت مدّة ملكه ستين سنة . اوأمعن فی قتل النصارىء ومته هرب أصحاب الكهف. النويري» 
نهاية الأرب في فنون الأدب» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة ‏ مصرء ط١.*15١اهء‏ 
ج16 ص175, 

(۲) د. جواد علي » م. سه جا ص 

© 8 ا اا لعزي كه مخ انوس لس 19 
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لمصالحتهء فأحاطوا بِرُواقِهِ فقتلوه» وقتلوا من معه من الرّواق» وركبوا 
فهزموهم . او كائق لهك كان لها A E‏ أولئك الفتيان يومئذ 
وتُلْيِسَهُمْ الأكفان والذّروع» وفيها جرى المّثّل: ما يوْمُ حَلِيمَةٌ بِسِرًا. وكان 
فيمن ا يومئذ أشاوف من بني أسدكء فأتاه التابغة فسأله ا 
فأطلقّهم. وأتاه «عَلمَمَة بن عَبْدَة) في أسارى ف ان تميم)» فأطلقّهہ إكزاهاً 
لشأنه . وفي جملة مَن أطلق حريّتهم اح ا 5 ل 

روک "اد فة ابا أن عَلْمَمَةَ بن عَبْدَةَ قال في الحارث بن أبي شير 
قصيدة مطلعها: 

إلى الحارث الوَعَاب أَعْلَمْتُ ناقتي 2 بكَلكلِهاء والقَّضْرَيْنَ وجَبيبٌ 

وفي كل حي قد حَبَظتُ بِيِعِمَةٍ ‏ فحن لِسَأْسٍ يِن ندا ذَنوبٌ 

فقال «الحارث»: «نعمء وأذنبة». 

وجعل عمد ابن خبيب + تة أول من ملك من الغساسدة الخكم 
ل«الحارث بن تُعْلْبَةا من بعده. 0 لابنه «اجَبَلَةَ بن الحارث بن ثُعلبّة»» 4 لابنه 

- مره 2 ت 2 

(الحارث»؛: وهو «ابن ماريّة ذاتِ القرطين»» ثم ل«النعمانٍ بن الحارث»» ثم 
ل«المنذٍر بن الحارث»ء ثم ل«المتيزٍر بن الحارث»2» ثم لاله بن الحارت. 

وإذا كان أوّل مَن ملك من أمراء غسّان موضع خلاف عند الأخبارِيّين» فإنَ 
ول من يوئ في صحّة إمارته منهم. رائ : مات ود لبان هو 
اا بن الحارث بن ل الذي ذکره «تيوفائيس» تحت اسم ل 
Jab‏ وذگر أنه غزا فلسطين فيما يقرب من عام ١٠٠م»‏ وقد نسب إليه 

حمزة الأصفهانيُ اء «القناطر» و«أذرح) و القَسظل»” . 


)1( د. جواد علىء > م. من ۽ ج ص۹۱ 

(۲) ثيوفانيس: ثيوفايس» مؤرّخ بيزنطي» الي ثيوفانيس في الإسكندريّة (حوالي 4١4م)‏ وليو 
الشماس المولود في عام (٠45م)‏ تاريسين قيّمَين لأيّامهما والأيام القريبة منها. ول ورات 
(ويليام جَيْمْسُ ذُيورّانت)» قصّة الحضارة» ترجمة د. زكي نجيب محمُود وآخرين» دار 
الجيلء بيروت - لبنان» المنظمة العربيّة للتّربية والتقافة والعلوم» تونس - تونس» 8٠١5١ه/‏ 
4م ج٤۱»‏ ص 187 

(۳) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالِم» م. س» ص198. 
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ومع هذه الاختلافات فقد أجِمّعَت «الأحاديث التاريخيّة؛» و«الشعَرا» 
المعاصرون لتلك الحقبة» على أن جَدَّ هذه الأسرة هو «جفنة". فَالْتَابِعَةٌ 
E‏ دعا أحد أمراء هذا البيت القدماء ب«الحارث الْجَفْنِىَا: وأطلّق 
حسّان بن ثابت UN RE a E EN‏ 
بأسرها «أولاد جفنة» و«آلَ جفنة». ويستنتح من قصيدة متأخرّة له أن جفنة كان 
تف امل ار اه ره سكان نرت( الدنيظة تددر زة) الل 
ينتمون هم أيضاً إلى الغساسنة. ۰ 

وورد في شِعْرٍ ا وفي إحدى القصائد المدرّجة في تاريخ «الطَبَرِي2, 
ذَكْر أحد أمراء غسّان» فذُعِيَ فيهما «ابن جفنة», إلا ُن «جفنة» المقصود هنا 
هو والد هذا الأمير نفسه. وبالتالي هو شخص آخر متأخرٌ عن E‏ جد 
الاي كا 

وبجفنة هذا سمي ملوك العَساسِئَة «آلَ جَمْنَةا كما سُمْيَ خصومهم المَناذِرَةٌ 
«آل لخب». وإلى هذا الرّأي ذهب «الأصمجي»» فقد قال : و أوّل 
ملك مخ غشان» ل ل ل 
الأنْصارِيّ في شعره». وقد تسب الأَصْمَّعِنُ له وصيّةٌ قال: إن أوصى بها بنيه 
في كنا سير الاش و ا 
قوائم ملوك الغساسنة 

اختلف المؤرّخون في ترتيب ملوك الغساسنة كما اختلفوا في من كان 
أوَلْهُم تَوَحَدٌ ترتيب بعض الأسماء بينهم» واختلف ترتيب أسماءٍ أخرى» 
وزيدّث أسماءٌ عند بعضهم»ء وحُذِفْتٌ أسماءٌ عند آخرين. 

ولهذاء وبسبب هذا الاختلاف» فسيتم الاكتفاء هنا بعرض بعض القوائم التي 
تناولت 'ترتيبملوك التساسنة وليس كلها مع عدم الدّخول.في مكامن 
الاختلاف بينها وأسبابه» ويمكن الرُجوع إلى هذه المكامِن والأسباب في الكتب 
التي تناولت الغساسنة بشكل موسّع» ومنها بعض مصادر ومراجع هذا البحث. 


)20 تيودور ولدكة. م. س۰ ص5 ٤‏ 
(۲) د. جواد على م. س جا“ ص۸۹. 


۲ 


وأهم القوائم الم هي القوائم التالية : 

١‏ قائمة ابن الكلبي : إن ابن الكلبيٌ اقدم المؤرخين العرب» وهو 
يذكر سُلفاءً الحارث بشىء من التدقيق› غير أنه لا يغدد بعدئل سوق أولاده. 

- قائمة المسعوديٌ: ترتكز قائمة المسعودي (كُتَبَ سنة ۷٤۹م)‏ على قائمة 
العف 
ولكنه لم يذكرهم كلهم في قائمته بل ذكْرٌ منهم سبعة فقط على النحو التالي: 
«الحارث بن عمرو بن عامر بن حارئة بن امرئ القيس»» ثم «الحارث بن 
تعلبة بن جفنة بن عمرواء اي ل ا 
تعلية بن جقنة»» SS O LS‏ ثم 
«اعوف بن أن شمر ٠‏ ابي شير وكان ملكه حين بع 
رسول الله ا ثم ١‏ جبلة بن بن الأيهم”” 

۳ - قائمة الجُرْجانِنَ: تعتمد قائمة الجَرْجِانِئَ (توفى عام 915م» أو بحسب 
رواية أخرى عام ٠٠١١‏ _ ١١٠٠م)ء‏ أيضاً على قائمة ابن الكلبيّء وأوردها 
ابن خلدون E‏ 

> - قائمة ابن قُتَيْبَةَ الديئَوَّرِيّ : تختلف قائمة ابن قُتَيْبَةَ الدَّينُورِيُ تماماً عن 
سائر القوائم التي تَقَدَّمَ ذِكْرُهاء إذ إنها تكاد تكون مبنيّة كلها على شواهد 
a A n‏ 

وتختلف قائمة ابن فُتَيْبَةَ الدَّنُورِي بأسماء ملوك غسّان اختلافاً كبيراً عن 
قائمة حمزة الأصفهان» وعن قائمة المسعودي”” . 

وقد رَنّبَ ابن قتيبة الدّينوريّ أسماء ملوك ا ق التالى : 


.٠١ا/ص ثيودور نولدكة. م سء ص9۸ -05. )¥( المسعودي» م. سح ج05‎ )١( 

(۳) ثيودور نولدكة» م. س» ص2۹. ولمزيد من التفصيل انظر: ابن خلدون» كتاب الْعِبْرٍ وديوان 
المبتدأ والخيرء دار ابن حزم» بيروت - لبنان» طا ٤۲٤۱ھ‏ /۰۳٠۲م»‏ ماء ص۲٥۷‏ - 
0۹. 

.1٤ص ثيودور نولدكة. م. س»‎ )٤( 

(0) د. جواد علي ' م. س» ج٦‏ › ص۱۲۲ . 


<۳ 


ات لاون ERE‏ لكر لوم كارت لامر نز E‏ 
ب - الحارث بن أبي شَمِرء وهو الحارث الأغرّج بن الحارث الأكبّرء وأمهُ 
اريه دات لال طبن . 
ج - الحارتٌ بن الحارث بن الحارث. وهو الحارِث الأَصْعَّرٌ بن الحارث 
بن و 
E‏ اش“ ر بنفسه عن بقية ا > 0 06 الات 
3 3 0 5 . 8 ) ۲( ا 7 1 3 
ئي نعضها واخطا لي دعضها الآخر 53 ا ا رن نولدكة . 
- قائمة حمزة الأصفهانئ: ذكر حمزة الاصفهاني اسماءً ممن حكم 
الغساسنة بعد "#التعمان» علق ارت اتال 
١ |‏ نن الحارث» أى شعيق ل و و <كمه ثلا نه عشر 
عاماء وَلْقَبّهُ «الأضْعّراء وكُنْينُهُ «أبي شمرا. 
لاا م الجر انر بن الحارث» ومنزله باحارنس)» "وهو من التی. 
اقصر حارب» و«مُحارب» واه وقد كمه أربع كفاحترون ا 
ایهم ااي وحَكُمَ ثلاثة أعوامء وثنى «دَيْرَ ضَحُم) وادَيْرَ 
النبرّةَ» 3 ودر OS‏ 


د و ناء الحا 9 


رث بن جبلة 

۷ - قائمة المستشرق نولدكة: درس المستشرق نولدكة» في رسالته الجامعية 
(أمراء غسّان من آل جفنة»» معظم القوائم التي رواها الأخباريّون عن أمراء 
اناد له : E‏ وف بال بقار كه لكك كل كما لإيحداء فى /اليؤارة #الشزياتة» 
EO,‏ اس a‏ يجن rE‏ راس لإلقاكمة االقاليه : 

| ۔ اہو شير جل وحكم حوالي عام ٠٠6م.‏ 

ب - الحارٹ بن جبلةء وحكم من حوالي عام ٥۲۹‏ ّى عام 014م. 


0١)‏ . جواد علي » م سس ع چ ين 
a‏ نيودور نولدكة» مء س 6 ص 9 


3 - ۱ 


9 د جواد على » م. س» جاء 13 ناوي اه 


ج - أبو كرب المَنْذِرُ بن الحارث» وحَكم من عام 559 حلنّى عام 387م. 
د انان ب المت اوک .من عام ۸۲د یخی ومام 407۸۳ 

ه الحارثٌ الأصْعْرٌ بن الحارث الأكبر. 

و - الحارث الأغرَّحٌ بن الحارث الأَصْعّْر. 

ز- أبو حجر التغمان. وحَكم من عام 587 وحتّى عام 4١1م.‏ 

اج 


0 


E aS 
EES - ي‎ 
م.‎ 1۳١ وحكم حوالي نة‎ 520007 ES 
كتاب «المَحَبّرا: رَتَبَ محمّد بن حبيب في كتابه «المُحَبّر» ملوك غسّان‎ - 
على النحو التالي:‎ 
0 
ب ا آلحارث إن تعلبة.‎ 
ج - جَبَلة بن ا‎ 
بن تَعْلَبَة» وهو المعروف بابن ماريّةَ ذاتٍ القَرْطَيْن.‎ 0 
مه التعُمان بن الحارث.‎ 
2 واد ن لقان بن‎ 
ز - المَنْيذِرٌ بن الحارث.‎ 
ح - جَبَلَهَ بن الحارث.‎ 
ط د أبو شمر بن الحارِث بن جَبَلَةَ بن الحارِث بن تُعْلْبَةَ بن الحارث بن‎ 


الاك 


WE‏ بن أبي شمر بن عمرو بن الحارثٍ بن عؤؤف 


و © جواد علي ۰ م. می٠‏ ع قمر ١7 ٤‏ ت 


۵ 


الف لالت 
الحارث بن حَبَلةَ أعظم ملوك الفساسنة 


نَسَبٌّ الحارث بن جبلة 
السَادس الميلاديٌّ» وكان أشهر من احتفظت الروايات البيزنطيّة والعربيّة 
بأضمالة منهم هو (الحارثٌ الا بن جَبَلةً) وولده ال 

وجبلة هو اجَبَلْس» عند اثيوفانيس»» الذي ذكر أن جبلة غزا فلسطين حوالي 
سنة 0٠٠‏ للميلاد. وقال حمزة اللأصفهانئ و«البطليوسئ» إن جبلة بن الحارث 
حكم عشر سنين» وبنى «القناطر» و«أذرح» و«القسطل». 

وجاء بعد جبلة ابنه الحارث بن جبلة» ويعتبر نولدكة أن الحارث بن جبلة 
هو «أريتاس كهطاءء4,ءه۲۲ءA»‏ الذي ذكره المؤرّخ السَرْياننٌ «أيونيس مَلالاس». 

وتكاد المصادر العربية تُجمع على أنه ابن امرأة تسمى مازية ذات القرطين 
بنت عمرو بن جفنة أو بنت أرقم بن ثعلية بن جفنة بن عمروء أو بنت ظالم بن 
وهب بن معاوية بن ثور وهو كندةء أو بنت الهاني من بني جفنة. 

ويعتبر «الحارث بن جبلة بن الحارث الجفنئ (079 -539م2, الذي ذكره 
المؤرّخ السّرياننُ «أيونيس مَلالاس» على أنه كان عاملاً للرّوم» أوَّل أمراء 
الغساسئة العظام”"' . 

وكان الحارث بن جبلة معاصراً للإمبراطور ايوستنيانوس» البيزنطيّ o۷)‏ 
- 06م)» ولِمَلِكيُن من ملوك الفرس هما «قباذ  448(‏ ١0م)».‏ ولاكسرى 
انو شْروان (اإلاه ‏ مي وكذلك ل«المنذر الثالثك بن التعمان» 


.15١9ص عبد العزيز صالح» م. سء‎ )١( 
.١14ص (؟) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالم» م. س»‎ 


٤٦ 


اموتن اا ا 
مساندة الحارث بن جبلة للرّوم ضدّ الفرس 

اشترك الحارث بن جبلة في سنة ١01م.‏ في الحملة البيزنطيّة الموجهة 
لمحاربة الفرس تحت قيادة «بليزاريوس». ولكنّ الحارث بن جبلة لم يكد 
يعبر نهر 'دِجلّة؛ حتّى ارد إلى مواقعه السّابقة عن طريق أخرى غير الظريق 
ا وز تطبر فة هذا السك في إخلاصه للروم. 
ويبدو أنَّ الحارث بن جبلة أيَف من الاشتراك في حملة يقودها قائد بيزنطي» 
1 كان يعمل على الانفراد بالقيادة» ر انسحب لمجرد حدوث خلاف 
بينه وبين قائد الحملة. و أن انسحابه يرجع إلى اميه من أن يكون 
تابعاً لبليزازيوس» بدليل أنه لم يكد يمضي على حملة بليزاريوس ثلاث 
سنوات حتى اشتبك الحارث بن جبلة في قتال عنيف مع «المنذر بن اللعمان» 
المعروف ب«ابن ماء السّماء» في سنة ۵٤٤‏ م» وانتهى القتال بهزيمة الحارث بن 
ا 
محاربة الحارث بن جبلة ملوك الحيرة 

طال حكم الحارث الثاني بن جبلة واحداً وأربعين عاماً (۵۲۸ - 5594م): 
عاصر فيها الإمبراطور البيزنطيٌ اليوسّيّئيانوس»»ٍ و«المنذر الثالث بن التعمان 
ولمتا ردن E A N OAT‏ كنا ليا e E‏ مثله» 
وبدأ حروبه معه منذ العام الأوّل من حُكمه (018م)» ليس فقط كَمُمَثُلَيْنِ 
للدولتيّن الكبيرتين المتنافستيّن» دولة الوم ودولة الفرس» ولكن للتنافس بينهما 
كذلك على السّيطرة على المناطق التي أطلقت المصادر البيزنطيّة عليها اسم 
«سَثْراتا 8١414‏ . ويحدّد «بروكوبيوس» هذه الأرض بقوله: إنها البادية 
الواقعة جنوبي تَذْمُر» ولكنّها بالأحرى تلك الأراضي الممتدّة على جانِبّي 
ا ی لبت ی فلاس مود ويك و 
(۱) عبد العزيز صالح» م. س» ص؟9١١.‏ 
9 و الد عيبن العزين سالم “مم سن» بحن ١‏ 
() عبد العزيز صالحء م. س» ص158١.‏ 


۷ 


(شرجيوبوليس: الرّضافة)»"' + وتمثل هذة الأراضي الحد الفا ميد 
الإمارتين. وقد تنازع الجانبان على «الإتاوَة)"") التي كانت تُجبى من قبائل 
العرب التي تنزل في هذه الأراضي” . فقد اذى كل ا ا رت 
الضارية في هذه الأراضي تخضع أسلطانه » وأا تدفع له «الجزية»» وعلى هذا 
الجر ابت لحرت د : 

E عارك المسسدن‎ TET OED SE TOT 
الحيرة وانتصر عليه في شهر نيسان من سنة ۲۸٥م .» وغنم غنائم كثيرة.‎ 
وقد أدَّى ذلك إلى قيام الفرس بغزو شمال سورية» واستولوا على مدن كثيرة‎ 
مثل «الْرّها) ومنب و'قِنَسْرِينَ) اطا‎ 

وتعاقبت الانتصارات والهزائم بين الجانبيّنء وكانت الحروب بينهما ضارية 


(VW). 
5 حعسقة‎ 


وفي سنة 0114م2 وقعت معركة ب بين أتباع الحارث بن جبلة والمنذر الثالث» 
لحقت الهزيمة فيها بالحارث بن جبلة وأسِرَ أحد أبنائه. وقام المنذر الثالث» 
الذي 0 لا يزال على دينه ل بتقديم ابن الجارت ا د E‏ للالهة 
«الئتى)80 0 التي تقابل «أفروديت»" E‏ «اليونان». و#العُری» هي إحدى أهم 
الأصنام التي كانت في «مكّة المكرمةا وكاتتة قبيلة افيش (أهل مكة 
المكرّمة)» يُفُسِمونَ بها وبالصنم الآخَر «اللات». 

ولم يسكت «الحارث» على تلك الهزيمة» فجمع جموعه واشتبك من جديد 


)١(‏ ثيودور نولدكةء م. س» ص۱۸. 

(؟) الإتاوة: الجزية. وفي الإسلام: تراج الأرض» وما يُؤخذ من أهل الذَّمّة (أهل الكتاب» 
اليهود والتصارى» المقيمين في الذولة الإسلامية). المعجم الوجيزء م. س» صه و5١٠.‏ 

(۳) د. حلمي محروس إسماعيل. م. س» ص557. 

(5) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالمء م. س» ص١١٠.‏ 

(0) ثيودور نولدكة. م. س» ص١٠.‏ 

(5) أ. د. السَّيّْد عبد العزيز سالِم» م. س» ص"١٠١5.‏ 

(۷) عبد العزيز صالح؛ م. سء ص09١.‏ 

(۸) د. حلمي محروس إسماعيل» م. س» ص7172. 

(9) محمد إبراهيم الفيّومن» م. سء ص١15.‏ 


۸ 


TIAN ETT N 


المنذر وفراره من المعركة تاركاً ولدين 1 أولاده ا ف اق إل 

OT OT‏ انكر :راب الات قر و للد I‏ دن أن 
0 د ين الروم والفرس فى سنة 0٤٦1‏ م. ولم ينته هذا الضراع ا 
إلا بعد أن فيل المنذر ملك الحيرة نفسه في موقعة دارت بينه وبين خصمه 
الحارث بالقرب من (قِنْسْرِينَ» في شهر حزيران سنة 504م0 وفيها سقط أحد 
ذا كارت ويدعى جبلة قتبلاً » فدفنه بوه في قلعة اعين عوداجة» واب 
من قِنَسْرِينء وكانت تابعة لإقليم تدمرء ولعلها الموضع 0 بَاعَذْبَة في 
الوقت الحاضرء القريب من الطلريق «الرّومانيَ» على رأي «موسل»”" 

وذكن هولدکة أن هذه الموقعة حدثت بالقرب من قالح وف" ان فاك ووا 
عربيّة تُعَيٌنُ موقع المعركة التي فيل فيها المنذر في هذا المكان نفسه الذي يقع 
على وجه التقريب في منطقة قنسرين. ولا يرق نولدكة بين الموضع المسمى 
ب«الحيار» وبين «ذات الحيار) التي ذكرها این ا ويوم «الحيارين» الذي 
ذكره ا NT‏ في e AE‏ أن «ذات الحيار» و«يوم 
حليمة» موقعة واحدة» وهي الموقعة نفسها التي يِل فيها المنذر بن التّعمان 

ملك الحيرةء وؤيستبعد أن اتكون هذه الموقعة.موقعة #عين أباغ» CE yr‏ 
وقعت قرب الحيرة» ويوافق أ. د. السَّيِّد عبد العزيز سالِم نولدكة على رأيه 
ا إلى دل تاس 


و NM LC‏ 1 
مع المنذر في موقعة في العام فاته 


RAR EE CEG 
E ار‎ oC 3 جر‎ 5 5 0 9 0 2 ٠ 
ياااغؤم إن ان سنا غب رارک 221 2 ال‎ 


9 ادا عبد العزيز سالم؛ م. س» ص١١5.‏ 

(۲) عبد العزيز صالح» م. س» ص۹٥٠.‏ 

(۳) موسل: اون موسل» اوم وزه‌اه»» رځالة جيكوسلوفاكي الأصل» زار العربية الحجرية» 
وكتب عدة كتب في وصف شمال الحجاز وبادية الشام ومنطقة الفرات الأوسط وتدمر ونجدء 
ووضع في نهاية كل كتاب من كتبه فصولاً علمية قيّمة فيها نحقيق تأريخي جليل. د. جواد 
علي: م. س» ج١ء‏ ص؟١1.‏ 

9 ررق الله لاست a E ACN EEA‏ لسر عي ررقت د ان 
م ج۰۵ ص۷۲۲. 


۹ 


ويؤكد أن «حليمة» اسم «مکان؛ لا اسم «امرأة») كما يزعم 
الأخباريّون» إذ يُعللون تسمية الموقعة بذلك بأن «حليمة بنت الحارث» كانت 
َظْيّبُ عسكر أبيهاء وثلبسهم الأكفان والذّروعء وقيل: إنَّه سمي بذلك الاسم 
نسبة إلى «مرج حليمة» المنسوب إلى «حليمة بنت الملك الحارث». 

ويعتقد أ. ف ل ل الم 
E‏ وموقعة ا أباغ) هي الموقعة 0 قتل فيها ا المنذر ملك لر 
من بعذده. كذلك يان ابن قتيبة عند 350 لملوك السام ا أن المنذر ملك 
الحيرة لقي مصرعه في يوم حليمة»)ء أي أنه يجعل موقعة «الحيار» وايوم 
عايج ا و 

وقد ا المناذرة لمقتل ملكهم المنذر الثالث» وقد د ذلك «الحارث بن 
0-6 (المُعَلَقَة: البيت »)١١‏ حينما كان يُعَدّدُ أمام الملك عَمُرو الحَيْرِيَ ٠٥٤(‏ 
لال ا لي ل ور بن 
وائل)». ومنها أنهم انتقموا للمنذر القتيل بدم «رَبّ فخا فإن صح القوك 
رجت تأويله بان هذه القبيلة فتلت اعد السناء الأحبى الات الارن أو 
رکا ف أو ا مور کا ی فا 

وبعد وفاة الحارث» لم يكد المنذر ابنه يستلم زمام الحكم حتّى هب 
لمحاربة عرب الحيرة عمال الفرس» الذين كانوا قد أغاروا بعد وفاة أبيه 
المرهوب على سورية» فقاتلهم و على ملكهم الجديد «قابوس» في "يوم 
لوو 07 تاو" يزيلة م“ ثمّ انتصر عليهم أيضاً في موقعة أخيرئ كهنا 
دكن يوحنا الاس 


۲١۳ أء د. السَيْد عبد العزيز سالمء م. س ص۲۰۱‎ )١( 

0) رب غسّان: سيد غسّان وزعيمهاء كما يُقال: رب البيت» رب العائلة. المعجم الوجيزء 
.سن اصن 109 

(۳) ثيودور نولدكة؛: م. س» ص؟١5.‏ 

)£( يوم الصّعود: يوم صعود السّيّد المسيح 4# إلى السّماء ادم ادر يعد ربعيو يرما من 
قيامته حسب اعتقاد التصاریى . 

(۵) ثيودور نولدكة» م. س» ص٤۲‏ - 0 


O: 


ومع ما كان في هذا التنافس من دمار مؤسف للقَوّتِين العربيتّين» فقد ازداد 
بجانكان EL a O‏ رون عدن 
«الرُصافة» في شمال بادية الشَّامء واشئّهرت من مدن دولته «البَلّْقا» و«الصّفا» 

OT 
و( خران‎ 
زيارة الحارث بن جيلة القِسْطَنْطَبنِيّة‎ 

كان الحارث بن جيلة ذا شخصية قوية ومهابة عظيمةء وزار فين تشرين 
التّاني من سنة 0557م بلاط الإمبراطور يوسّتِئيانوس في «المُسْطَْنْطَينِيّة)) 
اداو معه في شؤول «الإمارّةف. ومنها قضيّة من ستخلفه من ولاو وما 
یجب الاه من تذابير وحخطط عسكرية لمواجهة حصمه القوي اعمرو بن هند 
(عمرو بن المنذر)  505(‏ 058م)» ملك الحيرة الجديد. 

وّهرت الحارث بن جبلة مظاهر الحضارة فى عاصمة البيرّنطيين. فقد 
كان لما شاهده في العاصمة من مظاهر الثَّرف وسَعَةَ العيش وَفْعٌّ عظيمٌ في 
ا 

وكان ظهوره في «البلاط البيرّنطيّ» مثار اهتمام كبير من «الحاشية» و«رجال 
القصر)» وترك أثراً عميقًا فى نفوسهم بوصفه «شيخا بدويا ا وإن لم 
يقابل بما يجب أن يُقابّل به الأبطال من مظاهر الحفاوة والتّكريم» بسبب 
«الخلافات المذهييّة”2. فقد كان الحارث بن جبلة يَدين ب«التصرانيّةه على 
«المذهب المونوفيزي»؛ أي: «مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح ن44 وكان 
البيرَنطيُون يَدينون بالمذهب القائل باثلاثة آلهة «تؤاعط01”'' . 

كاك نخدت اا فقوتا غا كان العاضمة. ون لاخ علي 
اليوستينوس»2 ابن أخ القيصرء. الذي كان لا يزال حينذاك «وليًا للعهد» ٹم أصبح 
)١(‏ عبد العزيز صالح ۰ م س» ص6ة6١.‏ 
زفق أ. د. السَّيّد عبد العزيز سام 1 س۰ ص ۲۰۴۳. 
™( يودور نولدكة» م. سس »ء ص١‏ 5. 
(5) أ. د. السَّيِّد عبد العزيز سالمء م. سء ص۳٠۲.‏ وانظر أيضاً: توفيق يرّوء م. س» 
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(9) محمد بيومي مَهران» م. س» ص5١0.‏ 
() أ. د. السَيّد عبد العزيز سالم» م. سء ص۳٠۲.‏ 


اه 


بعد وفاة عة خليفته على «الغرشن». فلا أصيب ويوش بالكرّق» عب 
ا العرش ببضع سنين» كان أهل «البلاط» يخيفونه ب«الحارث العربيّ) كلما 
بدا منه وف أو عربدة» وينتهرونه بقولهم: «تَعَقَّلْ وإلا ون إليك 
الحارث بن جبلة». فيكف ويهدأء (يوحَنًا الأقشيت 3000/8 . 
ألقاب الحارث بن جيلة 

غرف الحارث بن جبلة عند أهل الأخبار ب«الحارث الأعرج» و«الحارث 
الاک ۲“ EO‏ ا 

وعيّن الإمبراطور يوستنيانوس الحارث بن جبلة سيّداً على كل القبائل العربيّة 
فى سورية» ومنحه لقب «فيلاركوس» و«بظريق)”*'2 وذلك تقديراً لجهوده في 
فبظ الأمور ورعاية مصالح الرّوم في الشّام أثناء انشغال لاطي 
يوستنيانوس في حروبه في (إسبانية» وفي «شمال إفريقية»» ولمحاربته أعداء 
الرّوم من الفرس وأتباعهم من عرب الحيرة بالعراق”” . 

وقيل: إِنَّه تَتَوَجَ ب«تاج» عِوّضاً عن «الإكليل» الذي سمح الرّوم به لأسلافهء 
حتّى لا تكون لخصومه المناذرة مَيرَةّ عليه" . 

وذكر "بروكوبيوس» أن الإمبراطور «يوستنيانوس» منح الحارث بن جبلة لقب 
«مَلِك ؤ5ن»282511)) وبسط سلطته على قبائل عربيّة متعددةء وكان الإمبراطور 
مانوس يدت من وزاء ذلك أن بعل مذ الحاو ون جا خصماً فقوي 
في وجه المنذر ملك عرب الفرس. وذكر بروكوبيوس أن هذا «اللقب» لم 
يمنحه الرّوم لأحد و «عمّال العرب» في سورية من قبل. وعلى الرّغْم من أن 
بروكوبيوس لم تخد ال التي أ فيها الحارث بن جبلة إلى هذه اة 
فان نولدكة يستنتج من سياق النّصّ أن ذلك تم في سنة 074م. 


)1( تیودور نولدكة» 36 س؛ ص۲۱. 

(۲) د. جواد على › م. س»› a‏ ص97. 

فرع ثيودور نولدكة» م. > س» ص۲۲. 

)٤(‏ محمد إبرا هيم الفيومي› م. س»› ص۱۲۱. 

2 : د. حلمي محر وس إسماعيل » م. س» ص٦٦۲.‏ 
3 عبد العزيز صالح. م. س» ص؟ة5١.‏ 


o 


'وهذا التاريخ د يعنى أن الإمبراطور يوستنيانوس منح الحارث بن جبلة هذا 
«اللّقب» بعد انتصاره 9 المتدر اكاليةق سنة 9۲۸ م. . 

ويشكٌ ولد انها في أن الحارث بن جبلة قد ميج لقب «ملك» دار أن 
هذا «اللّقب) كان قاصراً على «القيصرا وحده» ويعتقد أن امنا ع به 
الحارث بن جبلةء وغيره مر من «آل جفنة)» لا يعدو لقب «البطريق «Patricius‏ أو 
لقب «فيلاركوس). اشتتاداً ا «اللّقب» الكامل الوارد في انْمْش) يرجع إلى 
ابن الحارث»» وهو خليقته » و افلابيوس المنذر البطريق الماء ئق المديح 
ورئيس القبيلة»» وعلى «اللقب الرّسمئ» الذي أطلقه المؤرخ «ثيوفانيس» على 
الحارث بن جبلة على التحو التالي : «الحارث البطريق ورئيس القبيلة»» وعلى 
«اللّقَب الا ع» للحارث بن جبلة الذي ورد في م «المجامع الكنّسِيَّة) 
وحفظته ا السريانية وص «البطريق | لفائق المديح الحارت». وما 
ذكره «يوحنا الأفْسَسِيَ» ونصّه: «المنذر البطريق الأمجد». ولقب «البطريق» كان 
ين اعون ال قات عدار ن أن نلوك «البرايوة» الستستلين كاتا 
يغتبطون بالحصول عليهء ذلك لأن طبقة «البَطارقَة» كانت تَعَدَ عند البيزئطيّين 
أعلى الطبقات الاجتماعيّة على الإطلاق» وكانت رتبتهم أرقى من رتبة 
«القناصل». أمّا لقب «فْلافْيوسَ» الذي تَلَقَّبَ به «المنذر بن الحارث بن جبلة» 
فكان من الألقاب التي ينعم بها أحيانا قياصرة الروم على بعض رعيّتهمء وقد 
دع ني أ يهنا لسر أظوار يورينف وين ومن تسق بك الا 00 

NRE N ابد عوايان بوسسادوين اراد‎ SE 
فى جوار حدوده على العرب عند حذود خحصمه الفارسيء» فجعل من‎ 
الحارث بن جبلة الغسّانيّ في سنة ١5م افيلَرّخوساً»» وأْمَدَهُ بالمال له‎ 
ولشيوخ العرب في بادية السام . . ثم راه في مراتب «الدّولة فجعله «بطريقا» من‎ 
7 «البطارقة» هو وأ حفاده» من بعده‎ 

ویو ضح انين بروا أن لقب «بطريق» د د يعنى «قائد عشرة آلاف» فى | لجيش 


- أ. د. السیّد عبد العزيز سالمء م. س ص۱۹۹‎ )١( 
يز سالمء م. س» ص‎ 1 


(۲) د. أسد رستم» الروم (في سياستهم » وحضارتهم؛ وديلهم » وثقافتهم وصلاتهم بالعرتب)» دار 
المكشوفء بيروت - لبنان» 6م جا ص۲٣۲‏ ۔ ۲۰۳. 


or 


البيزنطيّ» ا لقب «فيلارك» يعني رئيس قبيلة» وا العرب قد ترجموا هذه 
«الألقاب» بمعنى «ملك». وحاول بعض المؤرّخين تفسير سبب هذه التّرجمة 
فا راان لوك السار اروا ام هة رك ا 
حدود إمارة الحارث ين جيلة 

بلغت الإمارة الغسّانيّة في عهد الحارث بن جبلة ذروة انّساعهاء فقد امتدّت 
من قرب «البَثْراءِ جنوب الأردن إلى «الرصافَة» شمال تَذْمْرَ في بادية الشَّامء 
وَاشْمَّمَلْكَ غل «الْبَلْمَاءِ) و«الصّفا) و«خورانكء وأصبحت التضرى») التى حك 
«كاتدرائيتها» سنة 017م. «العاصمة الدينيّة» في المنطقةء كما اتسيف كرتا 
را ا ا 


فال ةا ا ان ارک عدلة هر ا ملوك الغساسنة» 
رانلل کا عدر نين ويقول مؤرّحو الوم بأنّه حكم نحو 
أربعين سئة (26059 48م) وهو ا 
عقيدة الحارث بن جيلة الدّينيّة 

اعتنق الغساسنة «النُصرانيّة؛ منذ القرن الرّابع الميلادي ٠»‏ وكان الحارث بن 
جبلة يدين بالتّصرانيّة على «المذهب المونوفيزي»؛ أي: «مذهب الطبيعة 
الواحدة للمسيح 4ء وكان يتولى الدفاع عن «المونوفيزيين» لتحريرهم من 
اضطهاد البيزنطيين» الذين كانوا يُدينون بالمذهب القائل ب«ثلاثة نة أقانيم»» لهم . 
ويقال ا سعى لدی الإإمبراطورة او زوجه ا يوستنيا نوس 
في سنة eotY - 0 ٤۲(‏ لتعيين, (يعقو س البرادعيا» سيق «الكنيسة اور 
التَعقوبيّة)» ورفيقه «ثيودور» اسفن في المقاطعات العربيّة في TS‏ 
بذلك «المذهب المونوفيزي» فی ا 


.١19ص توفيق برو» م. س. (؟) المصدر نفسه»‎ )١( 

(۳) محمد رڏ عَلَىَء م. س» ج۰۱ ص”5. 

(4) أحمد شوقيء تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي, دار المعارف» القاهرة ‏ مصرء د. ت.» 
صا .٤‏ 

(5) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالم. م. س» ص”7١7.‏ 


o٤ 


ودامت سيادة «البطريق (البَظرِيَرُك) يعقوب البَرادِعِيٌ» مدَّة طويلة حتّى وفاة 
e aT‏ ۰ 

وظلّ الحارث بن جبلة طوال سني حُكمه حاميأً ل«الكنيسة المونوفيزية)» 
ونجح في تول عرب القام إلى #متطرة؛ على #المذهب المورفيري: 

واو نعسار الحاوف وو ا ا فى لطر 
النك القن E‏ الامو طون CLES EER‏ 
01007 التشكيك في ولائه للرّوم. وقد 
ا بالخيانة خلال اشتراكه مع جيش بليزاريوس في حرب الفرس في عام 
م بعة أن ال عور ها "نوين و ا الند ا 
فل ارنوس قى ال از ا امو حه بن القا ن 

وقد ظهر موقف الإمبراطور والبطارقة واضحاً خلال زيارة الحارث بن جبلة 
القسطنطينيّة في سنة 0377مء حيث لم يُقابّل هناك بما يجب أن يقابل به 
الأبطال المنتصرون من مظاهر الحفاوة والتّكريه”'. 
الحارث بن جيلة عند العرب 

احتل الحارث بن جبلة مكانة عظيمة في نفوس العرب ومُخيِّلْيَهمُ فهو 
الحارث الذي يشيد بذكره الشاعر اعَمْرو بن كُلثرم». وهو أيضا الحارث الذي 
قير “المكر E a‏ المكابة ات هد أن ES‏ 
القدماء كانوا يطلقون على كل «أمير غسَّانيْ) حقيقي» أو من حَيالِهم؛ لا 
يَعرِفون اسْمَهُ اس «الحارث بن أبي كم 
وفاة الحارث بن جيلة 

توفي الحارث بن جبلة» الذي يُقال له أيضاً الحارث بن أبي شَّمِرء في آخجر 


.5١"ص‎ ءا١ج د. أسد رستم» م. س»‎ )١( 

(5) أ. د. السید عبد العزيز سالم» م. س. ص”١5‏ ۔ .75١4‏ 

(۳) عبد العزيز صالح» م. سء ص154. 

(5) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالِم» م. س» ص4 .٠١‏ 

(5) د. أسد رستم» م. سء جا ص”١٠.‏ وانظر أيضاً: أ د الد عبد العؤير سالم» 
م. س» ص4 .5١‏ 


66 


سنة 559م, أو في عام ١۷٥م»‏ بعد أن قضى في إمارته أطول مدَّة في عهود 
اماك الا وه اران عا 


.٠٠٤ص أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالِم» م. س»‎ )١( 


امن 


| لقصل الشراع 
خلفاء الحارث بن جبلة 


انتقال الإمارة إلى المنذر بن الحارث 
استنتج ذلك من ورود اسمه في «الوثائق الكنّسِيّة» التي يعود تأريخها إلى سنتي 
(71ه E‏ ربيع می ف حيث ل اسم ابنه «المنذر بن 
الحارث» في محلهء فاستدل من هذا التغيير على أنه توفي في هذا الرّمن. وقد 
حكم المنذر بن الحارث من نة (% 0 2.9 م(‘ حتّی سئة ١8نم‏ على 
تقدير بعض الباحثين”'. فيما قال آخرون أنه حكم من سنة ١017م.‏ حى سنة 
67“ . وقال فريق ثالث بأنّه حكم من سنة 059م. حتّى سنة 0۸۲م . 
آلقاب المنذر بن الحارث 

يذكر حمزة الأصفهاني أن المنذر بن الحارث كان يُلَقَّبُ ب«المنذر الأكبرا 
تا له عو أخية المت ر الا ف وكا الشندر ب الخارت مغرونا: فن 


€3 5-7 وان كك د‎ e 
.. المصادر اليونانية واللاتينية والسريانية باسم 02205صناتصههالك‎ 


الخلاف المذهبى بين الغساسنة والييزنطيّين 

لم يكن الإمبراطور البيزنطي «يوستينوس الثاني» راضيا عن المنذر بن 
الحارث» وساءت العلاقة بينهما حتّى انتهت إلى جفوةء والسّبب في ذلك 
يرجع إلى سَيْر المنذر بن الحارث على نهج أبيه في تأييد «المذهب 
)١(‏ د. جواد علي » م. س» جا ص>"١٠١,‏ 
)۲( د. حلمي محروس إسماعيل ٠»‏ م س؛ ص۳۹۸ . 


)۳( 3 سد رستم ۰ م س۰ aa‏ ص .۲٣٣‏ 
)٤(‏ أ. د. السَيّد عبد العزيز سالمء م. س» ص٤٠۴.‏ 


لاه 


كما اهتم المنذر بن الحارث لمشاكل ارا انَيِذ» فعقد 5 ا 
تخي وضابفه لطر في بعض «البدّع ا 


ويبدو ا العلاقة بين المنذر ت الحارث وبين ع الإمبراطور بو ستينوس, الثاني 
تدهورت إلى حد أن يوستينوس قطع المال السَّئَوِيَّ عن المنذرء وأوعَز ا 
0 مازكيانوس» بأن يتحايل على فتل المنذر. ولم يكن المنذر افلا عما 
يُدَبّرٌ له في بلاط الإمبراطورء فمَرً إلى البادية» وشَّقَّ عصا الطّلاعة على 
0 ف ثلاث سنوات . وانتهز الا (حكام الحيرة) هذه الغفرصة 
وأغاروا على «سورية الشَّماليّة) وأفسدوا فيهاء دوا تخوم الإمبراطوريّة 
وأوقّعوا الرّعب في نفوس سكان القرى المجاورة لها. فاضطرٌ الرّوم. إلى 
استرضاء المنذر بن الحارث ليمنع أذى اللْحْهِيينَ؛ وبعد مفاوضات طويلة» بين 
المنذر و«البطريق يوستنيانوس» مبعوث القسطنطينية في بلدة الرّصافّة عند ريح 
«القديس سر چجيوس؟› تم الاتفاق ليرا وغقد الصلح ا في أواخر يام 
الإمبراطور يو ستينوس الات 0 > في صيف سئة م واد المنذر إل 
أرضهء ليقوم بالدفاع عن حدود الشَّأم ا 


)١(‏ الملكانية: أحد المذاهب الكنيسة المسيحية القديمة. وهم أصحاب ملكا الذي ظهر في أرض 
الروم» ومعظم الروم ملكانية. وقد كانوا من أوائل من قالوا بالتثليث وبالأقنومية. وقالوا: إن 
الكلمة اتحدت بجسد المسيح ##. والكلمة هي أقنوم العلم. والروح القدس أقنوم الحياة. 
والأقنوم طريقة في الظهور أو الانبثاق وهر غير الجوهر. 
وكان حكام الإمبراطورية البيزنطية ملکانیین› ا من الإمبراطور قسطنطين الثانى ٠‏ وفى عهده 
كان دستور الإيمان النيقاوي الذي أخذ بموقف الملكانيين القائل بأن اللاهوت والناسوت 
اتحدا في المسيح كاتحاد الماء باللبن» وأن المسيح ## إله حق من إله حق. كتبه لموسوعة 
الآديان (الميسرة)» م. س»› أ د. اشغ السحمرانى » ص ٤٦‏ . 

(۲) د. محمود عرفة محمود» م. سّء ص۱۴۱ - ۱۳۲. 

إفرة د. أسد رستمء م. س» جاء ص١‏ 5. 

(5) أ. د. السّيِّد عبد العزيز سالم» م سّء» ص 05١5‏ 551. وانظر أيضا: د أسد رستمء 
المصدر نفسه . وانظر كذلك : د. محمود عرفة محمود» م س »2 ص١1 .17١‏ 

)2 3 جواد علي » م. شل »ء جا ص ۱١۳‏ . 


ممه 


وهناك ما يشير إلى أن ملك غسّان قام بعدّة إصلاحات في الرّصافَّة. كما 
ع أو جددء Tr‏ 
زيارة المنذر بن الحارث إلى القسطنطينيّة 

دعا الإمبراطور البيزنطي «تيبيريوس الثاني (01/8 - 087م)» المنذر بن الحارث 
فى ۸ شباط سنة ٥۸١‏ م. لزيارة القسطنطيئيّة!"'» لتكريمه بعد انتصاره على عرب 
الحيرة ومنعهم من الغزو والإغارة على حدود الإمبراطوريّة البيزنطيّة. فلمًا وصل 
عاصمة الإمبراطوريّة استُقبل استقبالاً حافلاًء وأنعم عليه الإمبراطور بهدايا 
عديدة» إلا أنَّ أعظم المنّح التي منحه إيّاها إِنّما كان استبدال «الإكليل البطريقي» 
ب«التاج الملكئ»» الأمر الذي لم يسبق له مثيل مع ملوك ال ا حو 
العرب بلقب «المنذر ملك العرب» كما منح الإمبراطور وَلْدَّي المنذر بن 
الحارث» اللّذان رافقاه في هذه الرّحلة» ربا أ Ps‏ 

كاه ات دعر ال و رن« الحارنف ا ااا هو اها أن 
الإمبراطور تيبيريوس الثاني» الذي تولى الحكم بعد وفاة الإمبراطور يوستينوس 
في السّادس من تشرين الأول سنة 018م» أراد أن يسعى لتوحيد «الكنيسة)» 
فرأى أن يَوَحَدَ كلمة أصحاب «الطبيعة الواحدة للمسيح 3 او ل 
عليه التوفيق بينهم وبين «الكنيسة الأرو دكي الم بعد ذلك . 

وطلب الإمبراطور نيبي ر يوس الثاني من المنذر بن الحارث خلال الرّيارة أن 
يُوَفْقَ بين صفوف أصحاب الظبيعة الواحدة» وأوقف الإمبراطور الاضطهاد الذي 
كاذ ف سل بهولاء هبن عمر شهزات أو أ كر هلا لمن «اتملك اجنين 
أي : المنذر. وعندما عاد المنذر بن الحارث إلى سورية عقد ١مَجْمعاً»‏ برعايته 
فى امايق ابن اا رويط اك E‏ تافرتشوويويئة بطريرك أنطاكية 
لأَرْئودكيِيَ وفاوضه في الجيمة الموكولة إليه . راضخ «المنذر الغساني» «ملکاً 
ملا واحكماً) ذ في أَغْرّص مشاكل ذلك العصر وأشدّها تعقيداً. 


.0١4ص محمد بيومي مَهران» م. س»‎ )١( 

(۲) د. أسد رستم. م. س ج١ء‏ ص٣٣۲ .7١4-‏ 

(۳) د. محمود عرفة ممحمودء م. س» ص۳۲ . وانظر أيضاً: أ. د. السيّد عبد العزيز 
سالمء م. س» ص5١5.‏ وانظر كذلك: محمد بيّومي مَهران» م. س» ص015. 


۹ 


ولم يرضٌ «البَظرِيَرُكٌُ أفتيخيوس""'' عن هذا النُّسامح والتّساهل مع 
أصحاب «الشلبيعة الواحدة»» وشاركه فى رأيه هذا عدد من المتعصّبين 
ل«المذهب الذينن الرَسمىّ لاور ا م كبار رجال الجيش والسّياسة 
وبينهم «موريشيوس القائد»". كما كانت في القسطنطينيّة وقتئذٍ جماعة كبيرة 
من «الرّوحيّينَ» و«العَلمانيينَ» من أصحاب المراتب العالية وأرباب التفوذ في 
الدّولة» الدين كارا 'يتوقون إلى تجريد #الكناين البعتوبيّةة من شماتهاء حى 
ولو كان ذلك مُناقِضاً ل«الحَقٌ» و«الإيمان الحقيقئ»» إذ إنه لم يكن لهذين 
أهمية كبيرة عندهم حينذاك› و في محاربة «الهراطقّة"» 0 


فشل غزوة الحيرة 

لم يمض على زيارة المنذر بن الحارث للقسطنطينية زمن طويل حتى ساءت 
العلاقات من جديد بين الغساسنة و«الرّوم»» إسبب ما أحاط ب«المنذر بن 
الحارث» من شبهات «الخيانة» ولاعدم آلا 

فقد عزم القائد البيزنطيّ «البطريق موريقيوس» «قومس"'' الشّرق» أن يغزو 
إحدى ولايات الفرس» في الصف الثاني من سنة ١58م»‏ بالاشتراك مع 
لار الخارك...و كدف سارك و ها عق الحم الكبير المُقام على نهر 
الفرات» وجدا الجسر الكبير وا فاضطر موريقيوس أن يرتد اا وعزا 
هدم الجسر إلى خيانة من جانب المنذر وانَّهَمَهُ بالتواطئ مع الفرس. وتنازع 
موريقيوس والمنذر هذا الأمر بشدّة» ولكنَّ موريقيوس تشبّث برأيه وأصرّ عليه 
وسافر بنفسه إلى القسطنطينيّة ليُئبت رأيه أمام الإمبراطور تيبيريوس الثاني» 


)١(‏ البطريرك أفتيخيوس: أوتخيوسء أو أفتيخيوس المصريء ويسمّى أيضا سعد بن البطريق» 
توفي سنة ۹۳۹م» وكان بطريرك الملكيّين بالإسكندرية. إدوارد كرنيليوس فاندَبْك» اكتفاء 
القنوع بما هو مطبوع› صشحه وزاد عليه السَيّد محمد على الببلاوي» مطبعة التأليف 
(الهلال)› القاهرة - مصر» cp IAAT / AA‏ ص /الا. 

(؟) د أسد رستمء م سء ج١2 ٢‏ 

(9) الهرطقة: تعني عند التصارى «البدْعَةٌ في الدين؟. 

)0 ثيودور نولدكة» م. س“ ص ^*۳ . 

.۱۳۲ د. محمود عرفة محمود م. صس» صر‎ )٥( 

)١(‏ قومس: أمير. 


و 


ذا 


وى ادق )لزلا م اطوز للويقاع بالمنذر 00 من الاعتراف بفشل حملته 

ولكن (الامتذر:بن الحارت: 0 را ء نهار ده التهمة اكه خرج 
وحده على رأس جيش كبير من 2 وأغا روغ پا 06 ن توا جرق 
مدينة الحيرة» وعاد من غزوته بغنائم كثيرة. ولعل هذه الغزوة كانت سببا في 
أن يطلق مؤرّخو العرب على المنذر بن الحارث لقب «المُحَرّق». وإن كانوا قد 
أطلقوه ا على ابنه «جفنة الأصغرا» ويه سمي خحلفاؤه ب«آل ا 

وذكر>هله الحادثة خب معاصريها » وهو اللشاعر 'الحئرئ #عدئ بن يداه 
TS‏ الى المويورن أن قرا ا الأمير الغسانيٌ 
الذي كانوا يجهلونه على ما يظهر. 

ويستنتح من قول ١عَدِيُ‏ بق وبي أن التو نا الفا رك إإثما نجح في هد 
الغزوة لأن ملك الحيرة كان وقتئز غائبا عن عاصمته. 

NC الكل اذى عه حقّقه المنذر بن‎ OR E, 
فى ددا ر لوم ااام اکرو یا ماقرا کم عم کد في خرو‎ 
الحيرة» ورغبة من المنذر في الخروج على طاعة الوم“ فعزموا على‎ 
00 الانتقام م: ف‎ 

وإذا تي أخذ هذه الاتّهامات :في الاعتبارء ءوأضيف إليها تأثير #الاختلافات 
المذهبيّة» بين الظرفين» والتي أدّت إلى ارتياب الرّوم بالجفنيين عموماء يمكن 
إذراك ات که انزو الول ع لسر ا للحا ات 

ويرى «الأب غوبير اليَسوعِئ» أن موريقيوس كان مُحِقَاً في شکواه» وان 
شالك كا ر إلى ]لفق سان ORAS E‏ با لفان 


00 د. وة مود م نش عن ااي انظ ايضا : اق یرلاک م شن 
صة .١‏ وانظطر | E‏ عبد العزيز سالم» م. س» ص1 .5١‏ ود اق رستم؛ 
م ھی چ عق 

SEF O‏ 2 عبد العزيز سالِمء المصدر تفسه. 

7 سواد وو نو لك 85 چ اھ ن14 ° . 

(4) محمّد بيومي مَهمْرانَء م. سء ص015. 

51 الح سكن لسري سا اس 01 

(0) 0 ليودور نولدكةء م من ص ۳۰ . 


5 


يتوتى «الاستقلال» بدافع الطموح الشّخْصي والسَّعْي لرفع الضيم عن إخوانه 
أصحاب «الظبيعة الواحدة»' . ١‏ 

ونتيجة لهذه الاتهامات» فقد صدرت الأوامر» من الإمبراطور تيبيريوس 
الثاني في ربيع سنة ١58م.‏ إلى «ماكنوس (ماجنوس» ماغنوس) 2288105) 
حاكم سورية الرّومانيئ» بالقيض على المنذر بن الحارث» وإرساله إلى 
العاصمة الإمبراطوريّة» على الرّغم من أن هذا الحاكم كان صديقاً للمنذر 


E 
وو‎ 


القبض على المنذر بن الحارث 


لم يجد ماكئوس بُدَاُ من تنفيذ أمر الإمبراطور بالقبض على المنذر بن 
الحارث» فأرسل إليه يدعوه إلى حضور حفل افتتاح «كنيسة» شيّدها في بلدة 
يوني" "بي تدر ومست و ولو كاف تقو اتات سوريف البى عرق 
ا و التعدلةا أرضا :«يطريرك انطاكية تعس اده 
المنذر بن الحارث بهذه الذعوةء ووقع في الكمين. فما كاد يبلغ «البلدة» حتى 
تم القبض عليه وإرساله مخفورا إلى القسطنطينية مع انين وبنت له وإحدى 
نسائه» حيث أقاموا في حالة الأسر ولكن مع شيء من الحربّة . 


وحدث هذا الأمر أوائل سنة ١۸٥م‏ فلما توفي تيبيريوس الثاني في ١5‏ آب 
سنة ۵۸۲م. خلفه موريقيوس  581(‏ ۲٠1م)»‏ عدو المنذر بن الحارث الألدَء 
الذي قام بنفيه مع رجل آخر من كبار الحاشية يدعى «سرجيوس» إلى «صقلية» 


(يوحنًا الأَفَسيَ ص47١)»‏ حيث توفي هناك في العام نفس . 


.1١5ص د. أسد رستم» م. سء ج۰۱‎ )١( 

(۲) أ. د. السَيّد عبد العزيز سالمء م س» ص .5١79‏ وانظر أيضا: د. محمود عرفة 
محمود» م. س» ص”؟1. وانظر كذلك: د. أسد رستمء م. سء ج١؛‏ صه١٠.‏ 

(۳) خوارين: قرية من قرى حلب. 

N ©‏ انظ ابه E‏ التكد عدا العزيق تالوم سه 
صض۲۰۷. 

(5) ثيودور نولدكة. المصدر نفسه» ص١".‏ وانظر أيضا: د. محمود عرفة محمود. م. سء 
ص”17. وانظر كذلك: د. حلمي محروس إسماعيل» م. س» ص559. 


1۲ 


كما أمر موريقيوس بقطع المعونة السّنويّة التي اعتادت الدّولة البيزنطيّة أن 
قدمها ان RE E‏ لماي 
مذة حُكم المنذر بن الحارث 

دام كم المنذر بن الحارث نحواً من ثلاث عشرة سنة 
تمرّد أولاد المنذر بن الحارث 

أثار اعتقال المنذر بن الحارث وقطع المعونة السّنويّة عن دولة الغساسنة 
غضب أولاد المنذر الأربعة» فشقّوا عصا الطاعة على الرُوم» وتركوا ديارهم 
وتحصّنوا بالبادية بقيادة أخيهم الأكبر «النعمان بن المنذر». 

ثم جعلوا البادية مركزاً لشن الغارات على حدود سورية» وأخذوا يتهبون 
ويخرّبون كل ما صادفهمء ويقول يوحتا الأَسسِيَ: إِنّهم لم يلجأوا إلى القتل 
أو الحرق. 

وتعرّضَت مدينة «بُصرى» لغاراتهم» حيث ألقوا الرعب في قلوب حاميتها 
واضطرّوها أن تتخلى لهم عن «الذخائر الحربيّة» وغيرها من أموال «أبيهم» التي 
ادر نيا الدولة البيزنطيّة منهم والمحفوظة فيهاء وبينها «تاج المنذر». وقد 
دامت هذه الحالة على ما هي عليه مذة طويلة . 

ولم يَسَع الإمبراطور موريقيوس إلا أن يُعِدَّ حملة تأديب لأبناء المنذر بن 
الحارث لإيقاف تلك الغارات». وجعل على قيادة تلك الحملة الحاكم ماكنوس» 
و فاب الخو ايدان لشاف اعدو على إجارة الفا جقة 1 رلك A NOR‏ 
الغسانئ» توفي بعد أيام. ورن تولك ان زنك الاش کان ااا لر ن 
الجارك ول ۴اك له» وذلك بقوله: والأرجح أن هذا الأمير هو أحد (إخوة 


(CY) 


المنذر» الذين وصفهم الكاتب «اليعقوبي» بقوله: هم غير مؤمنين2. 
وفشلت الحملة على الرغم من أن ماكنوس تمكن بطريق الخدعة والذهاء من 
القبض على التعمان بن المنذر» وإرساله أسيراً إلى القسطنطيئيّة في سنة 76087" 


)1١(‏ د. حلمى محروس إسماعيل › م. س» ص15 ؟, 


2232 تيودور نولدكة» م. س ص 53١‏ 
(۳) أ.د. السَيّد عبد العزيز سالمء م. سء صل .5١‏ وانظر أنضنا: اسن رستم» م. س» = 


1۳ 


وقال بعضهم إن الاسر حدث عام 0۸ 


القبض على النعمان بن المنذر 

لما كان من الصّعوبة بمكان مهاجمة أبناء المنذر بن الحارث فى البادية» 
شعت : لسكرية لبر يطانة N‏ 
فا رقنا ها كترم إلى | اوداق ني" براه بوك نج ففة اناف درو | دل الا حملن 
«عقد الصّلح». فلمًا تلقّى النعمان بن المنذر رسالة القائد البيزنطي لم يفطن 
إلى تلك المكيدة وسار إلى ماكنوس الذي خدع أباه من قبل. وما إن وصل 
إلى مقر الحاكم البيزنطئ لبلاد الشام حتَّى تم القبض عليه وإرساله أسيرا إلى 
عاصمة الإمبراطورية سنة ٤۸٥م‏ . فلمًا بلغها أمَرٌ الإمبراطورٌ بأن يُعامَلَ 
معاملة «أسيرٍ را رغماً عن أن جميع كبار الدّولة أشاروا بقتله”” . 

وعندما طالت الحرب مع الفرس وحمي وطيسهاء وشعر موريقيوس 
بالحاجة إلى مَن بوخد كلمة «القبائل العربيّة» في سورية ويقودها إلى الحرب 
ضَدَ الفرس؛ ام همان بن المنذر سنة 984م. ووعده اع والده ص 
ا ثم طلب إليه أن يحارب الفرس معه وأن يعتتنق الاو يا فأجانه 


التُعَمَانَ 37 جميع قبائل «طيٌّ) «يعاقبة)» وأتهم ا ذیحاً إن هو تَقَبَّلَ قرار 
(المجامع». فغخضب «موريقيوس) وأمر سعجله ثم E‏ بوالد۵). 


مدة كم التّعمان بن المنذر 

ذكر حمزة الأصفهانيٌ أنَّ التُعمان بن المنذر حكم ا وا 
تصدّع إمارة الغساسنة 

أعقب أَسْرٌ التعمان بن المنذر تَصَدّعٌ في مُلْكِ الغساسنةء وانقسام أمرائهم 
على أنفسهم» وتفككت وحدة اعرب سورية»ء وسادت الفوضى أرجاء بادية 


= ج۰۱ صة١5١.,‏ وانظر كذلك* ثيودور تولدكة. المصدر نفسة » ص١"‏ - 11 


۱۳٤ص د. محمود عرفة محمود» م. س»‎ )1١( 

(؟) المصدر نفسهء ص٣۱۳‏ ۔ .٠١٤‏ (۳) ثيودور نولدكة» م. س» ص”5. 
)٤(‏ د. أسد رستمء م. سء ج١ء‏ ص۲۰۵ ۔ .1١5‏ 

(0) ثيودور نولدكة» م. س» ص۳۳. 


“٤ 


الام إلى حد أنَّ كل قبيلة اخئارت لها أميراً. ويذكر نولدكة أن «عرب غسّان» 
ا ی امعان بق لمقلا عقر قو ادر المي ةلي هلل قرقة لكر عفنا 
رئيس ولا ريب» عند نولدكةء في أن هؤلاء «الأمراء الجدد» كانوا من 
أولئك «الرؤساء الأقدّمين» الذين تقلص قسم كبير من سلطتهم ونفوذهم في أيام 
الا 

ولت بعض هذه «الْفِرق») في سلطان ا ومعنى ذلك» في نظر 
نولدكة» أنه إمّا أن تكون هذه القرق قد أمعنت فى الصّحراء حيث لا حدود 
تله أو انلف كامليا: إلى لاطت العا 7 


ورحلت بعض الفرق إلى بلاد الرّوم» واعتنقت هناك «مذهب الطبيعتَيْن». 
ورحل بعضها الآخر إلى «قبادذف ناا 

وتبع ذلك أن بدأت القبائل تتطاحن فيما بينها بعد أن فقدت زعيمها 
وملكهاء وبدأت تغير على المناطق المتحضرة من سورية» وتعيث فسادا في 
المناطق المعمورة» وتسطو بلا خوف ولا وجل على أموال الفلاحين 
المتحضّرين فتنهب مواشيهم وتحصد دون أن تزرع" الأمر الذي حمل الرّوم 
على التفكير فى وجوب إقامة «عامل أكبرً؛ جديداً مكان المنذر بن الحارث» 
وكا را رن هذا العامل من "آل فة أيضاً لما كان لهؤلاء الأمراء في 
الماضي من الهيبة في قلوب جميع «القبائل البدويّة»”" . < 

ويختلف «الأخباريّون العرب» في ذكر أسماء «أمراء غسّان» بعد المنذر بن 


.5١8- 7١الص أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالِم» م. سء‎ )١( 

(0) شودور نولدكة؛ م. س» ص74 - 50. 

(۳) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالِم» م. س» صض۷٠۲.‏ 

(4) ثيودور تولدكة» م. س» صضص7590. 

(5) قباذق: ولاية واسعة في بلاد الروم حذها جبال طرسوس وأذنة والمُصَيْصَةٌ وفيها حصونء منها: 
قرّة وخضرة وأنطيغوس» ومن مدنها المعروفة قونية وملقونية. ياقوت الحَمَوي» م. س» ج٤٠‏ 
ص 

(5) أ. د. السَيّد عبد العزيز سالم» م. س. ص۲۰۷ .1١8-‏ 

(۷) ثيودور نولدكة» م. س» صه". وانظر أيضاً: آ. د. السَيّد عبد العزيز سالمء المصدر نفسهء 
ص81 .٠١‏ 
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الحارث اختلافاً كبيرآء في الوقت الذي ينقطع «الأخباريّون اليونان» عن 
الحديث عنهم . 

واقد ورهن كبن ن 2 #الحارظا الامتعر يعن الى لعي 9 الدى 
استعاد «مُلْكَ الغساسنزة»". فقام بغزو قبيلة «ءعوف بن 32 :0 أعالي اك 
كلما بقارب قيلي #أميا " وافزارة) إوأسر كيرا من #وجالهم» بعاد إلى 
RA A‏ نا ذف لبوا زعلا عه ال 99 

ولما نوفي التحارتالأصعر اتعلفة انه «التعمان»ء الذي سار على نهج ا 
في العمل على استعادة تفوذ الغسانتين ٠"‏ فتمكن مع أخيه «عَمُرو» من توطيد 
سلطان الغساسنة على القبائل العربية في «نجد» والتّواحي الشماليّة من «بلاد 
0 ان 

كما كام ON‏ 0 الحارث الأصغر بغزو البكر) واتميم) وال هم تحسائر 
كبيرة» وغزا مملكة الحيرة حوالي سنة ٠٠5م»‏ وأحرز انتصارات عظيمة 
فمدحه التابغة الذبيانيٌ بقوله: 

إن بُرجع تمان مرح ونْبْتَهح وبأتا لخدا متكا رفيا 

يرجح إلى عَسَانَ مُلْكُ وَسُوَد ‏ ويلك العي لو آنا تُستَطيعُها”» 

ولكن على الرّغم من محاولة بعض الأمراء الغساسنة أستعادة مُلكهم» فإك 
فِصَرّ مدد حكمهم» وضّعفهم نتيجة افتقادهم للرّعامة والوحدة السياسيّة» اذى 
إلى قيام ملك الفرس «كسرى آبرويز» بمهاجمة «بلاد الشام» واستيلائه على 


)١(‏ فبيلة أسد: تعد قبيلة أسد من القبائل الحربيةء التي سجل لها التاريخ كثيراً من الحروب 
والغزوات في الجاهلية والإسلامء نقد حاربوا في الجاهلية القبائل ا طيء۰ عامر بن 
اصعصعة» جشم بن معاويةء عبس وغسان. اومن أيامهم يوم نار ريوم حجر . وأا 
تاريخهم في الإسلامء فيبدأ بقدوم وفدهم إلى النبي َه سنة (۹ه/ (pi:‏ وهو مؤلف من 
عشرة رهط قال متكلمهم: يا رسول الله إنا نشهد أن ألله اوحده يد شريك له وأنك بده 
اررسوله. رجئناك ولم N E‏ فا وقد ارتدت عامه بلي ا عن الإسلام. ومن ا 
أيامهم 0 حروت الردة يوم بزاحهة. عمر رضا كحالةء م. من ء ص ؟7. 

)۲( جواد علي » م. س ج لت 

ضف 2 محمو د عر فة محمود» ۹8 س ۰ ف ٤‏ ۱ . 

0 


)£( جوا عل » . > ح٠‏ ص5 .١6‏ 
€ د. محمود عرفة امحمود» م. س“ صر ۱۳۵ . 
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بيت المقدس» ودمشق  5١7(‏ 5١5م)»‏ من دون أن يجد من يقف في وجهه» 
أو يعترض طريق 2 من جراء الفوضى السائدة في بلاد ا 

وممّا لا شك فيهء أن دخول الفرس إلى بلاد الشَّامء في سنة 511م. وما 
يليهاء قضى على «مُلْكِ بني جفنة»» فتفرّقوا في الصحراء أو في بلاد الرّوم. 
وممّا لا شكٌ فيه أيضاء أنه في الفترة ة من دخول الفرس الام في تلك السّنة 
وخروجهم منها على م «هرقل» في سنة 1۲۹ م٠‏ لم يول «أمير غساني) «بلاد 
الشام الجنوبية». نكر الا عشاة عم نايف إن کو الثاني أبرويز» قتل 
أحد أمرائي ٩‏ 

ولكن فيما يبدو فان «هرقل 5١١(‏ _ ١٤٦م))ء‏ قيصر القسطنطينيّة» استعمل 
العامة هة ی کو فى اا a‏ بدليل أنهم قد 
حاربوا «المسلمين» مراراً في جانب الروم» وان e‏ بن الوليد لها قد 
أَوْقَعَ بهم في امرج الصَّمْرا جنوب دمشق سئة 1e‏ 

وقد امت وا حاط و تارف المعلرنات :عه أمزاء الخساسة بعد هده 
المرحفاته وا لتمهددس :اه البدلونا ننه EGA AA a E‏ 
ولك هة التصاتة خلت اا فى الأسماة ضف الأمرا ينيك لا يمدق 
بسهولة تحديد من المقصود ا خاصّة مع تکرار أسماءٍ مثل : 
الحارث والمنذر والتعمان. إضافة إلى وجود حقبات تاريخية مجهولة بين ورود 
اسم وآخر. ولهذا فقد تم تجاوز هذه الاختلافات في هذا البحث» مع إيراد 
الأهمٌّ من القليل الذي اتفق اعلية الجؤر حون 

وكان اجبلة د بن الأيهما آخر ملوك البيت الغسّاني الذي استعان به الروم بعد 
استردادهم السّيطرة على بلاد الشّام ل ل 
موقعة «اليرموك» سنة (1١1ه//577م)ء2‏ وألتي أحرز فيها المسلمون نصراً مؤرّر]”؟ 


)١(‏ أ. د. السّيّد عبد العزيز سالِم» م. س» صض۲۰۸. وانظر اقا د. محمود عرفة 
محمود) م. س» صهة؟١1.‏ 

(۲) أ. د. السَّيّد عبد العزيز سالم» المصدر نفسه. 

(۳) محمد بيومي مَهران» م. س» ص٥۱٥.‏ 

(4) د. محمود عرفة محمود» م. س» ص٣أ۱۳.‏ 


3 


CT ارقم ساك‎ CTE 

«أنتم إِخوَّتُناء وبنو أبينا»ء وأظهّر «الإسلام». إلا أنه قد ارتدٌ بعد ذلك عنه 
بسبب إهانةٍ لْجِقَتْهُ حين وَطِئَ أعرابئٌ من «قَرْارَة» فصل إزاره وهو يسحبه في 
a 2‏ رديه م كور لز ني .ل ده را ALE‏ 
«الخليفة الراشد عمر بن الخظاب؛ وله e‏ فحكم له بالقصاص› ا 


جبلة ذلك إهائة لهء فمّرّ إلى بلاد الرّوم وارتدّ عن الإسلام» وبقي هناك حتى 
ور ر 


المناذرة ملوك الحيرة 

نان الأوّل)» أول ملك سن شلولة لالحيرة لوا «المؤرخون 
ن ن سيرته بشيء»ء IT‏ كر لكان 
الأول» من ا ملوك الحيرة» وقد حكم بين سَنتَئ ٤٠ ٠(‏ 00 وكان 
يُلَْقَّبُ ب«الأعوراء وهو باني «الخُوَّرْنْق) و«السّدير»» وله فى بناء قصم 
«الخْوَرْنْق) قصّة طالما ردَّدّها الأخباريّون» a‏ أن e‏ مايا 
«المهندس البيزنطي سيار فَألْقِيَ من أعلى ذروةٍ فيه فقضى نَحْبّه فذهب 
ذللك جلا 4 بين النّاس : فكوا ر ,ازمر دك لان المهندس كان يعلم 
مكان عجره | لو أزيل من مكانه لانْهَدَمَ قالندو؟ ا ملك كات #ال اك E‏ 
قن اغ ال کر فا م مر ف اعدا الإمكاق ا حجر 

33 ا E‏ 00 
الها رواقك اغد (القرسن فى اتك ها آلف دى »اموا اديه كاك 
اعربيّة؛» وهي «الدَّوْسَراء وقد اشتهرت بقوّة بأسها وشدّة بطشِهاء حتى ضُرِبَ 
ا «أبطش مِنْ دَوْسَراء وكان يغزو الشام بهما. كما كان يوجد 5 
جانبهما ثلاث كتائب أخرى «غير نظاميّة»اء وهي : الرّهائن, E‏ 
ا وقد وصف الأخباريّون «التُعمان بکونه ات كا رما وا محارباً 
0 0 الاس تكاية در وة غا کارت الشام من الغساسنة فسَبى منهم 
روي 


.١59نص محمد بيو مي مَهران؛ م. س» ص٥9۱. () توفین بروء م. س»‎ )١( 


1۸A 


واد شتهر من ملو الحيرة أيضاً مرو بن هند (205 - ٤0۷م)»»‏ ولقبه 
N ETE,‏ لهد الى تع الها هى اة ا 
الكنْدئ». و «الشاعر امُرئ ال فهو «كِنْدِيٌ (من 12 «كنّْدَة))» من 
جهة ا 


24 ي 


وكان اعَمْروٌ» شديد البأس» قوي الشّكيمة. مع زمر وكبرياء وغطرسة» 
ان "الحرزياء .ولق إبكة ZAR OS‏ 
الجزيرة العربيّة) وحارب قبائل اتميم» و(طيْء) و«تَغْلِب). فكسرها 
اعا :ل كان سسب و ا ق عو لو عه نار 
أبيه من الغساسنة» فامتنعواء فغزاهم وفتك بهم. وأمًا غزوه لتميم في يوم 


أُوارَة الثاني فكان سسه رعبته في الانتقام لأخيه اي 


ابلك إن ا عند تلات انه ف كال يوبا اوا هن مون 
أحداً من العرب تأتف أمّه من خدمة أمّي؟ قالوا: نعم أمّ عمرو بن كلثوم. 
قال: ولم؟ قالوا: لأنَّ أباها مُهَلْهِلُ بن ربيعة» وعمّها كُلَيْبُ واثل أعَرّ العرب» 
وبَعْلُها كُلْثوم بن مالك أفرّس العرب» وابنها عمرو بن كلثوم وهو سيّد قومه 
ولَيْثُْ كتيبته. فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله أن تزور 
أمّه أمَّه. فأقبل ابن كلثوم من الجزيرة في جماعة من بني تغلِب» وأقبلت 
«ليلى» أمّه في ظَعْن' '" منهم . وأمر عجرو نن هنك راق فضربَ (نُصِبَ) في 
SSE ES‏ ساك SR‏ 
كلثوم إلى جانب الرّواق» وكان بين الاثنين صلة نسبء قالوا: وقد كان 


)4( مضرط الحجارة: كانت العرب تستيه «مُضرط الحجارة» لهيسته› »> وتسميه امیر قا اشا 
البقاء هبه الله محمد بن نما اللي المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسديّة. تحميق 
محمّد عبد القادر خريسات» صالح موسى درادكة» مكتبة الرّسالة الحديثة» عمّان ‏ الأردن» 
طلا 4 cA /A‏ جا ف 

(۲) توفيق بروء م. س» ص77 .١‏ 

لوف الطَعْن : الارتحال من مكان إلى آخر . والظّعيئّة : الدابة يُرْتَحَلَّ عليها . المعجم الوجيز» م. ٠.‏ س۰ 
8 ا إلى م عمرو بن كلثوم قيتت في قافلة من بني تغب . 
ص۲۸۲ و١۷٤.‏ ش 
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عمرو بن هند أوصى أمَّه أن تُنَحَي الخدم إذا دعا بِالطرّف”''. وتستخدم «ليلى». 
فلمًا فعل» قالت هند لزائرتها بعد أن اطمأن بها المجلس: ناولينى يا «ليلى» 
ذلك الطبوي الاك البليى» فى فرق وان لتق ,مواضة الجاعة إلى حاتي 
اغات همد غا وا بوإذ كاله عاحيف ا و ي 
فسمعها ابنها فثار الذّم في وجهه. وانتفض انتفاضة المحموم وقال: لا ذُلَّ 
e‏ ثم نظر حوله فإذا سيف معلّق بالرّواق ليس هناك سيف غير 


فوب إليه مهتاجاً وأطاح به رأ 


س ابن هند. وأنشد يومئلٍ معلقّته مرتجلا : 


CE EEE E ل‎ 

بأنا E‏ دالرانات ها ويره مرا قد روا 

ألا لا يَجَهَل: SEE‏ ُتجْهَلَ فَوْقَ جَهْلٍ الجَامِلِينا 

بأيّ مَشِيعَةٍ عَمْرَو بْنَ هند طبع بنَاالوْشَاءَ وَتَرُْدَرِينًا 

E e EE. EEE‏ لامك مَفَتَوينًا 
كن % لزن 

على ا ا 
قت #%# % 


2 ر واس ص ص ۲ 
لدي و E N‏ 


كره المناذرة الغساسنة 

كان من نتائج العذاء بين الغساسنة وعرب الحيرة أن اشتد كره عرب الحيرة 
لكل مَّن اعتنق مذهب «الطبيعة الواحدة للمسيح ##%). ولهذا تقرّبوا من 
«الكنيسة الأرثوذكسيّة الأم»). وعندما انتهت الحرب بين فارس والرّوم في 
مصلحة الروم» طلب ا ملك الحيرة أن يتلقى الال اه على 5 


)1( الظْرْفّة: كل شيءٍ مُسْتَحَدّثْ عجيب» وهي المستفاد من المال وا والجمع: طز 
المعجم الوجيزء م. س» ص٠۳"۹.‏ والمقصود هنا: الهدايا التي تُقَدّمِ للشيوف. 


(۲) مجلة البحوث الإسلاميّة. الرّئاسة العامّة لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشادء 
)( المَعْموديّة: تعنى «غطس › غسل». فالعماد تغطيس أو غسل . ورمزية الماء كعلامة تطهير أو 


حياة. والمعمودية كثيرة الشيوع في تاريخ الأديان. 
Y۰‏ 


«كاهن أرثوذكسة» فى «الرّصافة» وتلقّاها معه رجاله. وكان خالص الئيِّةَ فيما 
فعل. فعندما عاد إلى الحيرة رمى بتمثال «الرّهَرَة) الذهبى في الثّار» وجمع 
دمه وعدالاتسهاره وور عه "على اقفر ا۶ .ولع #الكاهق الا وذ کے #الذى مد 
التعمان ورجاله هو البطريرك الأنطاكئ اغريغوريوس»ء فهو الذي كرس 
تَقْدِماتٍ «أبرويز» وزوجته النُصرانيّة «سيرين» على اسم «القديس سرجيوس» في 
«الرّصاقّة (سيرجيوبوليس)». وانطلق البطريرك بعد ذلك من الرّصافة إلى البادية 
برد «الضالين» في «القرى» و«الأدْيرَةِ» إلى «الدين المستقيم»؛ وعاد إلى أحضان 
(الكنيسة الام بعد هذا «التصر» كثيرون في سورية والعربيّة''' وأرمينية و«بلاد 
الكرج (جورجية)" ممن كيد لهم أن 8 ب«الطبيعة وتعددت 
«البنايات» و«الإنشاءات ا ا رتودكسة» ع الاردن و«المثئيةة و«خوران) 
2 «مأديا» وامعان» وااجرش) و«الجولان» و«الجيزة» ن «بُصرى» و«درعة 


(درعا)» وفى «الظيبة» و«اغاريا الغربيّة؛ وفى «(قسَمَ) وقى «حياة» بالقرب من 
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الي , 
الفرس والمناذرة والفساسنة 


أصبح «الأكاسِرَةٌ (ملوك الفرس» في الأيّام الأخيرة لمملكة الحيرة قليلي 
الثّقة بملوك المناذرة. والواقع أن أُمْرَ المناذرة قد تضعضع أثناء الفتنة التي 
OE‏ لح RN N CERN E‏ لخدم 
TT TSC‏ 


= ومعمودية الماء والروح هذه ئدأت في عماد بسوع المسيح ي ء الذي تمه يماد اع 
ويرى بولس العماد المسيحي وقد أنبئ به في عبور البحر الأحمرء الذي خلص بني إسرائيل 
من العبودية (زمن موسى #). معجم اللاهوت الكتابي؛ دار المشرق» بيروت - لبئان» 
ط۳ ١194مء‏ لمزيد من التفصيل انظر ص64 ۷١١‏ وما بعدها. 

)١(‏ العربيّة: الولاية العربيّة التي أحدّثها «تراجان» بعيد احتلال البتراء» وجعل عاصمتها "بصرى». 
aes‏ رياد E a O‏ الاالأعنال الك مده الالدرن الأهليةة ريت يدانه 
NT‏ 

0© ا اسم ناحية من نواحي دمشقء وقيل: هي قرية بين دمشى وأذرعات. ياقوت الحَمَّوِيَء 
م س٤‏ چ۱ ص ۳۳۸. 

© مون ا رستمء م. سن » TNE o a‏ 


۷1 


معي وجرن د يون LE‏ ازنك سكا مرا E‏ 
مقاة 4 إجم) "كاي وريد ٠.‏ كن قمر وأا ذه لاسا جه بجيال كفن فم كانت 
بعد أن سُوّيتِ الأمور بين الفرس والرّوم إثر الهدنة لدي عمدت بين الطرفين في 
فنتصية ]لقرق" ای هوك لمن الدع عر وهيف اندو لالت لين 
ماء السّماء اللْحَْمِيٌ» على يد الحارث بن أبي شير الغسانئ». ولم تبق 
الحروب بين الغساسنة والمناذرة على الحِدَّةٍ نفيها التي كانت عليها من قبلء 
الأدو ری كان لو قاد نيعل الى إلى وس ا ر لينم 
ودح وان تنا اف بولمت اهتمام المناذرة إلى تقوية دولتهم وتهديد 0 
الا و0 ال ik 5 5 E E‏ والروم في كاتر اقا مون 
إحداها بالأخرى» كانت "فر مين مي إلى في 3 إضعافهما من جهة.ء وجعلهما 
تا تحتميان وراءه من جهة أخرى» وقد فف قلق الفرس من فاحية 
الغساسنة کون العلاقات قد ساءت بين هؤلاء وبين حلفائهم الرّوم». وضعب 
شأنهم ولم يَعَذْ ثمّة خطر بهدّد الفرس من جانبهم. وخوف الفرس من المناذرة 
جعلهم يتّخذون ضدَّهم تدابير شديدة» منها ألا يُقِرّوا على «إمارة الخيرة» إلا 
من يثقون به. 

وفى هذه الحقبة م ی لی > التي امتدّت ا "بويت لصتف ل من العرن 
م المبلادئ وأواخره» ارتفع فيان ألشيراة من اتميم بن مرا قَدِمَ ا 
الأكبر أيّوب بن محروفي» من محل إقامته في «اليّمامّة»" " إلى الحيرة» وكان 
على وال مراد ا رف ب مين الأكاسرة ومن ملوك ا وأصبح عدد 

من أولاده وأحفاده» واحداً بعد الآخرء كُتَاباً في «ديوان كسرى»» لِتَضَلْعِهِمْ 

ب«الفارسيّة» و«العريةا» و 7 ی أحدهمء #زيد بن حماداء «مصلحة البريد» لدى 


)١(‏ توفيق برو» م. س» ص177. (۳) يوذو نولدكةء م. عن" أعيق88. 

(۳) اليّمامّة: مدينة متصلة بأرض عُمان من جهة الغرب مع الشمالء كان اسمها جوّاء وسمّيت 
اليمامة باسم امرأق دهي الزرقاء» زرقاء اليمامة» رهي المشهورة في الجاهليّة بجودة 6 
وصخة إدراك البصر اجو E NT E‏ ي خلافة الصديق کا 
١ SO E‏ مهد ERE NS EO‏ بيقن EER‏ 
الروض المعطار فى خبر الأقطار» تحقيق إحسان عيّاس» مؤسسة ا للثقافة» e‏ 
لبنان» طاء ٠198م‏ ج۱» ص1۲۰. 
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كسرى» والتي كانت عند الفرس بمثابة «دائرة استخبارات» تستطلع له بار 
رعيّته. وقد خدّمت هذه العائلة الفرس وأخلّصّت لهم. وكانت «العين الرّقيبة) 
لهم على أمراء الحيرة واشتهر من أفرادها «الرَّْرِقَانٍ» الذي كان يعد حوالي 
سنه ۲م من ا رجال انتي م 

وكان في تاريخ الغساسنة في هذه الفترة شيء من الغموض والاضطراب”". 
ولكن بعد الفوضى التي عمّت بلاد السام وما جاورها بعد اعتقال المنذر بن 
الحارث وابنه النعمان» وما تَبِعَ ذلك من غزو الفرس لتلك البلاد ولمناطق 
أخرى من الإمبراطورية البيزنطيّة ثمّ رهم عنهاء أدرك «ساسة الرّوم» أنه لا 
أمان ل«الأطراف الصّحراويّة» ول«قوافل التّجارة البريّة» إلا إذا عادت «الرّعامة) 
إلى "اهلها عن اة 

ومن هنا ظهرت أسماء «أمراءٍ جُدد» عاصروا ظهور «الإسلام»؛ ومنهم 
«الحارث بن أبي شير الغسَاني» أمير «مُؤْنَةَه الذي أرسل إليه الرّسول» عليه 
الصّلاة والسّلام مع «شجاع بن وهب» في العام السّادس للهجرة بكتاب يقول 
فيه: «بسم الله الرّحمن الرّحيم. من محمد رسول الله إلى الحارث بن 
أبي شَمر. سلامٌ على مَن اتْبَعَ الهدى وآمَن به وصدّق. وإني أدعوك أن تؤمِن 
بالله وده لا ريك اله. يبقى الك #تلكك». وأ الحارت ‏ الإسلام »سير 
الرّسول عليه الصّلاة والسّلام حملة ضدّه بقيادة «زيد بن حارثة الكَلْبِيَ؛. 

وكان منهم أيضاً «جبلة بن الأَيْهّم» آخر الأمراء الكبار من الغساسنة. وقد 
عاصر «الفتح الإسلامي» لبلاد إا وقيل: 7 أسلم في عهد «عمر بن 
الخطاب هه ثمَّ ارتدٌ عن الإسلام لأسباب اختلفت روايات المؤرّخين 
ا 


)١(‏ توفیق برو» م. س» عس۱۳۷. 

(۲) ثيودور نولدکةء م. س» ص۳۹. 

(۳) توفيق بروء م. س» عس۹٤۱.‏ 

(5:) عبد العزيز صالح» م. س» ص١٦۱‏ ۔ .٠١١‏ 


برف 


الفَصَمْلا امسن 


الغساسنة والنُصرانيّة 


وصول الدّعوة النُصرانيّة إلى العرب 

وصلت «النّصرانيّة» إلى المنطقة العربيّة بُعيد انتقال''' «المسيح 4# ببضع 
فر ا وا اواك کد مه 557 "نورين نیو ومان ارا 
ل(ققاضمة"الأماظ)» اوعدت اإلتص ر أت مها إلى بقلاة #الأباط» ١‏ ويد خلال 
البتراء أحدّث «تراجان»”' «الولاية العربية» سنة ١٠٠م»‏ أو 5١٠م.‏ وجعل 
ابصرى» عاصمتها . 

ارت اران شى انون لر عة قن كلك اال م إلى اكات ولع ليسم 
منها «بلاد أدوم» من قبل» وظل هذا الاسم متداولاً لفترة طويلة. والطرّيف أن 
اشا افا 0S‏ «الضواحى» فلل «الحدن #الهيلييّة' الما ةا 
التي کان اجون : IT‏ (الأراميين1. أقواى وأسرع منه في 


٤( 
«المدن» نفسها‎ 


)١(‏ أنتقال المسيح لقي : هذا تعر «التصارى ٩‏ عن رفاة E‏ . ينما التعبب ر عن ولك 
القران الكريم هو: وۆوقولهم نا لتا اليح ميس أبن مج اول اس رما و و ما كلوه 
مہ ی ل ی اکا هه لی کل نه مالم بوه ين عي إلا نع أن وما 3 ا 


ر 


ركد ا نه کان أنه عَزْبرًا کا [التساء/ ۱١۷‏ ۔ 158]. 

© رلب مونم وين القع ناه ديا ع اربوا تالا طن يفا رول وكا تيقد نا E‏ 
الفريسيين» وكان عدوا للنصرانية» وخرج في سنة ١م‏ إلى نواحي دمشق ليطارد كل من اعتنق 
النصرائية» وقال: إنه هناك» وهو في الطريق» سمع صوتاً يقول: لم 'تضطهدني؟ وبعدها تنصر 
وتحول إلى داعية ومبشرء وكتب رسائل عديدة وجهها إلى أقوام ومناطق» واشتهر باسم بولس 
الرسول. كتبه لموسوعة الأديان (الميسرة) م. سء أ. د. أسعد السحمراني» ص .١16١‏ 

(۳) تراجان: إمبراطور روماني حكم بين سنتي (98 - ۱۱۷م)» وفي عهده تمكن اليهود من تدبير 
مذابح عديدة للنصارى ذهب ضحيتها حوالي نصف مليون نصراني في همجية لا نظير لها. 
مجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلامي. ج۰۱۸۷ ص .1١١‏ 

)4( د زيادة» م. , سء صن .١١‏ 


في 
5 
:2# بل 
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وقد وجدت التّصرائيّة لها سبيلاً بين «عرب بلاد الشام» و«عرب بادية الشام 
والعراق»» فدخلت بين سَلِيحء والغساسنة» وتعلب» وتنوخ. ولم وياد" . 

وكانت «النّصرانيّة» أكثر انتشاراً من «اليهوديّة) فى «نجدا» واعتنقها «بنو 
تَمْلِبِه وجماعة من «بني أسد»» وقد انتقلت إليهم عن طريق الغساسنة واحُبَاد 
الحيرة) و«أحيا ال : 

وأوّل بعثة دينيّة نصرانيّة إلى «العربيّة الجنوبية» ورد ذكرها هي البعثة التي 
أرسلها الإمبراطور البيزنطي «قسطنطين الثاني“ في سنة ا فج ا 
(ثيوفيلوس إندوس 15 usاheophi».‏ وذلك لأسباب سياسيّة تتعلق بمحاولة 
مد النفوذ البيزنطيّ إلى اليمن» في فترة اشتدّ فيها الصراع البيزنطيّ الفارسي 
حول السيطرة على منطقة بلاد السام وتخومها“ . 
العرب والنّصرانيّة 

كانت تقوم بين الوم من جهة وخصومهم السّاسانيّينَ (الفرس) في الشّرق 
من جهة أخرىء منطقة «عربيّة؛ كان سكانهاء في أغلب الأحوال» مستقلين» 
كما كانوا أيّام القع ويه ين لتر قتي ا دلت فيو لأنهم قومٌ عُنوا 
بالتجارة» وكان في مصلحتهم ومصلحة الجيران المتخاصمين أن يدّعورهم 
وشأنهم ليقوموا بدور التَاجر. 

وكانت هذه المنطقة واسعة» وليس لها في الواقع حدود معيّنة» وقضيّتها هي 
من يمنح سكانها البدو امتيازات ويقبل بعملهم» أكثر ممّا كانت قضيّة حروب 
وفتح وسيطرة مباشرة. وانتظمت في هذه المنطقة» التي كانت ألْصَّقّ بنهر 
الفرات تجاريّاً متها بنهر دجلة» شؤون مدن مَمالِكَ» هى: البتراء وتدمر 
والحيرة» فضلاً عن قبائل ظلت لها صفة اقل في منطقة ا ومن هؤلاء 
١الصَّمْوِيَونَ)‏ الذين أقاموا في منحدرات حوران اة حتّى «دورا» وتدمر. 

وا خا غا ا لقع قباد كرس نوكا نعو لخم لد تاه 


.١157ص د. جواد علت؛ م. سء ج۰۱۲‎ )١( 

(؟) محمّد إبراهيم الفيّومِيَ»ء م. س» ص19١.‏ 

(۳) قسطنطين الثاني: حكم بين سنتي ۳۳۷ 751م. د. جواد علي» م. س» ج”: ص"5. 
(4) لطفي عبد الوهاب. م. س» ص١59.‏ 
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ون أمورهم مع «الرومان» ثم مع «الرّومان ال ا 
الواحدة» أو مع الفرس» «فرثيين» أو «ساسانيّين»» في الجهة الأخرى. وكانت 
الي اا ابيا في هذه الجهةء وكان زعماؤهاء أو ملوكهاء 
المناذرّة أحلافاً ل« کہ ن (المدائن فيما بعد) ». 

أمَا الجهة الغربيّة فة ديك تلن على التّحالف فيها مع «الرّومان» و«البيزنطيّين». 
قبيلة «سليح» التي أقامت شرقيَ «بُصرى». وفي لوقت الذي كان فيه بنو سَليح 
المتزعمين في المنطقة التي وصلها شوخان نے القرن”التالتك الميلاديٰ» كان 
للضجاعمة صِلاتٌ بالبيزنطيين . ونْمّثْ قوَّة بني د مع الزّمن حتى 0 
منذ سنة ۵۲۹م جلفاء الي طن الر مجن وكانث النوج» ا 
م في منطقة تقع بين نهر الفرات وخحظ e‏ 
إلى «حمص» عبر «حماة». وفضلاً عن ذلك فقد كانت تقومء بين الحين 
Ab‏ عاك aE AS‏ نوكاو ليه لك اا ند اتعاميون 
بون فقي يله N‏ كتاق 4ج شتلك العا ا وهو ع 
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بدوي متحضر) لأسقفاً» على االمضارب 0 التَجمُعاتِ البدويّة)» . وكانت الس 
حتی ذلك الوقت ا وفي سئة ١0م‏ 0 الع خَلْقَدَونية ذل 
«جوفنال») او القدس موقفه. فانضم ا الحزب المويد ل«الخلقدونّة» ای 
القائل ب«الطبيعَتَيْن» للسَيّد «المسيح ##). فكوفئ على ذلك بأن جعِلْتِ 
«القدس» «بَظرير كيه واخشر هو أو رت با 
دعم الغساسنة للنُصرانيّة 

عندما وصل «الغساسنة» إلى مشارف الشّام في القرنالثالث الميلادي» لم يلتفت إليهم 
لافي «رومة(روما)) ولا في «القسطنطينيّة ) في البدء » ثم تنبّه الإمبراطوريوستنيانو س إلى 


(1) انفصلت الإمبراطورية الرّومانية الشرقيّة (الإمبراطوريّة البيزنطيّة) عن الإمبراطوريّة الرّومانية 
رسميّاً سنة 98لامء وكان انتهاؤها بغلبة العثمانييّن على القسطنطينيّة (عاصمة الإمبراطورية 
البيزنطية) سنة 1507١م.‏ وقد حكمت» في القرن السادس الميلاديء دول اليونان» والبلقان» 
وآسيا الصَّغرى» وسورية» وفلسطين» وحوض البحر الأبيض المتوسّط بأسره» ومصرء وكل 
أفريقية الشّماليّة. أبو الحسن التدوي» الشيرة النَبِويّة؛ دار ابن كثير» دمشق ‏ سوريةء ط؟21 
0٥0‏ ھ/ 1١٠5م‏ ص 5". 

(۲) تظعن: ترتحل . (۳) د. نقولا زيادةء م. س» ص١۱۱.‏ 
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الأمر؛ فضمّهم إلى جماعات كا نيقيم معها أحلافاً سياسيّة » ومع الرّمن أصبحوا الأهمّفي 
هذه الجماعات بدءاًمن أيام الإمبراطوريوستنيانوس وخلفائه . 

وكان الغساسنة؛ مثل غيرهمء قد قبلوا «النّصرانيّة»: لكن الذي يجب ذكره 
هنا هو أنَّ انتشار التّصرائيّة كان حتى القرن الرّابع الميلادي بطيئاً» ولعلَّ أحد 
أسباب ذلك هو أن «الخلافات اللاهوتيّة؛» التي تعرّضت لها النصرائيّة بدءا من 
القرن الثاني ومطلع الثّالث الميلاديّينء عَقَّدَتِ الأمور بالنّسبة إلى السّكان» 
وللبدو خاصّة. لكن منذ القرن الخامس الميلادي اشتدَّت الرّغبة في قبولهاء 
ويقول الدكتور أسد رستم حول هذه القضيّة ات «ويتبارى المؤمنون» منذ 
منتصف القرن الخامس حتّى الفتح الإسلامئ» في ميدان الإنشاءء فيحؤّلون 
معايد «جَرَسْنَ) و«القّئَواتِ» و«شمًا» و«بُصرى الحرير» و«أذرح» إلى كع تسق 
ويبني يوليانوس» متروبوليت بُصرى في السنة ٥١١١‏ م. «كاتدرائيّة» فخمة جليلة. 
ويندفع «سرجيوس» أسقف «مأدبا» في سبيل الإنشاءء فَيَيَم إنشاء «كنيسة 
الرْسل» سنة 01/8م2 ويؤسس «القس لاونديوس» في ٠”‏ 00 . كنيسة جديدة في 
«مأدبا». ويُكمل ما أنشأه ا في (إليانه». ثم e‏ إلى «صياغة 
(الذير في الآراميّة)»؛ فيرف فق إلى كمال ها الكبيرة, 8 نكا «الكنائس» 
و«الأديارا في كل مكان آخر في طول هذه «الأبرشيّة العربيّة) e‏ 

بد هنا مو ا لاتا رة إلى أن من آم الأسبات التق ماعات على إنشاء 
الكنائس والأديرة هو سبب «الثّروة» التي تدققت على مساكن الغساستة ومضاربهم 
والمدن التي كانت تحت نفوذهم بسنت التجارة «اليمنية ب المكيّة (الفرَضية)70" 
فقد حموا الظرق والقوافلء فأثْروا واستطاعوا أن يقيموا هذه الكنائس”" . 


سبب انتشار النصرانيّة بين العرب 
التقدرت: انر ا بين «عرب بلاد الشّام؛ بنسبة تزيد على نسبة انتشارها 
بين «عرب بلاد العراق»» وهذا شيء طبيعيّ» فقد كانت بلاد الشام تحت حكم 


.15١- د. نقولا زيادة» م. سء ص۱۲۰۹‎ )١( 

(7) ذكر الله ك هذه التجارة فى الآية الثّانية من سورة قريش : #رعلة أَلسِنَاءِ وَأَلصَّيفٍ» [قريش/ ؟]. 
وكانت رحلة «الشتاء» إلى «اليمن». أمَا رحلة «الصيف» فكانت إلى «بلاد الشّام. 

(9) د. نقولا زيادة» م س» ص۱۲۱ . 


يف 


البيزنطيّين» الذين كانت ديانتهم الرّسمية هي «الدّيانة النُصرانيّة». ولهذا كانوا 
حصو a Sa‏ بين شعوب إمبراطوريّتهم وبين الشعوب 
الأخرى» لا سيّما الشعوب التي لهم مصالح اقتصاديّة معها. ففي نشر 
اللصرانيّة بينهم وإدخالهم فيها تقريب لتلك الشعوب منهم» وتوسيع لنفوذهم 
السّياسيّ بينهم» وتقوية لمعسكرهم المناهض لخصومهم الفرس» أقوى دولة 
مُعادية لهم في ذلك الوقت. ولهذا سعت «القسطنطينية» لإدخال «عَرّبها» في 
«التصرانية»» وعملت كل ما أمكنها عمله للتأثير على سادات القبائل لإدخالهم 
في دينهاء ومن ذلك دعوتهم لزيارة كنائسهاء وإرسال «الْمَبَشْرِينَ» اللبقينَ إل 

لإقناعهم بالدّخول فيه» وإرسال «الأطبّاء» الحاذقين إليهم لمعالجتهم وللتاثير 
عليهم بذلك أملاً في اعتناقهم النّصرائيّة. كما دتمؤْهم لزيارة «العاصمة» 
لمشاهدة معالمهاء ولإبهار عقولهم بمشاهدة كنائسهاء والاتصال بكبار «رجال 
الدّين» فيها لتعليمهم أصول النّصرانية» وأظهروا لهم مختلف وسائل المعونة 
والمساعدة إن دخلوا في ديانتهم. وبذلك أدخلوهم في التّصرانيّة» فصاروا 


0 


إخواناً للرّوم في «الدين»“. 


كينا انفقوت (التضؤاثة E‏ يننفة ينا امتيروه E‏ قلت جلي 
أيدي بعض «الأساقفة»» مثل ما حدث مع «الزَّعيم» الذي اغى النصرانة لأنه 
اعتقد أن الله رزقه ابناً ذَكَراً بدعوات «الرّاهب المؤمن». واعتئق التّصرانيّة أفراد 
«العائلة والقبيلة» التي عا السّيخْ رفوم معه» وكانوا مخلصين للمذهب. 
ومثل حكاية شيخ ص70 الى حمل ابنه المقَعَّدَ) سنة ١٠٤م‏ إلى ادير 
في منطقة قريبة من «أريحا عي غۈر الأردن)» وطلب من الرئيس الذير» أن 
يتوسط اله فيشفع ل فصلّى االر تنا وتمّت «الأعجوية» ونَنْضصَّرَ «الشيخ»» ثم 
أصبح الشيخ يسر بالنّصرانيّة» ثمّ سيم «أسقفاً؛ على «المضارب (التَجَمّعاتُ 
البدوية أو البرامبولات)ء واتّخذ اسم «بولس)"". 
)١(‏ د. جواد علىّ» م. سء ج7١‏ ض1"7. 


(؟) الصبيبة: قلعة بانياس . 
(۳) «. نقولا زيادة» م س» ص۱۲۰ . 


۷۸ 


المذاهب النّصرائيّة 

ظهرت وجهات نظر مختلفة حول تفسير «العقيدة» بعد انتشار النّصرانيّة 
وهو ما أسماه «أصحاب السّلطان» يومّها «البِدَعَ» أو «الهَرُظقات)». 
ف«المرقونيّة». التي أسّسها «مرفيون 4٠‏ 175١م2»‏ كانت معروفة في «سورية 
الداخليّة» و«فلسطين» و«الولاية العربيّة الجنوبية»» وظلت على ذلك حى القرن 
الرّابع الميلاديّ» لكنّها كانت تجتاز فترة انزواء في لغرب سورية". 

على أنه لا انتشار «التصرانيّة» ولا «حركات الانقسام» التي رافقت ذلك» 
كانت مُتّسِقَة. فقد ظلَ «الفلاحون» 5 «أدوم» «وثنيّين» حتّى القرن الرّابع 
الميلادي الذي تَنَصَّروا فيه على أيدي «الرّهبان». ومع ذلك فان سككان اغرّة) 
نفسهاء وهي قريبة من المكان الذي بدأ فيه «هيلاريون» حركته التنسكيةء ظلت 
على «وثنّتها) حبّى في القرن الخامس الميلادي. 

وما يجب ذكره هنا هو أن «سورية»؛ بسبب تمكّن «الهِيِلينسْتِيّةة من بعض 
امدتها»» كانت أقرب إلى «التفسير اليوتاتة» للعفيدة مها إل اال ف 
الآرامي». وقد عملت «الإسْكَنْدَرِيّة» على 52 الاتجاه «غير اليونان»؟ لأنّه 
يدن على محاولة للتَّحَوّرٍ من «النَيْرِ اليوناني» . 

وكانت الجماعات المستقرَة فى الولاية العربيّة؛ وفى منطقة دمشق وفى 
أواسط الدع E‏ 2 العنصر مع اپا كانت تتكلم «الآراميّة؛» 
ولعلها كانت تستعملها لغة ثانية لأهمّيّتها بالنسبة إلى المنطقة بأجمعها. ومن 
اران ال ال ا UE‏ 
اليونانيّة» على يد الأسقف أو E‏ لكنَّ «الإنجيل» و«العظة» كانا يترجّمان 
و إلى «الْلّعة الآراميّة» على يد ااشيخخ) 5 «شيوخ الكنيسة»» كما كانت 
بعض «التّرانيم» تُرَنُمُ ب«العربيّة)”". وقد أذّى انقسام النُصارى في تفسير 
عقيدتهم إلى احتدام «المناقشات اللاهوتيّة؛ فيما بينهم» وسّرعان ما اشتدَ أوارٌ 


.٠١؟ص د. تقولا زيادة» م. سء‎ )١( 

(؟) الطمس: نظام «الخدمة الدَّينيّة» أو «شعائْرها واحتفالاتها» عند «غير المسلمين». المعجم 
الوجيز» م. سء ص ۳۹۲. 

(۳) د. نقولا زيادة» م. سء؛ ص١١1١.‏ 


۷۹ 


«الصضراع الذيني» حول «طبيعة المسيح نكاظ؛. فقامت «المذاهب». ومن ذلك 
أن «المذهب الملكاني»» نسبة إلى «مرقيون المللك»» يقول: ب«الطبيعة 
المزدوجة»» Sh‏ و«الطبيعة البشريّة») فى «الشخص الوأحد» 
ل«المسيح يذ ) . ٠‏ 

أمّا «المذهب اليعقوبيّ؛.» نسبة إلى «يعقوب البَرادعِيّ»» 2 ا 
(الرّها)»» «مْنَظُم الكنيسة السّوريّة»» فقد رفض مبدأ «الطْبِيعتَيُنَ) وقال: 
ب« الملبيعة الواحدة» من «طبیعتّین»'. 

وذكر أهل الأخبار أن من بين فرت النّصرائيّة»» أو «الفِرَّقٍ» التى هى 'بَيْنَ 
ين۰ بين «النّصرانيّة) و«الضّايئة). (لدينٌ») يقال له: «الركوسية is‏ 0 

وکانت «أرض الرافدين»» وخاصّة الأجزاء السَّمَالية منهاء 1 المنطقة 
التي E‏ أن الضدام , بين «تفسيري العقيدة النُصرانيّة) قد تطوّر فيها. وكان 
معنى هذا الصّدام تصميم عالم «الآراميّة؛ على التحرر من «التصرانيّة 
اليونانيّة»» ف«الهيلينيّة» مشت السّطح في الحياة «الآراميّة» لكنّها لم تتغلغل في 
الصميم»› وقد كانت أكثر المدن ار مثل أنطاكية» «جِرّراً هيلينستية» في 
«جَوٌ ثقافيئ ارام طبيعيت» ل على هذا أن ضواحي مثل هذه «المدن 
ا التي كان 8 فيها «العمّال»» كانت (اراميّة» اللأسماء والصّفات 
الاجتماعيّة. ومع الرّمنء ولمّا استقر «الرّهبان» في المنطقة؛ واتخذوا على 
عاتقهم «تفسير النّصرانيّة) ل«المؤمنين» ونشرها بين «الوئنيّينَ؛؛ استطاعوا أن 
يحوّلوا «الشعب» نوها من (التصرانية» التى ES‏ «الدولة» إلى 
االو E‏ 

وفيما يلي لمحة سريعة عن أهمٌ «المذاهب التصرائيّة» المعاصرة للغساسنة : 


ا 


اا وهما 20 ا و«المذهب اليَقوبيت» . 


.١ د. عمر شرف الذين؛ م. س» ص۱۳۲ء هامش‎ )١( 
. ۲۲٣ محمد إبراهيم يم الفيومي» م س۰ ص‎ (Y) 
د. نقولا زيادة» م. س؛ ص۱۱۱.‎ )9( 


و«النَّساطِرَةُ» هم أتباع «نِسُطور» الذي حرم ككينا و ونفين ول 
من مكان إلى مكان حتّى لقي حتفه في اليبيا» سنة 197م. 

وى ان 10م ضور فابرك بإفير موري 1 فضي روريم ام تسطور وحترقٍ 
کتبه. و الحكام أتباعه» وتات عن «أصدقائه الخُلّص' «الألقاب» 
و«الرلّب»» ونفي بعضهم إلى البتراء حيث كان هو قد نفي. وانتهى الأمر بأن 
ارج جيم اتنا نسطور من الإمبراطورية البيزنطية» فوجدوا ااا د 
ااا 

ورغبة منهم في إبعاد تهمة العمل لبيزنطة التي كانت لصق بهم. لكو ا 
١م‏ بقيادة «برصوما (برصوم» برسوم)» الذي كان «أسقفاً» في السنوات 
400 ٤۸٤م)ء‏ استقلالهم بعقيدتهم. وقطعوا علاقتهم بالتصرانية اليونانية» 
على أساس أن «الإيمان القويم' الذي يمثلونهء والذي هو «مذهب مدرسة 
بطريركيّة أنطاكية»» قد حنقت آثاره واضطهد أصحابه. وسّمّيَ التصارى 
المقيمون في الإمبراطوريّة السَاسانيّة ب«التساطرة». 

وأصبحت الصيبِينَ» مع الزّمن "مركز التعليم اللاهوتي» للجماعة التي 
استقلت 000 وظلت هذه المدينة لمدّة طويلة تحوي 00 التي درب فيها 
«لاهوتيو التساطرة». وقد قامت كنيسة النُساطِرَةَ) باغبال 2 تبشيرية نشيطة في 
القرن السادس الميلادي › فأنشأت «أسقفيّات) فی «مرو) ا و«اسَمَرٌ قَنْدا) 
ونا ره لك طن ال طق عي ريات ا ا ا 
إلى أواسط اة و#أفهاتسهعان» + واتتشرت التصرانية أيضا فى «ساحل 
المالابار» في «الهند» . ۰ 

أا فالا عة الفا رة نقد ارت «السيطوزتة لابين كان رضن 
الا الا و«بابل»؛ ولمًا تضايقت «المونوفيزية» فى الإمبراطورية 
البيزنطية وخرجت 00 دخلت أراضي الفرس وأحدك ا «النسطوريّة) 
هناك. ولمّا ازداد عدد «المونوفيزيين» في فارس تقدّم منهم «الكاثوليكوس 
النسطوريّ شيلا ٥۰۳(‏ _ ۲۷٥م))ء‏ اا ا «اتباع الدّعوة النسطوريّة» أو 
الخ رمج من المنطقة؛» فاضطرواء بدافع عقيدتهم» إلى الخروج من المنطقة› 
فخرج أكترهم إلى «نجران» الواقعة إلى الجنوب الغربي من الحيرة» وانتشروا 


م١‎ 


نان لالدرضس رت 2 و نان امو و چ خت چ وا رل إل 
لغرب اللققيمين غى البادية االشورية. 1 

ورك تعد AES a‏ «التساطرة» فى الحيرةء و شن :#حوالى نة 
TT aR e‏ و فر وان اال ا 
د الإيراهيم الكبير e »»)م0۸١  59١(‏ من عملوا في حقل 31 ی 
تعليماً وتنظيماً وتأليفاً . 

وكان انتشار التصرانية في الأجزاء الشرقيّة من «شبه الجزيرة العربيّة» يعتمد 
على «الذفع» الذي كان ار فو لفحب 3 ومن ها #نتشرا #المذهب لتصطرريئ) 
في اتلك :الجهات: مع الاطرق؛ لالأودية »مق الد يارات ا(الأذيرة)) لشي نيت 
هناك» بينما اختلفت سبل انتشاره في المناطق الأخرى من #شبه الجزيرة 
الى 
۲ - القبْطدّة: 

كتديا تلقف لت #الكنييقة a‏ نهاك #الكسه a‏ أطلق علبيها اسم 


ال5 القبطيّة) . se‏ اقول ١‏ محرّفة عن الكلمة المضرية القديمة التي نعني 


امصركاء والتي کا 00 ب«الكتابة الهير و غْليفِيّة وقد استهر استعمالها بهذا 
المعنى حتی رمن ار 
وقد ظل اليه هذه الكنيسة يُسمّى «بطريرك الإسكندريّة؛» وأصبح "رئيس 
اكه الوطنية» ee‏ 'ابايأ الإسكندرية». إذ إن هذه الاك ية کان لها أتباع في 
اعبيه ا E‏ ي OT US‏ 
كما توجد"فى, ضر يها فغات س #الأقناط» القت ب«البابوية ا 
وهم «الأقباط الكاثوليك». وفئات الْتَحَقَّتُ ب«الكنيسة الإنجيليّة البْروتشتانية“ 


0 2" نقولا زيادة» م. س» ض ANNE ١١9‏ 

(؟) البِابَويّةٍ الرَومِيّةِ: بابا رومة (روما) هو رأس الهرم في الكنيسة الكاثوليكيةء ومقرّه اليوم دولة 
الفاتيكان التي تفع في قلب العاصمة الإيطاليّة روماء وهي دولة مستقلة. 

(۳) البروتِسْتائتِية: هي الكنائس التصرانية الغربيّة التي أنفصلت عن الكنيسة الكاثوليكيّة تحت تأثير 
لوثر وكلفين (كالفين). وانتشرت في ألمانية والبلدان السكندينافيّة (السوَيْد والتروج وَالذَائِمَرْك 


AY 


وهم «الأقباط ١‏ الإنجيليزنة ٠.‏ 
من دون نشر التضرانية» بل إتها أت إلى قيام منافسة 5 نين الكناندن 
المختلفة» في محاولة لكي تتفوّق كل كنيسة على زميلتها في نشر النصرانية 
على أساس مذهبها في بلاد جديدة» وبذلك يتحقّق تفوّق سياسى واقتصادي 
يمكن الدّولة البيزنطيّة من مجابهة الدّولة الفارسيّة والانتصار عليها. 

وتعتبر التصرانيّة بعد «المسيح 4# ديناً تَوَسُّعِيَاَه ؤلذلك نشط مُعتّيقوها 
قبل الإسلام في توسيع دائرتها في البلاد الخارجيّة» فظهر لها أتباع من 
الغساسنة في الولايات التابعة للفرس» وامتذت إلى «الحبشة» في القرن الرَابع 
الميلادي ٠‏ ووصلت إلى «اليمن" قريبا من هذا التاريخ”” 

۳ - المارونئة: 


قبل عدد من «رجال الدين» في الجرء الغربيّ من سورية» ومنهم 
«المّوارنة» بامذهب لطبا ولذلك ظل أساقفتهم يقومون بواجباتهم 
الذينية نحو الأتباع من دون أن يتعرّض لهم ا 
؛ - النُصرانيّة التَغْلِبِيّة: 

ا اتَمْلب) فى النصف الثانى من القرن الخامس الميلادي» قد 
ارت في منطقة بين «الخابورا ونهرى 5 والفرات» وكانت حدودها في 


= وفِئلئدة وإيسلندة) وسويسرة وأميركة الشّماليّة. وأهمْ فروعها: اللْونَرِية وَالكَلْفييّة والإنجيليّة. 
المُنجد في اللّغة والأعلام» م. س» المُنجد في الأعلام» ص٤١٠.‏ 

)١(‏ د. نقولا زيادة» م. س» ص۱۲۱. 

(۲) أحمد أحيد علو السيرة الثبويّة والدعوة ذ في العهد لمكي ؛ مؤسسة الوّسالة. بيروت - 
لبنان» طا ٤۲٤ھ/‏ "۳ م ص18 . 

(۳) المَوارِئّة: طائفة من طوائف التصارى الكائوليك الشَرقَيِينَء قالوا بان للمسيح 4# طبيعتين 
ومشيئة واحدة» وينتسبون إلى القدّيس مارون ا القرن لري الميلاديء فيما 
كان موته حوالي سنة ١٠٤م‏ بين أنطاكية وقورس) ويُعرفون باسم الموارنة متخذين من لبنان 
مركزاً لهم. الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء إشراف وتخطيط 
ومراجعة د. مانع بن حماد الْجَهَنِيٌ: دار التدوة العالميّة.» المملكة العربية السعودية» ط؛» 
۰ هھم/ ۹۹4م ج۰ ص6 11. 

(4) د. نقولا زيادة» م. س» ص۱۱۷. 


AY 


الشمال «قَرْقِيسِيّة؛ و«المَؤْصل»» وفى الوت ات غا a‏ 
ونا :+ وقد :| لس اكه E‏ ون كمه هذه القبيلة تحت تأثير «الدّعوة 
المونوفيزية»؛ وكانوا نصارى متمسّكين بالتصرائية على هذا المذهب. لكن يبدو 
أن فئات من تَعْلِبِء > بخحكم قُربها من المناطق ا تت ب«المذهب 
الكينظووة اوقد ععر الباحفرن على ها اني إل أن بعضهم قبل 
ب«الأرثوذكسيّة), أي الخد 0 


- اليعاقبة (المونوفيزية): 
دعي «اليعاقبة» ب«المونوفيزيين»؟ أي: القائلين بالظبيعة الواحدةء لقولهم إن 
للمسيح عيذ طبيعة واحدة. اوها 007 فقيل لهم من أجل ذلك «أصحاب 
الظبيعة الواحدة»» وهم مذهب من مذاهب الكنيسة.الشّرقِيّة وقد نُسبوا إلى 
«يعقوب ال 

ويجوز القول إِنْ «المونوفيزية (مذهب الظبيعة الواحدة)» «عربيّة الّشأة)» 
نشأت في يلاد غسان» ومنها انتشرت فى بلاد المشرق». والبرهان على ذلك 
أن الأسقف «ثيودور (ثنودور)» زميل «الأسقف يعقوب ي الملّة 
المونوفيزية» و«انُصيرٌ معتقّدها»ء كان «عربيًا N‏ 
بشكل واضح هو أن أساقفة العرب لم يكتبوا ا العؤثت اتا لاهو 
نصرانيّة» باللّغة العربيّة» رغم أذ الكثير من هؤلاء الأساقفة كانوا عرباً أصلاًء 
ورغم أن التبشير والوعظ كانا يَتِمَانِ بالعربيّة. وكان السبب الرّئيس في ذلك هو 
أنَّ الأساقفة كانوا يدرّبون فى مدارس تستعمل «اللّغة السّريانيّة) فى الغالب» أو 
للح البوناقةه :مياق اللقررية مر ر ا 


)١(‏ عانة: بلد مشهور بين الرَّقّةِ وهيت» يُعَدَّ في أعمال الجزيرة» وهي مشرفة على الفرات قرب 
حديثة التورة» وبها قلعة حصينة . ياقوت الحَمَّرِيَء م. سء ج٤»‏ ص۷۲. 

(۲) د. نقولا زيادة.» م. س» ص١5١.‏ 

(*) محمد إبراهيم الفيوم. م. س» ص579. 

)0 لقح : الخالي من الشوائب الغريبة. المعجم الوجيزء م. س» ص١40:.‏ والمقصود هنا: 
الأسقف ثيودور هو عرب خإلصٌ لم يختلط نسبه بتسب شعوب أخرى. 

(5) الفيكنت فيليب دي طَرَازِيء م. سء م۰۲ ص٩.‏ 


A4 


ومن EE ENG DSO Eê‏ اللاهوتيّة» َم سيان 
ا 
اهم أساقفة المونوفيزيين: 
أ يعقوب البرادعيّ 

ولد «يعقوب البَرادِعِيَ»: المسمّى أيضاً باجَيْمُس (جائُْمُس)20 في حوالي 
سنة ١٠٠م.‏ في مدينة الأجمة» من أعمال انصيبينَ» في شرقيٌ و وتوفي 
سنة 8/ا6م.. وولد.فى 5 OE‏ وتتلمذ 0 0 صار 


راتسا على ر أنطاكية» في عام :م« ثم اضطر ا مغادرة أنطاكية 
إلى مصر بعد اختلافه مع «رجال الذين» فى هذه المدينة فى «طبيعة 


م 
0 


المسيح 9 اذ كان يقول بوجود اطبيعة eT‏ فيه» وان (يعقوب 
البرادعي» 5 هذا في «المسيح #. 
وذهب ايعقوب البرادعيّ» في حوالي سنة ۸م ال ا لحمل 
«(القيصرة نيودورة) على ا ي بوكر وحملها على الكفٌ عن اضطهاد 
[لغائلين برأيه 5 ااطبيعة المسيح ل 
وقد كتاف ,ال طنطيية #تعمسةا قشر عاما. إؤشحى شيا فى شر .نذهبه 
وا ر به» وهذا ما أوقعه في 0-7 مع بقية رجال اد هناك لخر وجه عل 
اتعاليم المج الخَلْقيدونِع»”* دى 8 «التعاليم الثابتة» في ااطبيعة 
e OD‏ تقو لا زيادة» م. س صن TN‏ 
0( ساويروس : : سفيروس » كان من أهل البدع (عند التصارئ القائلين بالطبِيعَتّين) ؛ انه لم يعتفكل 
في المسيح 9 بعد الان اميل 0 التصارى) إلا طبيعة واحدة خلاناً لما رزه 
المجمع الخلقيدوني . ابن العبري؛ ناريخ مختصر الذول» تحشيق أنطون صالحانيّ البتسوعِي»ء 
دار الشررفئ 2 بيروات الان ط۳ ام ص١1‏ 42. 
)۳( محمد ابراه هيم الفيوميّ؛ م ٠.‏ س» 777 ۔ .۲٣ ٢‏ 
)£( المَجْمَعٌْ الكْقيدوني : تعفد سنة 0م بناء على دعوة من الإمبراطور البيزنطي مرقيانوس » 
وبموافقة البابا لاوون الكبيرء في مدينة خلقيدونية من مدن بتينية في آسية الصغرى. 
وفيه أعلنت عقيدة الطبيعتين في الأقنوم الواحد؛ أي: أن المسيح يلا كلمة الله المتجسد هو 
يمن ای کن :"ونه ی د بوه ركذا و وا مان كلل لاسرع 
الأديان (الميسرة)ء مم. صء جان بول أبو غزالة» صض١۲۳.‏ 


Ao 


المسيح 4 وكان يعقوب البرادعيّ ا على «الرّها» في حوالي سنة 
ا" 
3 5 

وكانت القضيّة التي واجَهّتِ «المونوفيزيين» في المناطق البيزنطيّة أنه لم يكن 
هناك من يستطيع أن ١يَرْسُمَ‏ كاهناً» أو «يُسومَ أسقفاً» في تلك الفترةء وكان 
«ساويرس» قبل وفاته بسنتين» أي سنة 077م» سمح ل«يوحنًا الثَّلَاوِيَ» وغيره 
من الأساقفة أن «يسوموا أساقفة» وغيرهم. 

وهنا دلت الان الأولى: :إن «الإأمبراطوزة تيودورةغ زو 
«الإمبراطور يوستنيانوس»» كانت تميل إلى «المونوفيزية»» إن لم تكن من 
«أتباعها». والثانية : إن «الحارث بن جبلة الغسّانيَ»» الذي كان حليفا لبيزنطة» 
كان في زيارة للعاصمة لأعمال تتعلّق بأمور زعامته المرتبطة بالإمبراطور. 
وإضافة إلى ذلك كان «ثيودوسيوس».؛ «بطريرك الإسكندرية» السجين فى 
برطي فسا في التهر أ فرجا ريد وهر كر رقارية: ش 

ا رة دو جا من الإقبراطورة رون ان نما ا من 
«أتباع الظبيعة الواحدة» كي يُعنى بنصارى العرب من أهل القبائل» فقَبِليِة 
الإمبراطورة وطلبت من «البَطْرِيْرُكُ ثيودوسيوس» أن برسم اثنين من رهبان دير 
قريب من العاصمة. فَرَسّم البطريرك ثيودوسيوس اثنين من الرّهبان أساقفة» 
وكان أحدهما (يعقوب برُدّعايا»» المعروف باسم «يعقوب البَرادِعِيَ»» الذي 
رم «(أسقفاً» ل«الولايات السّوريّة» و«ولايات أرض الرَافِدَينٍ» التابعة لبيزنطة. 
آم الثاني فهو «ثيودور»»ء الذي كان «عربئًاً»» الذي رم «أسقفاً» لما كان 
تحت نفوذ بني غسّان)» . من اعربا» وهم سكان «الولايات الفلسطينية» 
و«الولاية العربية». 

إلا أنه في واقع الأمر كان الاثنان «بَدَوييْنَ22 وكانت مَهَمَةُ كُلَّ منهما تحيله 
الك جيف يُقيم «المونوفيزيون» من «السّوريين العرب)ء وتم رها «(أساقفةً» 
سنة . 
E‏ آسية» عن الأمر ما خلاصته: «نقص عدد «الأساقفة» 


)1( محمد إبراهيم الغيرميّ». م . س۰ ص٤۲۳‏ . 
(؟) د. نقولا زيادة» م. س» ص۱۱۷. 


۸" 


و«الكهنة» فى يلاد ال انا ينا وف ها فدفعت «المَيْرَةُ» «الحارث 
المجيد , بن جبلة الأكبر ملك العرب» وغيره والتّمسوا من «ثيودورة الملكة مُحبَةٍ 
اال ## أن تأمر بسيامة اا أو فالدكة ا اة ايان 
المونوفيزيين». فأصدرت الأمر بانتخاب «يعقوب البرادعيّ» واثيودور العربي». 
لصب الأول «مطراناً» ل«كرسئ الرّها»» وتولى الثاني رعاية التصارى في بلاد 
0ق و«المغرب» والأقطار العربيّة كلها وفلسطين حتى «أورشليم»»'. 

ران اوت جا نه 'المقدرية والمحبَّينَ لايعقوب البرادعي»» لذلك 
كان ممّن تَوَسّطوا لدى بلاط القسطنطينية للسّماح له بالخروج منهاء وللتوفيق 
بين آرائه وآراء الكنيسة البيزنطيّةء كما تَوَسَّطا المنذر بن الحارث لدى البيزنطيين 
للغرض نفسه'" 

وعلى إثر تنصيب «يعقوب البرادعي» «مُطراناً» ل«الرُها» وتعيينه «أسقفاً 
توكرجا 10 كمه لبد الحارية ون جيل ريال الكابلهة E‏ 
ا بور اة وة و ارون ارتنس امن اروساف ا ا دار الس ا 
ببلاد غسّان وجوارهاء وصرّح الحارث بن جبلة وأولئك الرؤساء في الرّسالة 
المذكورة بأنهم خراص كل الحرص على «مبدئهم المونوفيزي» ا لن 
يحيدوا عنه مهما كلفهم الأمر” . 

ولما نُكْبَّتُ بلاد غسَّان بوباء شديد» قصد ملكها الحارث بن جبّلة مع بعض 
رجاله يعقوب البرادعيّ في محل إقامته في «تلّ موزل» حاملاً إليه تحفاً وهدايا 
دة فخ يفقوت الراك إلى ائ عند هر اغراك وقال ارت ابرع 
جبلة: «ارجع أيها الملك إلى بيتك وأرضك. أنت وعظماء دولتك» فقد 
أزال الله سبحانه عنكم الضَّيق والوباء»" . 


)١(‏ بلاد التَيَمّنَ: أرض بَيْتِ المَفْيِسء وما والاها. ابن كثيرء البداية والتّهاية» تحقيق عبد الله بن 
عبد المُحيِن الترکی» دار هَجَرء القاهرة ‏ مصرء طا ۱۸٤۱هھ/۱۹۹۷م»‏ ج١ء‏ ص44". 

(؟) الفيكُنْت فيليب دي ظَرَّازيء م. س» م7ء صرة  .٠١‏ 

(۳) محمّد إبراهيم الفيَومن» م. س» ص575. 

(4) مسكونن: عالمي. ول ذیورالت» م. سء جلالاء ص 140. 

() الفِيكُنْتُ فيليب دي طرازي» م. س» م”ء ص۱۸ - 19. 

(5) المرجع نفسهء ص۸. 


AY 


ومع أن يعقوب البرادعئ كان «أسقف الرّها' فإنّه لم يُقَمْ هناك بل ظل ما 
يزيد على الثّلاثين سنة» حتّى وفاته في سنة 01/8م2 يتنقّل من مكان إلى مكان» 
جنا اانا يات و وی :انك من وباك و ا 
أحوال «الرَّعِيَّة). وهو ينظ «الكنائس» و«الجماعات»» ورسم «الكَهنَةً) 
و«الشّمامِسَّة»» ويّسومٌ «الأساقفة». وقد تلقّى عونا كبيراً من «أساقفة ريني 
الذين كانوا «مونوفيزيّين»» لكنّ اهم ما في الأمر أن أتباعه حافظوا على سرية 
أعمالهء فلم یش يه أححك. وقبل: إن يعقوب البرادعيٌ سام في رحلاته العديدة 
«١بطريركْيْنِ)‏ وسبعة وعشرين (أسقفاً» وبضعة اللاف «شمّاسٍ) واھ 8 

أا المعاطق الت :زازه قات اة التهرئ) وسووية وأرفن الراقديق 
وفارس ومصر رمن وقد كانت نتيجة هذا العمل الدّؤوب أنه كل 
للمونوفيزيين ١ملاكاً‏ إداريًا إكليركياً»”'' سمح لهم أن يقفوا على أرجلهم. 

ووصف «البطريرك إغناطيوس برصوم» «الأسقف يعقوب البرادعي» بقوله: 
هو «أشهر «الأخبار) وَرَعا وظهْرا وأكبر المجاهدين الرّسوليّين في«-نصرة 
اله القويخ ا الصَّوَامِينَ القَّوَامِينَذوي الصّلاح والدّين 
المتين»". ولهذا لم يكن غريباً أن يطلق فيما بعد على E‏ الواحدة 
(المونوفيزيين) اسم «اليّعاقة»" . 

وكانت في يام «الأسقف يعقوب البرادعيّ» أسقفيّتان على الرس اة 
عرفت باأسقفيّة العرس» وكرسيّها : فى الحيرة» و(أسقفيّة التَعْلبيّين» e‏ 
ب«عاقولا)” 0 و«اعاقولا» هي موضع بالالكوفة»! 1 
ب - ثيودور 

ع اردور تامو الملكة يؤؤورة الشريانة وتحريض الحارث بن جبَلةء 
«مطراناً» على «بصرى حوران» وعلى البلاد العربيّة معا وكان يشار إلى ثيودور 
() د. نقولا زيادة» م. سء ص۱۱۷ - ۱۱۸. 
(۲) الإكُليرّس (الإكليروس): المقصوه هنا: نظاماً إدارياً كاملاً شاملاً كل ارتب الكَهَنوتيّة . 
(۴) د. نقولا زيادة» م. سء ص۱۱۸. 


.۲٤ص عاقولا: موضع بالكوفة. محمد إبراهيم الفيُوميّ» م. س»‎ )٤( 
المصدر نفسه.‎ )۵( 


AA 


باسم «أسقف بصرئ)ء لكنه لم يقم في المدينة. تن ككل E‏ رهم كن 
د 

- الأسقفان يعقوب البرادعئ وثيودور 

كان عمل الأسقفان ا البرادعئ» واثيودور» انهاه ولكن تنقّل 
الأسقف ثيودور في ديار بني غسّان كان 3 منطقة أصغر من المنطقة التي كان 
يتنقل فيها الأسقف ا البرادعيّ. ر هنذا قن ی ااا كانت 
واحدةء من حيث إحياء الكنيسة المونوفيزية ورسم رجال الدّين اللازمين لها. 

وعمل الأسقفان في حقلين مختلفين» وكل من الحقلين كان واسعاء لكنهما 
اجتمعا مرّة لبحث قضية أسقمّين خرجا عن القطيع (خرجا عن رأي 
المنوفيزية)ء وزار الاثئان معا العاصمة القسطنطينية بدعوة من يوستينوس 
التاني. وتوقي ثيودور قبل يعقوب البرادعت”" . 

- استنكار الغساسنة أكل الخبز واللحم مع الخلقيدونيّين 

دفع تعصّب الغساسنة لمعتقدهم المونوفيزي تعضباأ شديداً إلى التفور من 
مشاركة الخلقيدونيّين في القضايا الدينيّة وفي أفوو أخرئ: كاسعتكان اکل 
الخبزء وأكل اللحم معهم لأنهم مخالفين لهم في الرأي” . 
ج - بطرس بطريرك الإسكندرية 

ظهر رجل ثالث من المونوفيزيين في مصرء وهو «الرّاهب بطرس» الذي 
رُس أسقفاً سنة ١۷٠م»‏ وأسّس كنيسة مستقلة في مصر باتّخاذه لقب «بطريرك 
الإسكندريّة»» ولم يظلَ خارج هذه الكنيسة سوى «موظفي الدولة» و«الأقليّة 
اليونائيّة (البيزنطتة)» . 


خلاف المطران يعقوب البرادعيّ والبطريرك فولا: 
وقع خلافٌ واستحكم بين المطران يعقوب البرادعيّ وبين «البطريرك فولا 
(١4ه ‏ الادم)»ء فتّرافعا إلى المنذر بن الحارث» فاستدرك المنذر بن 


)200 الفيكئث فیلیب دي طرازي ۽ م. س» م“ ص۹. 
(0) د. نقولا زيادة. م. سء ص۱۱۷ ۔ ۱۱۸. 

زهرة الفيكنث قيليب دي طرّازي» م س» م ص .١6‏ 
)٤(‏ د. تقولا زيادة» م. س» ص۱۱۸ . 


۸۹ 


الحارث الأمر وعقد مَجُمَعا في ادير حنينا» بغسّانء وجعل يلح على الفريقين 
بوجوب التفاهم ES RET‏ ثم انطلق المنذر بن الحارث بنفسه إلى 
القسطنطينية . فاستقيله تيبير يوس فيصر في الثامن من شباط ننه ا بحفاوة 
عظيمة وزيّن هامَه باتاج الملك». وبعد هذا استأئف المنذر ب بن الحارث 


وساطته بين الحبرَين ل فعقد في الثاني من أذارء وقيل في التاق 
من اذاه e‏ ا برعايته فور عودته من القسطنطينية وألقى الصّلح 
بينهماء ثم وَفْىَ بينهما وبين خصومهما في «البطريركيّة الإسكندريّة) أيضا . 
مراكز المونوفيزيين: 

كانت «تكريت» على نهر دجلةء و«دير مار متّى» الواقع في جهات 
«المَوّصل». أهمّ الأماكن والمراكز التي ل فيها حقائق المونوفيزية» وكان 


لابيت أرشام (على مقربية من سلوقية على نهر دجلة)» محور نشاط اشمعون00) 
الدع كان أسفنت المكات بالات . 


)١(‏ الفيكُنْتُ فيليب دي ظرازي» م. س» م۰۲ ص۱۹. 

(۲) شمعون: أسقف بيت أرشامء ورد ذكر نشاطه فى مدونة «يوحتإالأفسي؛ john of Ephesus‏ 
المتوفى في حوالي سنة 085م2 في تأريخه الكنسي و بهذا عن حالاث تعذيب نصارى 
نجران» هي رسالة وجهها امار شمعون» أسقف «بيت أرشام» simon of beth arsham‏ المعاصر 
لهذا الحادث إلى «رئيس دير جبلة» aااطاةع ۷٥١‏ 806 يصف فيها ما سمعه وما قضّه عليه شهود 
عيان من أهل اليمن عن تعذيب نصارى نجران وما لاقوه هناك من أصناف العذاب. 
وقد ذكر «شمعونة في رسالته أنه كان قد رافق «إبراهيم» «إبراهام» 8:هطة46 والد انونوسوس» 
6515 الشهير فى رسالة خاصة أمر بها القيصر «يوسطيتوس» ءu«ناوںز‏ الأول إلى ملك 
الحيرة «المنذر الثالث». وكان ذلك في العشرين من كانون الثاني من سنة 094م- فلما بلغا 
قصر الملك» سمعا بأخبار استشهاد نصارى نجران. وعلم به «شمعون» من كتاب وجهه ملك 
حمير إلى ملك الحيرة؛ يطلب منه أن يقعل بنصارى مملكته ما قعله هو بنصارى نجران. وقد 
قرئ الكتاب أمامهء فوقف على ما جاء فيه» وعلم به أيضاً من رسول أرسله في الحال إلى 
نجران ليأتيه بالخبر اليقين عن هذه الأعمال المحزنة التي حلت بالمؤمنين. 
وقد وجه شمعون في نهاية الرسالة نداء إلى الأساقفة» خاصة أساقفة الروم ليُعلمهم بهذه 
الفاجعة التي نزلت بإخوانهم في الدين» وإلى بطريق الإسكندرية ليتوسط لدى نجاشي الحبشة 
(ملك الحبشة) في مساعدة تصارى اليمن» كما وجه نداءه إلى أخبار «طبرية» للتأثير على ملك 
حميرء والتوسط لديه بالكف عن الاضطهاد والتعذيب. د. جواد علي م. س ج١2‏ 
ص .٠٠١ ١5"‏ وردت قصة اضطهاد نصارى نجران في القرآن الكريم في سورة البروج. 

(۳) د. نقولا زيادةء م. س» صض۱۱۸. 


٩۰ 


أمكنة المونوفيزيين المقدّسة: 

كان للمونوفيزيين مشهدٌ مقدَُّ يَحِجَونَ إليه للتّبرّكُ به والنّذر له» وهو 
«مشهد القدّيس سِرجيوس (سرجيس)) فى مدينة اس رجيوبوليس 8115م2وأ25©78, 
وهى «الرّصافة». وكان أمراء العماسكة يبالغون فى تعظيمه والاحتفاء به 
507 للتَبِرّك به. أمّا نصارى الحيرة فقد امُتَهُنوا (اتذلوا) القبر في حروبهم 
مع الغساسنة واعتدوا على المدينة؛ لأن غالبيّتهم كانوا على مذهب «يسطور». 
كما كان بعض أهل الحيرة من «الوثنيّين»» ولذلك لم تكن لسرجيوس في 
نفوسهم منزلة ومكانة”"' . 

و«سرجيوس» هو «أوّل بطاركة السريان المونوفيزيين (078 - ١04م)2»‏ وتلقّى 
العلوم في دير «حالي» (في الشَّام)؛ وكان موقع هذا الدّير في بلاد غسّان”'”“. 
انقراض المونوفيزيين: 

يقول المطران لبا المعاصر «جورج خضرا: إن الموتوفياة مطاف 
كما ناقشها أربابها وخصومها يومهاء وبما أثارت من خلافات وجدل 
ومصادمات واضطهادء ليست موجودة اليوم. فشك ضيحت في ذَمَّة التاريخ . 
فالسّريان والأقباط والأرمن والإثيوبيّون (الأحباش) ليسوا مونوفيزيين بالمعنى 
الان الذي كان غاا برا ن مده المونودوية اليف شكل کل ولس 


ولا بده بعد هذه اللمحة السّريعة عن أهمٌ «المذاهب النّصرانيّة؛ المعاصرة 
للغساسئةء من عرض معلومات عن مذهب مهم› سبق هذه المذاهب» كان له 
بعض الأتباع في عهد الغساسنة» وهذا المذهب هو «المذهب الآرْيوسِيّ». 
١‏ - الآزيوسِيّة: 

كان «آریوس» (765- ۳۳۹ م) یا کے الاسكيدر وان يفول 
0030( محمد إبراهيم الفيوميّ › م س۰ ص٤۲۲ .۲۲١‏ 
© ات قيليت دی رای .ن صد 


(*) د. نقولا زيادة» م. سء صض۱۱۸. 
0( ول ديورانتت» م. سح ج١۱‏ ص ۳۹۰. 


۹۱ 


ب«التّوحيد المجرّدة. وبأنَّ «عيسى» ## عبدٌ مخلوق وأنَّه كلمة الله يه التي 
بها خلق السّماوات والأرض. وعاش آريوس في زمن «قسطنطين الأوّل2 باني 
القسطنطينيّة» والذي كان أوَّل مَن تنصّر من ملوك الرّوم» واتّبَّعَ مذهب 
او 

وكانت النّصرانيّة هي دين الدّولة الرّومانية بقسميها الشَّرقيَ والغربي» ودين 
NES NENAS OE‏ 
سريعاً في كل أرجاء الدّولة من أقصاها إلى أقصاها. 

وقد وضعت الكنيسة لنفسها نظاماً معيّناً تسير عليه» فأقامت رئاساتها في 
العواصم الثلاث الكبرى لعالم البحر الأبيض المتوسّط» حيث توجد كنائس 
رومة والإسكندريّة وأنطاكية» على أن يكون لبقيّة المدن أساقفة ورؤساء تايعون 
لإحدى الكنائس الرَّئيسيَّة الثلاث. وظل الأمر على هذا الوضع حتى تأسّست 
a N‏ معت عا ضعة الدول E‏ عت عم EEE‏ 
المرتبة الثانية بعد كنيسة رومة» تليها في المرتبة الثالثة كنيسة الإسكندريّة 
وأنطاكية. ۰ 

ولم يكن هذا الوضع البكذيك سحل ومن هن روعاة الكائس الأخرى» 
فل التَّنافس بينهم» وقد ظهرت أفكار جديدة في الفكر التصږاني شغلت بال 
العالم النّصرانيء وقسَّمّته إلى فرق متنازعة. 

ومن ذلك أن أفكار آريوس الدّاعية إلى إنكار ألوهية المسيح 4 وتأسيس 
فكرة دينيّة تعتمد على التوحيد» لاقت خلال القرن الرّابع الميلادي نجاحا في 
عديد من الأماكنء» حيث كانت الكئيسة فى «أسيوط» على رأيهء وتر أنصاره 
اة رای و و ت ای الوا ال نات في 
الدّولة الرّومانيّة الغربيّة على رأيه كذلك. ٠‏ ۰ 

وقد عرف أتباع مذهب آريوس ب«الموحٌدين»» وقد نشط هؤلاء الموحدون 
في نشر عقيدتهم» حتّى إنهم وثبوا في الإسكندريّة على «أثناشيوس»»؛ بطريرك 
الإسكندريّة ورأس معارضي آريوس والمنادي بألوهية المسيح 4# ليقتلوف 


)١(‏ ابن حزم» الفَضْلّ في المِلَلٍ والأهواء والنّحَلء مكتبة الخانجيء القاهرة ‏ مصرء د. ت.» 
جا ص/ا5. 
۹۲ 


فهرب منهم واختفى» وكذلك فعلوا في بيت المقدس مع بطريركها . 

وفي قرطاجنة تعرّض «الأثناسْيوسِيّون» للاضطهاد» ولقي كثير منهم حتفهم. 
وتحوّل بعضهم إلى عبيد» وصارت كنائسهم أماكن عبادة للموحٌّدين» وفي بلاد 
الغال وإسبانية لجأ الموحٌدون إلى القسوة في تبشيرهم» معتمدين على سلطان 
القوط . 

ورغم سيادة أفكار التوحيد فقد استطاع قسطنطين الأول بقوّته أن يقضي 
عليها. فقد جمع القسّس من جميع الكنائس؛ وعقد مجمعا في "'نيقية» سنة 
٥م»‏ ضم ألمين وثمانية وأربعين من الأساقفة المختلفين في آرائهم 
وعقائدهم» وكان من بينهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً يقولون بألوهية 
المسيح لذ » فأخذ الإمبراطور برأيهم» وجعله عقيدة عامّة قرّرها على النّاس 
بقوّة الدولة» وجعل مخالفته زَنْدَفَةَ مُوَجَْهَهَ ضدّ الدّين يُعاقّب عليها باعتبارها 
هرطقة . 

OES على «الأذ روف لوكا ان‎ as 
الإسكندريّة» واختفاء «مذهب التوحيدا» ولم يظهر في عالم النصرانيّة بعد ذلك‎ 
. إلا ألوهية المسيح نك‎ 

وممًا دفع الإمبراطور قسطنطين الأول إلى الأخذ برأي الأقليّة هو أنه كان 
يرغب في توحيد شعوب إمبراطوريته» الذين كان يدين غالبيتهم بعقائد وثنية 
تؤمن بتعدّد الآلهةء على دين واحد. 
محاولة توحيد المذاهب (فكرة كنيسة واحدة في دولة بيزنطيّة واحدة): 

نبعت فكرة إخضاع شعوب الإمبراطورية البيزنطيّة لمذهب نصراني واحد من 
أصل عامٌ كان يّدين به الإمبراطور يوستنيانوس» وهو يتلخص في: دولة 
el‏ وقانون واحد» وكنيسة واحلة. 

فقد كان يوستنيانوس يرى أن الذولة المنظمة هي الدولة التي يخضع فيها 
ك أحد لأوامر القيصرء وأن الكنيسة إتما هي سلاح ماض يعين الحكومة في 


)ع2 أحددك اجه ع م. من ء ص٥1‏ _ 11 . 


۲ 


تحقيق أهدافهاء لذلك سعى لجعلها تحت نفوذ الحكومة وفى خدمة أغراضها. 
فقام بالتك N ANE E ORE‏ کا ووا اغ 
إلى عاصمته رؤساء الكنيسة المونوفيزية القائلين بالطبيعة الواحدة» وأتباع 
أريوس» وغيرهم من المعارضين لمباحثتهم» ولعقد مناظرات بينهم وبين 
الكنيسة الرّسميّة للتقريب فيما بينهم» وإيجاد نوع من الاتفاق يخدم أهدافه. 
ولكنّ هذه المحاولة لم تنجح» ومحاولات التوفيق لم تثمر""» ولتحقيق نظريّته 
ف الک ال اده امد ااا امن ا رة ع كذ له لبي 


هِرَقَل والمذاهب النُصرانيّة 

حكم «هرَفل» الإمبراطوريّة البيزنطيّة ما بين 1٠١(‏ - ١٤٦م)ء‏ وبعد انتهائه 
من الحروب الفارسيّة» حاول أن يضع Ea NSM As‏ 
كلت فنا كه قف أ رضي CEN‏ 15" شور هلدا 
المذهب جاء بنتيجة ضا5 ال هرقل استعمل 2 في فرضهء وأمنلى على 
ارات الیل ات "أن لرا ولت خد «المُمَوْفس ؟ في مصر يستعمل العنئف 
واب في فرض هذا المذهب 0 وَانّهم هرقل E aT‏ إضلال 
الشعب التصراني»ء وقاموا بحركة مقاومة سِرَّيّة وقاد «بنيامين» كبير أساقفة 


)د ا قل محاولات التوفيق بين الطرفين المتنازعين» كما اعترف بذلك يوستنيانوس في 
مجمع القسطنطينيّة الخامس سنة 087م. أحمد أحمد عَلرّش» م. س» ص1۷. 

(؟) د. جواد علي؛ م. سء جلاء ص27١.‏ 

 )6(‏ برئ كشن لفيا حنمن أن اط ر برك جر جو وشا كفن دا الدع ورم فلى اوعض 
الأساقفة القول بطبيعتين في السّيّد المسيح : 4# مع قعل راحدء وأن هرقل ای هذا القرل 
مخرجا من الأزمة اللاهوتيّة المستحكمة. n‏ لتوحيد الصفوف. د. أسد رستم» م. س» 
جا سس فا 

(5) اجاو لکل أن يفوت ا اا وفع هل وكلف اكيروس؛ أحد أساقفة 
الرّومان» وهو أسقف افاسيس» في بلاد «الأكرادهء بأن يقرّب بين مذهب الكنيسة الرومانيّة 
ومذهب الكنيسة المصريّة. ولكن كيروس أساء إلى المصريّين وفشل في مُهِمّته فهرب كثير 
بع شاد كن ١‏ لامعو اول "ىح لاعس اوري ار العي EFL‏ ورف رانم 
#بنيامين؟ كبير “أشاقفة ضر ؛.ولذلك اندم الممَوقس› الذي كان بميل للأقباط؛ في التهابة إلى 
قضيّة المصريين والكنيسة القبطية» وأصبح لديه استعداد 00 مع أيه قَوّة 1 أن ج 
بها الأقباط من اضطهاد البيرنطييئّن. فلمزيد من التفصيل انظر: المصدر نفهء ص۱٣۲‏ - 
اك 


۹٤ 


مصر هذه الحركةء ثم ما لبث أن لاقى حتفه» وأصبح المصرريّون يتمتون 
زوال الإمبراطورية» واستمرّت هذه المقاومة فی مصر حتى الفتح الإسلاميّ. 

ومع الأيّام انتشر هذا النّزاع في كل الدّولة الرّومانيّة بأجزائها وولاياتهاء 
فانتشر مذهب «الطبيعة الواحدة» فى مصر والحبشة». واعتنقه بعض الغساسنة 
وفوا لك قلي اعقو لهي ل و في القسطنطييّة ورومة روما) وبلاد 
الحيرة» وعن طريق الحيرة افد اي بعض أطراف شيه الجزيرة العربية 
ال 
الغساسنة واللصرانتة 

كان الغساسنة يديئون بالتصرانيّة التي انتشرت في الشام ومصرء وهي 
التصرانيّة 0 كان البيزئطيّون يدينون بهاء وقد عرف الغساسنة باسم «العرب 
المتَنَصّرَة). التشرتة الو دة ايشا بين الغساسنة» لمجاورتهم هنود 
فلسطين. وكان الغساسنة حلفاءَ دائمين للبيزنطيّينء وكانت الذولة البيزنطية 
تعتمد عليهم في صد غارات البدو على بادية الشامء وكانوا يُعرفون باروم 
العرب» نسبة إلى حلفائهم «الرّوم البيزنطيين». 

وقد اعتنق سادات القبائل والحكام العرب التّابعون للرّوم «التصرانيّة»» 
ولكنهم لم يعتنقوا «نصرانيّة الرّوم؟» بل اعتنقوا نصرائيّة شرقيّة مخالفة لكنيسة 
القسطنطينيّة» وهي نصرانئيّة عُدّتْ «هرطقة» وخروجا على التصرانيّة الضَحيحة 
في نظر الروم ل «الأرثوذكسيّة»). 

وكان من جملة مميّزات هذه النصرانيّة عكوفها على دراسة «العهد القديم»ء 
أكثر من عكوفها على دراسة «العهد الجديد». 


)١(‏ كثيراً ما كانت الكنسية تلجأ إلى الإعدام البطيء مبالغة في التُعذيب» إذ كانت تسلط الشموع 
على جسم الضحيّة) وتخلع أسنانه كما فُعِلَ ببنيامين كبير أساقفة مصر؛ لأنه رقض الخضوع 
لقرا رات مجمع (خلقيدونية) الذي يرى أن للمسيح 4 نا طبيعتين» إلهية وإنسانية. د. محمد 
جميل غازي وآخرون» مناظرة بين الإسلام والتصرانيّة. الرّئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد؛ الرّياض - المملكة العربيّة الشعوديةه ط؟. ۳١٤١ه/‏ 
17م ص ۳۵۷. 

(۲) أحمد أحمد عَلْوَشء م. س» ص1۸. 


(۳) د. حلمي محر وس إسماعيل : م. سن ء ص15 ,١‏ 


۹6 


والتصرانيّة التي شاعت بين عرب بلاد الشّامء هي «النصرانيّة اليعقوبيّة»» أو 
(المذهب اليعقوبيّ» لتعبين اصح وهي مدهت الأعتنقه أمزاءالعساستة وتعضبوا 
له ودافعوا عنهء وجادلوا رجال الدّين في القسطنطينيّة وفي بلاد الشّام في 
e‏ 

ا و ا را قعرلرن» شك يورك 0 
الغساسكةه على كاين التشرانية لیر أنه الالأسكق الجر م على آ یامد حب یمن 
مذاهب التصرانيّة كانوا. وقد ذكر المؤرّخون أن «زوركوموس)» وهو اضجعم» 
جد الصجاعة حصو هلبد درا هان ..وؤلك أن هدا الر تسین كان تلا 
إلى مولود دكرء فجاءه هذا الرّاهب وتضرّع إلى الله أن يهبه ولداً ذكراء فلمًا 
وهب الله ضجعم ولداً ذكراً اعتبر ذلك استجابة من الله يك لدعاء الرّاهب» 
فتَنْصّرٌ وتَعَمّدَ وتبعته لته فى ملق 


وحَرِيٌ بالذكر أنّه لم يكن «الأعراب البدو» يقبلون مذهباً نصرانيًا مُعيّناً واحداً 
بصورة دائمةء ذلك بأن تَوَرَعَهُمُ المَبَلِنَء حتّى ولو كانوا من أرومة واحدة» جعل 
كأثير فة 0 ال ريا اک عند فريق منهم منه عند للقيو الل ويمكرن 
اسان إلى رمه أ رض طلا قدي EE O SURE‏ 
بعضهم بححكم موقع إقامتهم القريب من الإمبراطوريّة البيزنطيةء ولعلهم كانوا 
مرّات تحت نفوذها المباشرء إلى القبول» ولو على غير رغبة منهم أو إيمان» 
بالمذهب الخلقيدوني. فيما كان إلذين سكنوا في حدود الدولة الفارشية إما 
ما ك o a a‏ كانه Ar IEE RN‏ ننه إلى الهم تابه 
ر O‏ وكانق N‏ ا صو ل اا 
المعرفة الدينيةء هی : يكريت واسنجارا) ورم 00 ANI‏ 

كانت الفترة التي تدور حول سنة ١٥٤م‏ فترة مهمة بالنسبة إلى «الكنائس 
الأرامة ا اعد اف ا ا اآالكتيية الق 4 الط اسن اة ار ةوقل 


¥( 5 جواد علىّء م. سس » عدن ص۱۹۱۷ - AA‏ 
(0) ا تقو اا زيادة» م. سن ع ص۱۱۹ AR‏ 


4 


بطريرك الإسكندريّة سجيناً في القسطتطينيّة. وكان أتباع بطريرك أنطاكية 
سفيروس» الذي لم يقبل بالخلقيدونيّة وهرب إلى مصرء يضطهدون ويُطارّدون 
رسميا . 

ومع الزّمن أصبحت المونوفيزية هي الحركة المقاومة للخلقيدونيّة» ومع ذلك 
فإن المونوفيزيين لم يُطرحوا خارج حدود الدّولة البيزنطيّة على نحو ما فعلته 
هذه الدّولة مع النّساطرة. لكن موقف الإمبراطور يوستينوس الأوّل (014 - 
۷هم)» من الكنائس العربيّة في سورية كاد أن يقضي عليهاء فقد اضطهد 
الرّهبان في المناطق العربيّة في شمال سورية في الولايات الفراتيّة والرّها 
وأرض الرّافدين وفي أرجاء أنطاكية» وخَيِّرَ هؤلاء بين القبول بالخلقيدونيّة أو 
الخروج إلى الصّحراء. فاختارت الأكثريّة الصّحراءء» وتنقّلت بين البدوء 
واختلّمَّت إلى قرى الرّيف أحياناء داعية لكنيستها. وقد نجح بعض 
المونوفيزيين في إقامة جماعات جديدة في الأماكن التي بدت قاصية في نظر 
الراك 

وفي الفترة التي مرّت بين سنة ۸٠۵م»‏ وسنوات (1۳۳ - ١٤1م)»‏ وهي 
سنوات الفتح الإسلاميّ لفلسطين وسورية ومصرء كان رعايا الإمبراطوريّة 
الرُومانيِّة الشرقيّة (البيزنطيّة) من أتباع مذهب الطبيعة الواحدة في ضيق» إلا 
أنهم حظوا بثلاثة مؤازرين أشذاء هم: سفيروس البيسيدونئ الذي كان بطريرك 
القسطنطينية 0١5(‏ -6018م). وزوجة الإمبراطور يوستئيانوس الإمبراطورة 
ثيودورة التي كان يوستنيانوس قد تزوّجها قبل اعتلائه العرش في سنة /011م, 
رفت في سنة ۸٤٥م»‏ وكان لها من العمر یون سنة» ويعقوب البرادعيٌ 
الذي كان أحد المقربين من الإمبراطورة ثيودورة من أتباع مذهب الطبيعة 
الواحدة. وقد عُيّنَ يعقوب البرادع أسقفاً للها سنة 047م» بناء على رغبة 
ملِحََةٍ من الحارث بن جبلة الأمير الغسّانيَ الذي كان المشرف على المناطق 
الشّرقيّة للإمبراطوريّة الروميّة» وقضى ما تبقى من حياته وهو يتنقل من مكان 
إلى آخرء وحفظ كنيسة الظبيعة الواحدة حيّة بأن سام رجال دين من جميع 


.۱۱۷ د. نقولا زيادة» م. س» ص٦۱۱ ۔‎ )1١( 


۹۷ 


الترجات من أتباع هذا المذهب'! 


وفي سنة ١۷٥م‏ وقع اضطهاد عظيم على الكنيسة المونوفيزية ورجالهاء فسجنوا 
e‏ ولم ينج من هذه المصيبة إلا المناطق الواقعة تحت نفوذ بني ا 
محاولة تحويل الحارث عن مذهبه 

كتب يوستنيانوس قيصر  071(‏ 030م)» إلى «أفرام الأوّل بطريرك أنطاكية 
 55(‏ ١٤٠م).‏ الذي كان على «المذهب الملكاني». ليقصد بلاد غسان 
ويفاتح الحارث الخامس بن جبلة  8079(‏ 0598م), في قضية المعتقدء لعله 
يقنعه بالعدول عن المونوفيزية والمجاهرة بعقيدة المجمع الخلقيدونيء غير أن 
الجارك يو زر اف" على لحف مقرم العودوقيرى و لطر يرك 
أفرام الأول في مناظرة جرت بينهما وأفحمه في جوابهء فعاد البطريرك أفرام 
N E r‏ 


وس ت 


وكذلك دافع المقدن نن الخارت داعا شديدا عق ا مو ةه خي انها الت 
«البطريرك دوميان» وهو في القسطنطينيّة على تهجمه على المونوفيزيين. وعمل 
كذلك جهده على التقريب بين مذهبه ومذهب القيصرء. واتصل بالقيصر 
تيبيريوس  01/8(‏ 087م)» ليعمل على بث روح التسامح بين المذاهب 
النُصرانيّة» ورك الحرّيّة للأفراد فى دخول المذهب الذي يريدونهء والصّلاة فى 
ية كنيسة يريدها التصرانن . ٠ ٠‏ 

وقال «أبو الفرج ابن العِبْري»: «وجََهَ يوستنيانوس وفداً إلى المنذر ملك العرب 
(الغساسنة) ليُصالحه؛ لأنّه كان غزا الرّوم وخرّب وسبى. وكان سبب الفتنة بين 
العرب والرّوم اضطهاد الملك يوستنيانوس الآباء القائلين بالظبيعة الواحدة؛ لأن 
التصارى العرب يومئذ إِنّما كانوا يعتقدون اعتقاد اليعقوبيّة لا غير»“ 


)١(‏ أرنولد تويْلبي» تاريخ البشريّة» نقله إلى العربيّة د. نقولا زيادة؛ الأعمال الكاملةء الذار 
الأهليّة. بيروت - لبنان» ۱۹۸۸م» ج27 ص55 - .٦۳‏ 

(۲) د. نقولا زيادة» م۰ س» ص8١١.‏ 

)( الف ول ى طرازي ۰ م. سء م“ ص۸ ۔ ٩‏ و١5.‏ وانظر أنضا : د. جواد علي ۰ 

0 0 فيليب دي a‏ المرجع نفسه» ص۹. 


۹۸ 


القسّ المنذر بن الحارث الغسّانيّ 
أحدهم» وهو المنذر بن الحارث» إلى الرّهد في الذّنيا والانضواء في السّلك 
الكهنوتئ . وقال المستشرق نولدكة عنه: إن الحارث أمير غسان»ء الذي أطلق 
عليه السّريان نَعْتَ «الحارث المجيد المؤمن»» كان له ولد اسمه «منذر»» صار 
كاهناً وسَّمّيَ «المُحِبٌ للمسيح البطريق المنذر بن الحارث». وذكر مخطوط 
لندن (رقم (٤‏ أن «أوسطاث»» نائب سرجيس (سر جيوس) رئيس دير 
العقبة (عوقبثا)ء كان متولياً خدمة كنيسة «المجيد مُحِبٌ المسيح البطريق 
دوا وق الت فلت وى عراز أن البطريق: مدر طق نميه ال 
E U‏ 
مندر سن رث 
خلاف الغسّانيّين والبيزنطيّين 

لم يثبت ملوك غسّان مثل نظرائهم ملوك الحيرة على الولاء الأجنبي» فقد 
كان الانشقاق طابع العلاقة الغالب بينهم وبين الأباطرة البيزنطيّين» وذلك 
لأسبان غدة» كان أشذها حطر ا الخلافات المذهييّة ال رسعت هره الانشقاق 
الاتحاد مع الأباطرة البيزنطيين المتمسّكين بالمذهب الملكاني. ولهذا أصبح 
ملوك غسان مناهضين للكنيسة الرُسمية. وتلك خطوة حاسمة منهم بلا ريب فى 
الإاو الماك لوط . 

كنا أن الشعور الوطين القائل بوجوب التميّر عن الزن الأغرانن+ كان 
وراء التمسلة بهذه النزعة وعدم الانسياق إلى عقيدة ل 

وقد أدَى انقطاع الحوار بين ملوك غسّان والأباطرة البيزنطيّين إلى انعدام 
الثقة بينهما وانهيار المصالح» بل وصل الأمر إلى حد الحرب بينهماء وكانت 
التتيجة اهتزاز المملكة الغسّانيّة ثم سقوطها في النهاية. 


غ2 الفيكنت فيليب دي طرّازي» م. س» ص * ۲. 


(۲) د. عمر شرف الذّين» م. س» ص۳۲٠.‏ 
(۳) د. فيليب حتّي وآخرون» تاريخ العرب» بيت الحكمة للتآليف والطباعة» بيروت - لبنان» 
ط۵ cE‏ جا ص .١5١‏ 


۹۹ 


وهنا يبرز جانب حيويّ من جوانب الشّخصيّة الغسّانيّة» وهو جانب القوّة 
في تلك الشّخصيّة. بما تملك من رأي» وما تتسلح به من عقيدة. فهي 
شخصيّة رافضة للوصاية والتوجيه الخارجئي» ومتمسّكة بالاستقلال الذاتى» 
وأخلدية اليه يكين كانه لدى موك ال 
المؤامرة على المنذر بن الحارث 

زحف الفرس في السّنة الرٌّابعة لحكم يو ستينوس الثاني (570 - ۷۸٥م)»‏ إل 
نصيبين و«دارا» ووصلوا إلى «أفامية»”'' واحتلوها. فسخط القيصر وكتب إلى 
مركيانوس (مرقيانوس» مرقيانا) قائد جيشه يقول: «كتبتٌ إلى مرقيانا أن لا يقدم 
على شيء مما يتعلّق بوظيفته دونك . فاذهب إليه حال وصول كتابي هذا إليك». 
غير أن الكاتب بعدما ختم الرّسالتين كتب سهواً اسم المنذر الثّالث بن الحارث 
 654(‏ ٠08م)»‏ على رسالة مركيانوس وكتب اسم مركيانوس على رسالة 
المنذر. وبوصول الرّسالتين نّصحَت الدّسيسة وافْتّضِحَتٍِ الخديعة ونجا المنذر. 


وفي سنة 017م4 اجتمع المنذر بن الحارث بيوستينوس بن جرمانوس في 
كنيسة مار سِرجيوس (سِرجيس) الكبرى بالرّصافة على ساحل الفرات. ثم 
حشد جيوشه العربيّة وأغار على عرب الحيرة فأوقع بهم واسترجع ما سلبوه. 
وجاد المنذر بن الحارث بكثير من الغنائم على البيّع (الكنائس) والأذيارء 
فاهترٌ البلاط البيزنطي طربا لهذا الخبر. 

ولما ملك تيبيريوس قيصر  518(‏ ۸۲٥م)ء‏ انطلق المنذر الثالث بن 
الحارث إلى زيارته في بيزنطة (بيزنطية)» فأخذ القيصر يعاتبه لتخلفه عن 
ا فما كان من المنذر بن الحارث إلا أن أخرج من 
ثيابه رسالة الملك يوستينوس إلى مركيانوس القائد ودفعها إليه. فامتقع لون 
تيبيريوس وأخذ يجامل المنذر ويبالغ في تكريمه» ثم أتحفه بهدايا وافرة في 
جملتها تاج من ذهب. والمنذر الثالث هو أوّل ملك غسّانيَ لبس التّاج؛ لأن 
أسلافه لم يكونوا يستعملون إلا إكليلا فقط . 


غ20 5. عمر شرف الذين» 3 س »2 ص۱۳۲ ITT‏ 
(۲) أقامية: أفامياء مدينة قديمة في سورية على نهر العاصي . 


١١و‎ 


وعندما أفضت المملكة إلى موريقيوس قيصر (587 - 107م). خاتل 
موريقيوس المنذر الثالث بن الحارث وغدر به» وجزاه عن بيض أياديه بالتفي 
AOE‏ فوا كان مو انه العاف الشافين: د أن 
انطلق إلى بيزنطة (بيزنطية) ليهنى القيصر بجلوسه على العرش. ورخب به 
القيصر ووعده بإطلاق سراح أبيه المنذرء ثم عرض عليه أن يحضر «القَّدَاسَ» 
يعقاو :ا الفؤيا د الأ مدير القن افيد تاععدر التعنات بن ادر وال 
ا لزن ترات و غ ا اذا و :الى عا لنتهم في 
عقيدتهم قتلوني». فغض القيصر الطَّرْفَ عنه ولم يضطرّه إلى تناول القربان في 


كنيسة 0 


انتهاء الصّراع بين الرّوم والفرس (وساطة التُعمان السّادس بين 
موريقيوس قيصر وكسرى آبرویز): 

خلع الفرس في سنة ٠5م‏ ملكهم «هرمزد (هرمز) الرّابع»» ونادوا يابنه 
أك الا الشتعروف بكشسرق ارو كلكا 1ن )4 عي أن 
«بَهْرام»» القائد الفارسي» ناهض كسرى وحاول أن يفتك به» فانهزم كسرى 
وكتب إلى التعمان السّادس بن المنذر الثالث ملك غسّان» وكان يومئذ فى 
aT‏ دحم عر لاسا الس aa‏ 


#وركوسن تطعا ا لدعا ليها إن حك الا 


لب ع تر CT‏ لكلو" التعباك توفال لندانيها أن 
يواصل سيره إلى (م 0 مَنْبِسَ» الواقعة ضمن حدود مملكة الروم البيزنطيين. ولما 
وصل كسرى إلى 5 0 رسالة شكر إلى موريقيوس» ثم انطلق بنفسه إلى 
بيزنطة (بيزنطية). فرخب به القيصر وزوجه ابنته «ماريّة»» وابتنى لزوجته 
بِيِعَنَيِن» إحداهما باسم والدة ا واا باسم سر يوس (مر خيس ) 
)١(‏ خائل: خدع وغافل. 
(9):- الفيكنت:قليك دق رارق نفد اف عام ا صن لانن لاد 


هوق المرجع نفسهع) ص .۲٣‏ 
(4) لاا خت دة التضارى» والنقصضود نهنا السيدة مريم والدة رسول الله السَّيِّدِ 


۰۹ 


الشّهيد. وهكذا عُقد الاتفاق بين دَوَلنَي الرّوم والفرس على يد النعمان أبي 
حفن ملك يان 
الأسقفيّات العريتّة 

دخل الغساسنة في التّصرانيّة نتيجة تفاعل بين مؤثرات خارجيّة ومعطيات 
محليّة» فقد كانت إمارة الغساسنة إمارة تابعة للدّولة البيزنطيّة فى فترة كانت هذه 
الدولة خلالها تعتبر نفسها مسؤولة عن التصرانيّة وانتشارهاء وعن التصارى في 
العالم الشَرقىَ. ومن هنا انتشرت العقيدة التصرانيّة بين الغساسنة» ولكنّ الطابع 
المحليّ السّوريّ الذي يتناسب مع اتجاهات المنطقة المحيطة على أكثر من 
صعيد أعطاها المذهب المونوفيزي» مذهب أصحاب الظبيعة الواحدة" . 

وقد دخل أكثر الغساسنة فى المذهب اليعقوبي وتعصّبوا له» وطالما توسّطوا 
هذا المذهب الذي ظلوا مخلصين له حتّى ظهور الإسلام" . 

زاء وقد حضر امجمع ES‏ أمناقفقة عرب » هم ايو حختا» ا 
العرب في الرُهاء ولايوشاسيوس» اه خلفاء الاقف موسی !ا . 

واا می ها عن لدی ار ا التو ا ا ليت 
زوجها أمير تنوخ المعاصر لفالنس الإمبراطور (7575 - ۳۷۸م)ء والتي هاجمت 
والغريب أن رَنوبية عَينَتْ أسقفا على أنطاكية هو «بولس السَمَيْساطيئا» ومارِيّة 

كما كان بين الأساقفة العرب في مجمع خلقيدونية ايوحَنًا» أسقف 
ا لار :(التختعات ق نين القدين ال الا ا )سيف 
العرب البدو ومركزه فی «خوّارين (بين دمشق وتدمر)»» وقد كان هذا من 
القاكليخ. بالطببعة الواخدة «(المونو )0 , 
)١(‏ الفْيكُيْتُ فيليب دي طَرَازِيه م. س» م7ء ص58. 
زفق لطفي عبد الوهاب» م. س» صر ۳۹۱. 


)۳( محمد إبراهيم الفيومي ٠‏ م س۰ ص٤‏ ۲۲۳. 
)٤(‏ د. نقولا زيادة» م. س» ص١١١.‏ 


1۰۲ 


الأساقفة والمطارنة الغسّانيّين 

دان الغسّانّون بدين الشسّريان المونوفيزيين ودافعوا عن عقيدتهم سرا وجهراًء 
وكان لهم في مختلف الأزمنة أساقفة وكهنة يسوسونهم ويخدمونهم في شؤونهم 
البِيُعيّة (الكنسيّة). ويمكن القولء إذا تم التجاوز عن أساقفة غسّان قبل عهد 
المجمع الخلقيدونيّ» إن أوّل أسقف مونوفيزي تولى إدارة الشّؤونَ الدينيّة 
للغسّانيّين كان «ثيودور» أسقف بصرىء في حوران» وسائر البلاد العربيّة. 

وكان من مشاهير أساقفة غسّان فى فجر العهد المونوفيزي: بطرس أسقف 
العرب» وفالغ أيقف قيلة الشدرة وا أسقف یرود ويوحتا أسنقفه تدم 
ويوحَنًا أسقف حُوّارين وغيرهم. وقد خالف هؤلاء الأساقفة تعاليم المجمع 
الخلقيدونيٌ المَسْكُونِيَ المعقود عام ١40م»‏ وأصرّوا مع أربعين أسقفا على 
القول بطبيعة واحدة في السّيَِّدٍ المسيح 4# ولهذا أصبح اسم الغسّانيين 
مُرادفاً لاسم المونوفيزيين. 

كما اشتهر في أواسط القرن السّابع الميلادي «يوحَنا» أسقف بصرى» في 
حوران» الذي أنشأ نافوراً معروفا باسمه. 

وبعد ذلك واصل بطاركة الشّريان إقامة الأساقفة في بلاد غسّان حبّى القرن 
الثاني عشر الميلادي»؛ مع عدم وجود ذكر لهم جميعاً. ولهذا سيم فيما يلي 
إيراد أسماء بعض الأساقفة الذين ورد ذكرهم في بعض المصادر والمراجع. 
ومن هؤلاء أساقفة وردت أسماؤهم في لائحة «البطريرك ميخائيل الكبيراء 
وهم : 

١‏ - جورجي أسقف درعاء وكان مترهُباً في دير العرب الغسّانيّين» وهو 
الثالث والأربعون من أساقفة البطريرك ا (قرياقس) (”47/ا ‏ /811م). 

۲ - أوغريس الغريب أسقف درعاء وقد تولى هذا الكرسيّ خلفاً لجورجي 
المد كور اننا > وهو الحادئ والتتبعوةن من أسافقة التطريرك كرياكوس 
(قرياقس) . 

۳ - توما أسقف درعاء قام بعد أوغريس» وهو أوّل الأساقفة الذين وضع 
اليد عليهم البطريرك ديونيسيوس التلمخري (۸1۸ - 855م). 

> - قسطنطين أسقف بيثونية في حوران» الذي نصّبه يوليان الثالث (54848 - 
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89 ثم فد كرسئ حمص» وأخيراً تقل إلى أبرشية الها . 

اسيل الأعاوئ» الذي تة االبظريرك»ديوتيسيوض الان 4450 
49م أسقفاً على بيثونية» وهو الثامن والأربعون من أساقفة هذا البطريرك. 

5 - كرياكوس (قرياقس) رئيس دير مار شلمونء الذي رقاه البطريرك يوحَنًا 
السّادس ٩۱١(‏ - ١۹۲ء)»‏ إلى أسقفيّة بيثونية» وهو الأربعون من أساقفته . 

* - يوحَنًا رئيس بِيْعَةَ السريان في صورء الذي استدعاه البطريرك يوحَنًا 
الثالث عشر ابن عبدون ٠١10(‏ - ١۹٠٠م).‏ ونضّبه أسقفا لبيثونية» وهو سابع 
أساقفته . 

۸ - متّى رئيس دير بيثونية» الذي اختاره البطريرك يوحَنا الخامس عشر 
(۱۱۲۹ - ۷١١١م).‏ ورقاه إلى الرتبة الأسقفيّة . 

وكان لكنيسة مار سرجيوس (سرجيس) الكبرى في الرّصافة» الواقعة على 
القن بسحف اح RG EE CG‏ 
NG E‏ ا 
أبرشيّة الرُصافة حتى أواخر القرن العاشر الميلاديً» وفيما يلي أسماؤهم: 

١‏ - شمعون مطران الرّصافة. الذي تَرَهَّبَ في دير آبپن» وهو التثّامن 
والخمسون من أساقفة البطريرك كرياكوس (قرياقس) (۷۹۳ - ۷١۸م).‏ 

۲ - إيرنيس مطران الرّصافة» الذي تَرَهّبَ في دير قرتمين بطور عبدين» وهو 
الخامس والعشرون من أساقفة البطريرك ديونيسيوس التَلْمَحَرِيَ  418(‏ 
06 ). 

۴ جبرائيل :مظران الرّصافة» رئيس :دير هار زكى» الذي اة السلكة 
ثيودورة» ووضع عليه اليد البطريرك يوحنا الخامس 40م - „(AVE‏ 

؟ - ديونيسيوس مطران الرّصافة» وكان من رهبان دير التفوس بالرّهاء 
وسامه البطريرك يوحَئًا الخامس. 

4 - المطران فيلكسينوسء وكان من رهبان دير مار زكي» ونضّبه البطريرك 
يوختا الخامس مطراناً للرّصافة . ٠‏ 

5 2 المظران حي الأآول» وكان من زهان وير التفوس» وتكنيه 
ثيودوسيوس البطريرك (۸۸۷ - 848م). 


ل 


لاه النظرزانيطرين الرهاوئ» الذى شام البطريرك ديونيعنيوسن الان 
(505-5م). 

4 المطران سرجيوس (سِرجيس»)» وكان أيضاً من رهبان دير مار زگي» 
ووقع الدادلسيرها E‏ ۰ 

4 المطران حبيب الثاني» وكان من رهبان دير مار زكّي» وسامه البطريرك 
يونا السابع  975(‏ 157م). 

٠‏ - المطران كزما (قزما)» الذي تَرَهْبَ في دير سروج» ونصبه البطريرك 
يوحَنا التاسع (955 - 485م)» مطرانا للرّصافة» وهو التاسع والعشرون من 
أسا قفته . 

كما كان للسّريان في الرَقّة أيضاًء الواقعة في شمال شرق سورية على شاطئ 
نهر الفرات وكانت تحت حكم العرب ال كنائس عديدة من جملتها 
كنيسة كبرى تضاهي كنائس أنطاكية والرّها وغيرها. ولهذا ميّرها البطاركة على 
غيرها من الكراسي وجعلوها كرسيّاً متروبوليتيّاًء وفيها احتفل الأساقفة بسيامة 
بعض البطاركة الذين كان منهم ديونيسيوس التلمخري (۸۱۸ - 840م). 

ومن مطارنتها الأوّلين «بولس» العلامة الكبير فى القرن السّادس الميلادئ» 
EE RDS E‏ 
ذات شأن» أخصّها تاليف البطريرك سويرا الأنطاكي (517 _ 018م)2 وخطبه. 
وفيما يلي سلسلة مطارنة الرَّقَةِ الذين أثبت ميخائيل الكبير أسماءهم في ذيل 
تاریخه» وهم : 

١‏ - ثيودوسيوس مطران الرَقّة» وهو التاسع عشر من المطارنة الذين وضع 
اليد عليهم البطريرك كرياكوس (قرياقس) (۷۹۳ - ۷١۸م).‏ 

۲ - زَكَرِيَا (زَخرْيا) مطران الرَّقَة» وهو السّادس والتسعون من أساقفة 
البطريرك ديونيسيوس التَلْمَحَرِيَ . 

۴ - كرياكوس (قرياقس) مطران الرّدٌة 
يوحنا الخامس ۸٤۷(‏ _ ٤۸۷م).‏ 

ا ق ا واو من مار أعناطيويق 
الثاني (۸۷۸ - ۸۸۳م)۔ ۰ 


4 وهو الخامس والثلاثون من مطارنة 
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4 - غريغوريوس الأوّل مطران الرَّقّة» وهو الخامس والعشرون من مطارنة 
ديونيسيوس الثاني (895 - 1094م). 

:مدو »ا لقا ران ال فت الذي كات بهن هان سيو مان ا 
الور دير اذ راوه روو الع ا ا( 
وهو السّادس والثلاثون من مطارنته. 

۷ - يعقوب مطران الرَّقَّةَ الذي كان من رهبان دير الرّهاء ونضّبه البطريرك 
يوخا الان 

۸ - يوحَنًا الأول مطران الرّقة» رئيس دير ترعيل (باب الله)» وهو باكورة 
الأساقفة الذين وضع اليد عليهم البطريرك إبراهيم (؟ 975‏ 157م). 

4 - موسى مطران الرَقّة» وهو الخامس عشر من مطارنة البطريرك أثناسيوس 
الخامس  941(‏ ١١٠1م).‏ 

e‏ يقني اومن من مار عدوي لوي 
العاشر (5 51١١‏ ٠١1م).‏ 

1د سطرس مطران 01 و وف الجا عق نو طا ره التطريرك يونا 
الا 

۲ - غريغوريوس الثاني مطران الرَّقّة» وهو السّابع والعشرون من مطارنة 
الطريرك دريو اا 17ج 6 2 

اا نين مرن ال وف المشهوى برو حا ره وهو الثالك 
عشر من مطارنة البطريرك يوَحَنًا الثاني عشر  ٠١57(‏ ۷۳١٠م).‏ 

5 - أيونيس الأوّل مطران الرَّفّهَه وضع اليد عليه أثناسيوس السابع ٠١91(‏ 
- 759١1م)ء‏ وهو الثاني والأربعون من مطارنته. 

6 - أيونيس الثاني مطران الرَّقَة» ووضع اليد عليه في بيعة آمد البطريرك 
أثناسيوس الثامن (۱۱۳۹ - ١١١١م)»‏ وهو الثالث عشر من مطارنته. 

5س يوعتا"الثانن :مطران ال الدص كان رس دير فى الكورة مازدين: 
ووضع اليد عليه ا الكبير 1١51‏ ١١11١م),‏ وهو الثامن عشر من 
ظا ره : 

۷ - باسيل مطران الرَّه 


ة» الذي ولد فى كورة بأنطاكية» وكان اسمه بنيامين 


٠65 


(بنيمين)» وهو الثّامن والتّلاثون من مطارنة البطريرك ميخائيل الكبير””'. 
أساقفة السّريان الرّخّلٍ في بلاد غسّان ويلاد تَغْلِبَ وغيرها 

ذكر ميخائيل الكبير في لائحته أساقفة آخرين واحداً فواحداًء بعنوان «أسقف 
العرب)» كانوا عرد و العربيّةء ولا ها ف لاد كسان.ؤتغلت 
غر ھا ركان دَيْدَنَهُمْ التَتَقْلٌ مع العرب الرحل من a‏ إلى فلاة» ومن بادية 
إأى بادية. ومن 0 تي رئيس دير 2 ي وين ملي e‏ 

5 0 

دي ونيسيوس ا 5 ل 0 


053 الفيكنت قيليب دي طرازيٍ » م. س» م ص NOE ٠١‏ 
)۲( المرجع نفسه »6 ص .١6‏ 
۰¥ 


القصّنإالتادشض 
نهاية حكم الغساسنة في ظل الإسلام 


الغساسنة قبل الإسلام 

كانت الممالك العربيّة» بما فيها مملكة الغساسنة. في نهاية القرن السَادس 
000 قد تدهورت قوّتها وضعفت نفوذها ووقعت تحت الاحتلال أو 
ا أ بويا ذلك لذ لان ا عادر ا أن د 
الت رب الكت قواها الأحقاد والغارات» فلا غرّْوَ أن تسقط ممالكها 
الشهيرة تخت ايتى المخل العاصب غاس فلت اشفلالها: معد هات 
الرّبع الأول من القرن السّادس الميلادي وسقطت تحت حكم الأحباش 
ُحكم الفرس. وعمّها الاضطراب الدّاخليَء وبذلك فقدّت منزلتهاء كما 
فقت قُدرئّها على الحم في التجارة بین الشرقوالغرب الکن كانت ف 
اها فيل اماد ع ر كلك کات لى ال قن قدت سادا بعد 
أن قرت قاس سشبافتها تحوها تخد أن ادت كل علاقعينا اللحيوتة 
وجعلت منها إمارة فارسيّة يحكمها أمير فارسئّ. ومملكة الغساسنة فقت 
ده كذلك يعن أن غ ر الروم سياستهم نحوهاء فاضطربت أحوالها 
E‏ 


ويمكن إيجاز بعض العرب وقتها بما يلي : 
- التاحية الاجتماعيّة: كانت حياة العرب مليئة بالماسي والظلم 


e 0(‏ إبراهيم الشّريف» مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول کا دار الفكر العربيّ٠‏ 
القاهرة ۔ مصرء ۹ ھ/ ۰0م« ص۱۹۹ . 


(؟) د. حمود بن أحمد بن فرج الرّحَيْلِىَء منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام» 
الجامعة الإإسلامية المدينة المنوّرة - المملكة العربية السعودية. طا ٤/۱٤۲٤‏ م 
جا س۹٣۲۸‏ . 

(۳) أحمد إبرا هيم الشريفء م س۰ ص۱۹۹. 
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والفواحشء فقد كانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر أو العارء ويأكلون الرّباء 
ولا حى عندهم للضعيف؛ كاليتيمات والنساء والرقيق. 

۲ - النّاحية الاقتصاديّة: كان الفقر سمة عامّة لكل عرب شبه الجزيرة 
الخزرئة» إلا بقاغاً محدوذة عمقل مكة الك نة فل .ها محر الله كن لأهلها 
من موسم الحج ورحلتّي الشّتاء والصَّيف. وكان المصدر الرّئيس للرّزق عند 
العرب هو الرّعي» وغزو بعضهم بعضاً للتهب والسّلب. 

 "‏ الناحية الدّاخليّة: كانت الحروب الدّاخليّة تستنفد جهود العرب 
وطاقاتهم بسبب التَّعصّب للقبيلة» فقد كانت الحروب تقار أيّاماً وسنين لسبب 
بسیر؛ كنزاع على أماكن المياه والمراعي» أو لكلمة طائشة» وشعارهم في 
ذلك قول الشّاعر «زهير بن أبي سُلمى»: 

وَمَنْ لَمْ ذذ عَنْ حَوْضِهٍ بيلاجه بهذم وَمَنْ لا يَظلِم الاس يُظلَم 

وقول الشاعر لبيد بن ربيعة: 1 ۰ 

وََلْ أنا إلا مِنْ غَرِيَةَ إن غُْوَتْ ‏ عَوَيْتٌ وإِنْ تَرْشَدْ غَرِيّة رسد 

٤‏ - التاحية الا .كان العرب في الجاهليّة لا يحسب حسابهم في 
ميزان القوى»ء فقد كان عرب المناذرة تحت حكم الفرس» وعرب الغساسنة 
تحت حكم الروم» وعرب اليمن تحت حكم الحبشة. 

وأما حالة شعوب الأرض يومئذ فلم تكن بأحسن حالاً في معظم التواحي 
من حالة العرب» فقد كانت اليهوديّة والتصرانيّة تعيشان في قلب شبه الجزيرة 
العربيّة وخارجهاء وقد خيّم الشرك والوثنيّة عليهما وعلى من دان بهما لما 
حكاه الله كك عن أتباع الملتين: وتاي اليَهُودُ عر أبن أله ومَالتِ التدرَى 
الځ أبنك امَو كلدك لم بوهم يتتهئوت فول الي كرا ين 
كَل كتقش أنه ريه PERT‏ 

وقد وافق هذا الوقت بدء ظهور محاولات تمرّد على التفوذ الأجنبيّ في 
أوقات عدّة من نهاية القرن السّادس الميلاديّ» وتجلّت هذه الملامح في 
اشتباك العرب مع الفرس في معركة «ذي قار» وانتصارهم عليهم» وفي تمرد 


)١(‏ محمّد أحمد محمد ملكاويء عقيدة التّوحيد في القرآن الكريم» مكتبة دار الزّمان» المدينة 
المنوّرة - المملكة العربية السعودية» طا 6 /A‏ 1986امء ص١١‏ 7. 
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الغساسنة على طغيان الرّوم» وفي ثورة اليمثّين على سلطان الأحباش. 

وكان العرب» خلال محاولاتهم التَّمرّد على السّيادة الأجنبيّة» يتطلعون إلى 
معان كر E‏ زعامتهم وقیادتهم» ولم تكن هذه المنطقة سوى مكة 
المكرّمة التي كانت تتمتع باستقلالهاء والتي فشل الغزو الأجنبي أمام أبوابها 
حين وجّهت الحبشة إليها حملتها في سنة ١517م.‏ (غزوة أبرهة الحبشيّ). 

فمكة المكرّمة كانت تتمتع في نهاية القرن السَادس الميلادي بمركز رياسيّ 
لا شك فبه فى شبه جزيرة العرت 4 لآنها كانت البلدة العرئة الوحيدة الك 
کلف که اتاق او ص ی اجن قل تداك و ف 
مجال التصارع الذولي في ذلك الوقت» وتمتع أهلها بنوع من الاستقرار 
والتنظيم الاجتماعيّ. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى الأمن الذي حظيت به مكّة المكرّمة بقوله يله : 


اوم بوا أن جَمَكَا كرما ايا وف تاش بن رلو [العسشكبرت/00]. 


وقال 8 أيضاً: 04 EAT‏ رت كد التق EO‏ اطعديس قن جوع امهم 
ن حون [قريش/ ۳ "]٤‏ 

وقد أذّت مكانة مكّة المكرّمة ومَقام بيت الله الحرام إل غيرّة بعض حكام 
البلاد البعيدة عنهاء فأقاموا في بلادهم معابد لعلّها تصرف النّاس عن الح 
إلى مكّة المكرّمة وزيارة بيت الله الحرامء وتدفعهم لزيارة هذه المعابد. فأقام 
الغساسنة بيتاً بالحيرة» وأقام «أَبْرَهَةٌ الأشْرَمُ”" عامل «التَّجِاشِنَ» ملك الحبشة 
ا ا 


)١(‏ أحمد إبراهيم الشریف» م. س» ص199. 

(؟) د. حمود بن أحمد بن فرج الرَحَيْلِيَء م. سء جا» ص585 - ۲۸۷. 

(۳) أَبْرَهَةُ الأشْرّم: حاكم اليمن الحبشي» بنى كنيسة ضخمة مزخرفة في صنعاء وأسماها (القُلَيْس) 
ودعا النّاس للحجّ إليها بدلا من الكعبة» لأسباب دينيّة وسياسيّة واقتصاديّة» ففشل فشلاً ذريعا 
ولم يحجٌ إليها أحدء فغضب وقرّر هدم الكعبة» فسار إليها على رأس جيش ضخم تتقدمه 
الأفيال. ولم يتصدّى له أحدء وعندما دخل مكة وهم بهدم الكعبة أهلكه الله وجيشه. والقصّة 
مذكورة في سورة الفيل. أحمد معمور العسيريّ»ء موجز التاريخ الإسلاميّ منذ عهد آدم نلا 
(تاريخ ما قبل الإسلام) إلى عصرنا الحاضر 1١541١ه/1999-1995م,‏ د. ن.ء الرياض - 
السعودية» ط١.‏ ٠١4١ه/1995م.‏ ص١٤.‏ 


11۰ 


المكرّمة» ولا هو صرّفهم عن البلد الحرام'''. 


رسائل الرّسول ب4 إلى الملوك والأمراء 

قام رسول الله لاء بعد هجرته من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة وترتيب 
أمور المسلمين فيهاء بإرسال كتب إلى الملوك والأمراءء العرب والأجانب» 
يدعوهم فيهاء ويدعو شعوبهم عبرهم. إلى الإسلام. 

وقد ختم رسول الله َيه تلك الرّسائل بخاتم من وَرِقٍ (فضة) نقش عليه: 


محمد رسول O‏ 


ملك الحبشة» والمَقَوْقِسَ حاكم مصرء وملك البحرين» والحارث الجمْيّري 
ملك اليمن» والحارث الغسّانيَ أمير الخساسنةء وحاكم اليمامة”"". 

ومن الأمثلة على تلك الرّسائل رسالته يي إلى هرقل ملك بيزنطة» وهي 
الرّوم. سلامٌ على مَن ابع الهدى. أمّا بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. 


8 


افك تل نري آل اعرد و فإن 57 SEE‏ 
ب ا 
لر 


/ه١1١17 محمّد حسين هيكل» حياة محمد ي دار المعارف. القاهرة  مصرء ط۱۹‎ )١( 
.۷٤ص 1491م‎ 

(۲( عن أنس بن مالك وي مين قال: لما أراد النبيٍ ب بي أن يكتب إلى الرومء وف برواية: إلى 
العجمء » قالوا: : إنهم 5 يقرؤوكت كتابا لا توما از رسول الله يږ اتيا من فضة» كأني 
أنظر إلى بياضه في يد رسول الله ك مشه «محمّد رسول الله». إبراهيم بن عمر البقاعيّ» 
نَم الدُوَرِ في تناسب الآيات والسُرّر» دار الكتاب الإسلامئء القاهرة ‏ مصرء د.ا ت.ء 
جلاء ص08. 

(۳) توفيق بن عبد العزيز السَّدَيْرِيَء الإسلام والدّستورء وكالة المطبوعات والبحث العلميّ وزارة 
الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد» الرّياض - السّعوديّة طاء ١١٤١ه‏ 
ص۱۳۲۰ وانظر أيضاً: د. أسد رستمء م. سء ج١ء‏ ص5790. 

(4) الأريسِيّون: من يحرثون الأرضء الفلاحون. المعجم الوجيز» م. س» ص١١.‏ والمقصود 
هنا يمفهوم اليوم: عامّة الشّعب. 

(5) على بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» السّيرة الحلبيّة» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط٠»‏ 
۷ھھ/ م ج۳ ص 847 


١1١١ 


وقد اختلّفت أجوبة الملوك والأمراء على رسائل الرّسول يِه فمنهم مَنْ 
َسْلْمّ كالنْجاسِيٌ اه » ومنهم من اعترف بالدولة الإسلاميّة كهرقل» ومنهم مَنْ 
NNE EOE RES gOS RES‏ 

و«المُكاتَبَةُ» بين رئيسّي دولتين من الأمور الدستوريّة» واعتراف الول 
ااه هار له نا قمر اوا وا عوکر ا 

وكتب رسول الله ية كتاباً إلى جماعة من «طيءاء ومنهم ابّنو معاوية بن 
جرول»"» و«عامر بن الأسود بن عامر بن جوين الظَائِيَ»” “» وجماعة من 
بني ا ولابني مغن الجا ٍِ 

وكتب رسول الله ية كتاباً إلى #خالد بن ضماد الأزدي» «أن له ما أسْلم 
عليه من أرضهء على أن فر ا ل 0 ون آنا ود 
ورسوله. وعلى أن يقيم الصلاة. ويؤتي الزكاة. ويصوم شهر رمضان. ويحج 


.17 ایی نع اریز السدیري ع س ص‎ (١ 

(۲) كتب رسول الله هة لبني معاوية بن جرول االظائيين: لمن أسلم رشنهم› وأقام الصلاة» وآتى 
الزكاة» وأطاع الله ورسوله. وأعطى من المغانم خمس الله وسهم النبي يك وفارق 
الستركيوية واتتينه عد امتلدمه ا "افر روطان الذه ورسوله. وان لهم EAS‏ فل يمن 
بلادهم ومياههم. رغدوة الغنم من وراء بلادهم. وإن بلادهم التي أسلموا عليها مثبتة. وكان 
كاتب كتابه الزبير بن العوام. محمّد حميد الله الحيدر أبادي الهندي؛ م. س» ص198. 

(۳) كتب رسول الله َة لعامر بن الأسود بن عامر بن جوين الطائي أن له ولقومه طيء ما أسلموا 
عليه من بلادهم ومياههم ما أقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة» وفارقوا المشركينء وكان كاتب 
كتابه المغيرة بن شعبة. ابن سعدء الطبقات الكبرى» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء 
بيروت - لينانء ۱ء 19574مه ج١اء‏ ضص5١1.‏ 

9 کب سول الله كله لبن جوين الظائيين لعن آمن نهم يان برام أقضلاة». وائ الالركياة» 
وفارق المشركين. وأطاع الله ورسولهء وأعطى من المغائم خمس الله وسهم النبي. وأشهد 
على إسلامه» فإن له أمان الله ومحمد بن عبد الله» وأن لهم أرضهم ومياههمء وما أسلموا 
عليه» وغدوة الغلم من ورائها مبيتة» ركان كاتب كتابه المغيرة بن شعبة. قال: بعني بغدوة 
الغنم. قال: نغدو الغنم بالغداة فتمشي إلى الليل» فما خلفت من الأرض وراءها فهو لهم. 
وقوله مبيتة بقول: حيث باتت. المرجع نفسه. 

(5) كتب رسول الله ية لبني معن الطائيين أن لهم ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم. وغدوة 
الغنم من ورائها مبيتةء ما أقاموا الصلاةء وآتوا الزكاةء وأطاعوا الله ورسوله» وفارقوا 
المشركين» وأشهدوا على إسلامهم» وأمنوا السبيل. المرجع نفسه. 

)5( د. جواد علي ۰ م. سن ع خلا NNE‏ بس" 
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البيت...ولا بيأوي ممحدثا . .ولا یرتاب وعلی أن ينصح لله ولرسوله. .وعلى أن 
بحب أحباء الله. ويبغض أعداء الله. وعلى محمد النبي أن يمنعه مما يمنع منه 
نفسه وماله وأهله. وأن لخالد الأزدي ذمة الله وذمة النبى إن وفى بهذا». وكان 
و 1 ١‏ 

وكتب ل«جنادة الأَزْدِيَ» وقومه» ومن تبعه. ما أقاموا الصلاةء واتوا 
الزكاة» وأطاعوا الله ورسوله» وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي يي 
وفارقوا المشركين» فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله. وكان كاتب هذا 
الكتاب 2 ا 

كتب أيضاً إلى «أبي ظبيان الأَزْدِيٌ»”" من اغامِيا””' يدعوه ويدعو قومه 
إلى الإسلامء فأجابه في نغر يمن اقومه: ومكة" المحكرمة ٠‏ إوكانت الأبي:ظبيان 
عب NT‏ ال 


وورد في ايان الرَسُلٍ لذي أرسلهم الرسول ا ا الملوك ود مم 7 
الإسلام» أن ال سول ار أرسل ااشجاع N‏ ا «الحارث جن أبي 
م الغساني» من انه وكان يقيم إذ ذاك بغوطة دمشق فى قصر E:‏ 


.5١ ابن سعد؛ م. س»؛ جج١: ص5‎ )1١( 

(۲) المرجع نفسه» ez‏ 

(۳) كتب رسول الله ب إلى أبي ظبيان الأزدي من غامد بدعوه ويدعو قومه إلى الإسلام. فأجابه 
ني نفر من قومه بمكة. منهم: مخنف» وعبد الله» وزهير بنو سليم» وعبد شمس بن عفيف بن 
زهير. هؤلاء بمكة. وقدم عليه بالمدينة الجحن ب 1 E‏ وجندب بن 
كعبه. ثم فدم بعد مع الأربعين الحكم من مغفل» فأتاه بمكة أربعون رجلا . المرجع نفسه. 
س5١5.‏ أبو ظبيان الأزْدِيّ: روى عن عمر بن الخطاب َيه وروى عنه موسى بن عبد الله بن 
يزيد. ابن بان «الثقات» دائرةاالمعارف العثمانيّة:بحيدر أبادء الدكن د الهندء طا 
/aA 917‏ 917امء جم ص 0۷0 ۔ 

(؛) غامد: من القبائل العربيّة» وهم بطن من الأزد. ابن عبد البَّرّء الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» تحقيق محمّد البجاوئء دار الجيل» بيروث ۔ لبنان» طا ١١1]اه/1945م»‏ 
ج۰۱ ص٤۲۸.‏ 

(8) د. جواد علىء م. س» جلاء س ۱۸٤‏ - ه 

(1) شجاع بن وهب: ذكره ابن إسحاق في السّابقين الأوّاين» وفيمن هاجر إلى الحبشة» وفيمن 
شَهِدَ بَدْراً. ابن حجر العسقلاني؛ الإصابة في تمييز الصّحابة: تحقيق مركز عجر للبحوث» 


دار مجر DS‏ ج عبس ٤‏ /ا 
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ليدعوه إلى الإسلام» فلمًا دفع «شجاع» كتاب رسول الله 4ة إلى e‏ 
رمى بهء ولم يدخل في الإسلام» وبقي على النصرانية حت فد كر عام 
الفت. 
وفود قدت على رسول الله ب لتدخل في الإسلام 

َدِمّت وفود عدّة من قبائل مختلفة على رسول الله ب لتسأله عن الإسلام 
وتعلن إسلامها أمامه. ومن هذه الوفود: 
١‏ وقد غسان: 

يظهر من رواية يرجع سندها إلى «محمد بن بكير الغسانيّ» عن قومه 
«غسّان» أن الغساسنة لم يُقبلوا على الإسلام إقبال غيرهم من العرب» :وأتهم 
لم يُسلموا إلا بعد فتوح الشّام. ولمًا ذهب ثلاثة نفر منهم إلى المدينة وأسلموا 


)١(‏ كن االواقدئ «أن بوسول الله كي بعت فجاعاً إلى التحارث ان أبي شاشر د فر الباق 
فكتب إليه مُرْجِعَهُ من السُدَيْبيّة: الي اله الرحمن الرّحيم؛ من ' ور إلى 
عو ا 5 شمر سلام على من انبَعَ المُدىء وآمَنَ به وصَدذق» دإني أذعولم إلى أن 
لين ات وی ك له ؛ قى لك مُلْكُك)؛ وختم الكتاب» وَدَفْعَهُ إلى شجاع ْ 
وهب فال واا قوم مله انتويك إلى ابه قات الها: 1 قي حون لله إل عاك 
6 ا ل إليه إلى يوم OS‏ وان لويس ار ثلاثة» 9 حاچبه» ركان 
رما اه قري سال ورا الله چ ووا اع رل وک جلت يرف فَلْبْهُ حتّى 
َعْلِبَهُ البكاء» وقال: إني فرأتٌ في الإنجيل صِمَةَ هذا التبيّء وكنتٌ أرى أنه يخرج بالشّام» 
ES‏ ورم وتشنيين فعاف ب ربن قلق لالجا رهوا اس القت 
ويقول: هو بخاف فيصر. قال: فلما خرج الحارث يوم جلو سه اا عليه» فدفعت إليه 
الكتابء فقرأه ثم رمى بهء وقال: من بنتزع 0 مُلْكَي آنا ا 0 كان باليمن جه 


قل الاس : فلم برل .يستعرض حتّى الليل» وأمر بالخيل أن ل نم : أخير صاحبك 
بما ترى. وكتب إلى فيصر يخبره خبري» نصادف نيصر بإيلياء ا e‏ از عله 
و لي وقد بعثه إليه ل الله #5ء فلمًا قرأ کتاب و 5 لا 0 


mE 


تخرج 1 1" فى ۽ خدا نات ر لي ب قال ذهب وصأتي ال 0 بِنَعَقَةٍ 
0 وقال الى : : اقرا على رسول الله هة مني السلام» وأخبره أني مُتبِعٌ دينّه. قال ب 
فقَدِمُْتٌُ على التبئ بلق فأخبّرته» فقال: (باد مُلكه). وأقرّأتّه السّلامء وأخبّرته بما فال 
فقال ##: (صَدَق). الرّيلعيء نَضبٌ الرّاية لأحاديث الهداية مع حاشيته بُغية الألمعي في 
نخريج الزيلعيَ مكدع لس عه زان بوك ؟ ار انه AREER ag‏ فاده 
الإسلاميّة» جذة ‏ المملكة العربية السَعوديّة. طا 8١51١ه/ا199م؛,‏ ج41ء ص415. 
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وبايعوا الرسول يَوء لم يستجب قومهم لهم في دعوتهم إلى الإسلام فكتموا 
أمرهم عنهم» خوفا من بطش قومهم بهم 
وتقاض يه لسفيها زوه عاق تسد بن كر اتاد قن فوب فسان 
قالوا: قدمنا على رسول الله ية فى شهر رمضان سنة عشر هجرية/ ديسمبر 
(كانون الأوّل) ١لاام.‏ ونحن ثلاثة فر فنزلنا دار رملة بنت الحارث» فإذا 
وفود العرب كلهم مصدّقون بمحمد کا فقلنا فيما بيننا: أيُرانا شر مّن يرى 
من العرب؟ ثم أتينا رسول الله بي فأسلمنا وصدقنا وشهدنا أن ما جاء به 
حقء ولا ندري أيتبعنا قومنا أم لا. فأجاز لهم رسول الله بي بجوائز 
واتصرقرا رامين إفتدمو ا على قزمهم افع ودرا هخ كرا اتاد 
حتى مات منهم وجلان»هسلمين» وأدرك واحد منهم عمر بن الخطاب ننه 
عام الروك فلقي نا عبيدة مين فأخبره بإسلامه. فكان اين 
۲ وقد الأرد: 


كانت الأرد من القبائل المعروفة في اليمنء وقد جاء وفد منهم إلى 
الرّسول ية على رأسه #صرد بن عبد اله» في بضعة عشر نفواًء فأسلم» وأمره 
رسول الله ية أن يجاهد بمّن أسلم من أهل بيته المشركين من قبائل اليمن. 
كن نينا كنك ودر دو EG NEE‏ بالوواقك: لواطت 
ef‏ دن إليها احََنْعَم؛ء فلمًا وجد أن من العسير عليه فتحها بالقوّة أوى إلى 
جبل و فظن أهل جرش ا نكا إلى طتهع بعتهزماء فخرجوا في طلہه 
حبّى إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلاً . 

: 2.0) AC E واف ؛»‎ 

دم اسلم من نجا منهم» وحمى الرّسول ية لهم جمی حول قريتهم على 
أعلام معلومة للفرس (الخيول)» وللرّاحاة (الإبل)» وللمثيرة (البقر) ثثير 


.781 د. جواد علىّء م. س» جلاء صن‎ )١( 

E O‏ يلد 

(۳) ضوت: ضمت . المعجم الوجيزء م. س» ص 84". 

(5) بل كشر: جبل في منطقة جرش. الطَبَرِي» تاريخ الظبري» دار التّراث» بيروت - لبنان. 
ط۲ 178107اه/1967م. ج”7ء س١171.‏ 

(5) :لیر اده ا اشح ين الائ أن يتزعو اورا الستجع آلو جر "8 ن 
ص ۱۷ . 
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الحرث. فمن رعاها من الثاس سوى الل ا 


00 
منازل «طيْءِ» عند ظهور الإسلام جبلا طيء ارا الوا ار 
اي يم كانت قل أنه تشر فی أماكن أخوى» فدرلت فى 

العراق وفي بلاد الشأم (الشام) وفي أماكن أخرى في جزيرة الع ؛ 

وطيءٌ من القبائل التي كان لها شأن كبير قبل الإسلام» ولعلها كانت من 
أشهّرها وأعرّقها قبيل الميلاد وفي القرون الأولى للميلاد» بدليل إطلاق 
السريان كلمة «طيايا» على كل العرب» من أي قبيلة كانوا. أي أنها استّعملت 
عندهم بمعنى اعرب»)» واا من أسم قبيلة (طىء) . 
N SNS‏ ا . فليا هلك 
عادت الى حربهاء فالتقت «جديلة» ) وااغوث) e‏ ار فية ءه وقتل فيه 
فاد بني جديلة» وهو الأسبع بن عمرو بن لأما» وا رجل من سنس 
ا ل وا ی علي ی ای 
لآم وعزم على لقاء الغوث بنفسه» EE‏ يرجع عن ضيء حتّى ينزل 

)4 ع 4 : 

معها جبليها أجا وسلمى»ء وتجبى له أهلها. وكان لم يشهد الحروب 
المتقدّمة» لا هو ولا أحد من رؤساء طيء ؟ كحاتم» وزيد الخيل » وغيرهم من 


)١(‏ الشحت: مَاحَبْتٌ وقَبّحَ من المكاسبء فلزم عنه العارء كالرّشوة. وهو المال الحرام. 
المعجم الوجيز» م. س ص5 5١‏ 

(؟) د. جواد علي » م. س» ج۰۷ ص٤۱۸.‏ 

(۳) جبلا أجأ وسلمى: جبلان بأرض الحجازء وبها مسكن طيء وقراهم. مَوْضِعٌ نره كثير المياه 
والشّجر. قيل: أجأ اسم رجل» وسلمى اسم امرأة» كانا يألفان عند امرأة اسمها معروجاء 
فعرف زوج سلمى بحالهما فهربا مله فذهب خلفهما وقتل سلمى على جبل سلمى» وأجأ 
على جيل أجأء ومعروجا على معروجاء سّميّتٍ المواضع بهم. القزوينيء آثار البلاد وأخبار 
العياد» دار صادرء بيروت _ لبئان؛ د.ا ت.ء ص٤۷.‏ 

(4) ستبْس: بطون الغوث بن طيء. ابن حزم. جمهرة أنساب العرب» تحقيق لجنة من العلماءء 
دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» طا ”٠1١ه/‏ 1987م ص٦١۷٤.‏ 

(5) ينزل معها جَبِلَيها : يدخل عُقر دارهاء يعْلِيّها ويحتلٌ ديارها. 
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اا فليا اف بعليل وبلغ الغودث جمعٌ جممٌ وس لهاء أوقدت ناراً على 
ذروة أجأ. وذلك في أوّل يوم توقّد فيه التارء فأقبلت قبائل الغوث» كل قبيلة 
وعليها رئيسهاء. ومنهم زيد الخيل» وحاتم» وتلاحمت بجديلة في يوم 
«اليحاميم“» ويُعرف أيضاً ب«قارات حوق»» الذي انتهى بهزيمة منكرة حلت 
بجديلة» فلم تبقّ لها بقيّة للحرب» فدخلت بلاد «كلب»» وحالفتهم وأقامت 
00 

وكان سيد طيء ء في أيَام الرّسول بي «زيد الخيل بن مهلهل الطّائيٌ 022 وهو 
ممن قم على الرسول 44 في وفد طيء. وقد قطع له الرّسول إل فيداً وأرّضينٌ 
معه» وكتب له بذلك» ولكنه توفي في موضع يقال له: «فردة» من بلاد نجد من 
حَمَى علقت به أثناء إقامته بيثرب» فلمًا يبلغ مكانه. وقد مدحه الرّسول وَل 
وأتق عليه. و«زيد الخيل» الذي سمّاه الرّسول يك «زيد الخير»» هو من «بني 
نَبهانَ) من طيء. وكان في الوفد رجال آخرون منهم: «وزر بن جابر بن سدوس» 
من بني نبهان» ولاقبيصة بن الأسود , بن عامر» من جرم طيء1. و«مالك بن 
عبد الله بن خيبري» من بني معن)» وا رن فا ج 

ومن طَليْءٍ الرّجل الذي صَرِبَ بجوده المّثل» والذي لا زال النّاس يذكرون 
اسمه على أنه المثل الأعلى ا وهو «حاتم الطائئ»ء مقري الضيوف 
e NE ENO‏ وین الأبرض الاه الات 
وبِشْرٌ بن أبي حازم وغيرهم. کان يلها للمحتاجين ولمّن يسلك 
الطريق يريد الحيرة. ونظراً لجوده وكرمه هابته العرب». عا تت دوا كاه 
عتك. ملوك الحيرة وعتد آل عسات وذكر أنه «إذا أَسَرٌ أظلق». وهر اق هره 
على «عَنَرَةَ'' وفيهم أسيرء فاستغاث به الأسير» ولم اك 


(1) اليحاميم: جبال أسفل المجزرة بأسفل مكة. ابن إسحاق» أخبار مكّة في قديم الذهر 
وحديثه» تحميق د. عبد الملك عبد الله دهيش › دار خضر» بيروت - لبنان» ط۲ هم 
14۳م“ a‏ ص1 .١7/‏ 

)۲( عَنْرَّهٌ نرين اسك أكبر قبائل العرب في وقتنا الحاضر. تکس إلى غ عق امد بن 
ربيعة بن نزار بن مَعَل. وتمتد منازلها من نجد إلى الحجاز»ء فوادي السّرحان» فالحماد» 
فبادية الشّام» حت حمص› وحماة» وحلب. عمر كخالة م. س» ج٣“‏ ص71 

(۳) لم يَحضره فکاکه: لم يكن معه مالّ يكفي لافتدائه. 
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فاشتراه من العنزبین' وأقام مكانه في القيد حتى أَدّيّ فداؤه. 

وقد توفي حاتم الظّائيّ قبل الإسلام وانتقلت رئاسة طيء منه إلى ابنه 
«عَدِيَ بن حاتم طيء»» وكان نصرائياً يسير في قومه بالمرباع”". وكان بِمثابة 
الملك فيهم» فلما جاءت خيل الرّسول ية سنة تسع بلاد طيء. قرّر اللّحوق 
بأهل دينه من التصارى بالشّامء ثم ترك الشّام ولَّحِقَ بالمديئة المنوّرة فأسلم» 
وأكرّمه الرّسول بي وعيّنه على صدقة طيء وأسد. 

وذكر أن اعمرو بن المسبح بن كعب»» من بني عل من طيء: فارس» 
معمّرء شاعر. كان من أرمى العرب في الجاهلية. أدرك الإسلام ووفد على 
النبي د ومات في خلافة عثمان (: اهم 140م(« ويقال: إنه هو الذي عناه 
امرؤ القيس بقوله: 
مواجهة الإسلام 

بدأت مواجهة الإسلام منذ اللّحظة الأولى لنزولهء عبر المشركين واليهود. 
وازدادت الحملة عليه بعد هجرة الرّسول 5 إلى المدينة المنوّرة حيث انضم 
إليها المنافقون» ثم بدأت أنظار الفرس والروم» وخاضة الرّوم؛ تلتفت إلى 
الذولة الإسلاميّة التاشئة» تُتابع أخبارها وتعمل مع الرّمن على محاولة إثارة 
الفتنة داخلها والتحريض عليها وصولاً إلى جمع الجيوش لمحاريتها . 

وسيتم فيما يلي الحديث عن بعض الغزوات التي شارك فيها الرسول ييا 
شخصياً وبعض السّرايا التي أرسلها لمواجهة الروم وأتباعهم من نصارى 
العرب» ومعركة اليرموك التي كانت القاضية على ملك الغساسنة. 


e 


e‏ مونه: 

لم يُحُْسِن الرّوم الرَّدّ على دعوة رسول الله كَل وقعل صنائعهم الغساسنة 
(0 م جواد علي » م“ س۰ ج۷“ ص۲۱۹ - ° 
(۳) المرباع: ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرّئيس في الجاهليّة. المعجم الوجيز» م. سء 


ص .۲٥۳‏ 
)۳( الزركليء م. س ج۰۵ ص٦۸.‏ 
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0 


مثل صنيعهم وأنكى» فقتل أميرهم' اشرخبيل بن عَمْرِو الغسّانيَ» رسول 
رسول الله اة «الحارث بن عمیْر الأَزْدِيَ) الذي كان الرّسول ميو قد بعثه إلى 
ملك «بصرى»ء فلما نزل «مَؤْنَة) قتله د م وفي ذلك ورد عن عمر بن 
٠‏ الحكم قال: بعث رسول الله 4 الحارث بن مُمَيْرٍ الأدي إلن ملك ضر 
بكتابه» فلمًا نزل مُؤْتَهَ عرض له شُرَحْبِيلٌ بن عَمْرِو الغسّانيٌء فقال: أين تريد؟ 
قال: الشام. قال: لعلّك من رُسل محمّد؟ قال: نعمء أنا رسولُ رسول الله 26. 
فأمر بهء فأوثق رباطاء ثم قَدَّمَهه فضرب عتقه صَبْراً . ولم يُقتل لرسول الله يك 
رسولٌ غيره. وبلغ رسول الله با الخبر» فاشتدّ عليهء وندب التاس» وأخبرهم 
بمقتل الحارث بن عُمَيْرِ ومن قتله» فأسرعواء فكان ذلك سبب خروجهم إلى 
عور كرف 

وبعث التبن ية الجيش الإسلامي إلى الشَّام في شهر جمادى الأولى 8ه/ 
سبتمبر (أيلول) 579م» واشتبك هذا الجيش مع الرّوم في مؤتة من أرض 
البلقاء بالشَّامء وهو موقع متقدّم كثيراً إلى الشّمال» ويقع قريباً من البحر الميت 
اال سن بوسر على الى a‏ وكان جيش 
المسلمين ثلاثة آلاف يقوده «زيد , بن حارثة)” راص ين يسول الله عل . 

وفي ذلك ورد عن عبد الله بن عمر وهاه قال: «أمَّرَ رسول الله ييه في 
غزوة مؤتة زيد بن حارثة» فقال رسول الله عَلِلةِ: (إن قُيِلٌ رَيْدُ فجعفرء وإن فيل 
جعفر فعبد الله بن رواحة). قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة. فالتمسنا 
جعفر بن أبي طالب» فوجدناه في القتلى› ووجدنا ما في جسده بضعاً 


و تسعين » من طعنة ا 


)١‏ د. التعمان عبد المُتعال القاضي» شعر الفتوح الإسلاميّة في صدر الإسلام» مكتبة الثقافة 
الدينية › القاهرة - مصرء طا 7ھA/ e‏ ص الا., 

(۲( 2 جواد علي 6 س٠ a‏ ص55 ؟. 

فرق ضرب عنقه صَبراً : : قتله بعد أن حبسه بانتظار موعد قتله. 

)€( أبن سعد » م. س۰ اج ص15 7 

(0) أحمد عادل كمالء الظريق إلى دمشق (فتح بلاد الشّام)» دار التفائس» بيروت - لبنانء ط٤ء‏ 
۱ هھ/ 10م ص4 .١‏ 

200 البخاري» صحيح البخاري» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» بيروت - 
لبنان» طا ۲ ھ/ cp‏ ج203 ص ۱٤۴٣‏ » حديث رقم ET‏ 


۱۹ 


وحينما نزل الجيش الإسلامي معان من أطراف الشام» بلغهم أن هرقل قد 
نزل «(مآب» أمامهم من أرض البلقاء في مائة ألف من الرّوم» وقل انضمة إليه 
العناصر العربية المي تداهنه» من قبائل لخم و«جذام» و«القين» وبهراء وبل من 
قضاعة» في مائة ألف أخرى يقودهم مالك بن رافلة أحد بني إراشة من بَلِىّ. 
وأقام المسلمون في معان ليلتين يتداولون آمرهم» ثم اختاروا أن يمضوا إلى 
المعركة ولو كانت غير متكافئة» فإ الرّجوع دون معركة كان من شأنه الإبقاء 
على مسالك الشّمال مغلقة أمام المسلمين» أمّا خوض المعركة فمن شأنه أن 
يغّر الموقف حين تعلم هذه القبائل أن المسلمين لن يسكتوا على قتل دُعاتهم 
ومبعوثيهم» tt‏ من أجل ذلك» وأن يبعثوا 0 
جيوشهم» فإن الأمر د يختلف. ولن يكون هرقل معهم بجيشه في كل مرّة. لقد 
كان المسلمون يلشدون الشهادة فمضوا إليها . 

فلما كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم ومن والاهم من 
العرب في مشارف من قرى البلقاء. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية 
مؤتة» وبها كانت a‏ واستشهد القادة الثلاثة الذين رسول ان 


موفقا fy‏ 0 1 
تحليل حول مؤتة وفرح المسلمين في مطلع سورة الرّوم: 
حين انهزم الرّوم أمام الفرس شّيت كفار مكة المكرّمة بالمسلمين» فنزل 

0 سورة الروم سا بانتضان الروم في 3 سین ودی المشركين بذلكء 
قال تحسالى : طالر # غبت اروم ا ف أَدْقَ الأرض وشم ين بعد عَلْبِهِمْ 
سیغلبو 85 في بطع يوت يله لامر ين فل وين بد يتيز يق 
اميه EET‏ لكات وذو لخر تي »انرو O‏ 

ا ابن جبَيْرِ عن ابن عبّاس قال: كان المسلمون يحبّون أن يظهر الرّوم 
على فارس لأنهم أهل كتاب» وكان المشركون يُحبّون أن تظهر فارس على 
(۱) أحمد عادل کمال» م. سء ص5١‏ 2 .٠٤١‏ 


(۲) ابن هشام» السَيرة التَبويّة» تحقيق مصطفى السَّفًا وآخرون» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابيّ 
الحلبئ وأولاده بمصر » ط۲ ۵ ھ/ 1400م ج ص ۳۸۱. 
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الزوء؟ لاانييم الل اواد ارال أبن هات :فاب فاازس لر و فشر مالك 
تسر كرد اوقا لر الاين :ايک قر عمرة اكم حا ونا لانم هر کا 
وقد غلبّت فارس الرّوم» والرّوم أهل كتاب. وقيل: إنه كان آخر فتوح كسرى 
أبرويزء فتح فيه القسطنطينيّة حتّى بنى فيها بيت الثار. فأخبر رسول الله ب 
EE E‏ 5 الله 00 الآيَتينء فلمًا قال: وهم ين بعر عَلهِمْ 
سَيَعْلبوَت 9# في يضع سذه E SELD‏ 

بعد ذلك توالت اللا توت الالمسلموق جيشهم ليلتحم د 
الرّوم المنتصر في أوج قوّته يحتفل بمجده وانتصاره. كيف ولماذا؟! 

هذى أذ عض !اله لمين ۳ بخرج EN ET‏ جهته ليقاتل الروم» 
ا كان هدفهم الذعرة الها وإبلاغ الرسالة. e‏ أن عمال 86 يكن 
تبليغ الرّسالة بجيش قوامه ثلائة آلاف؟». ولكنّ جواب السّؤال يكمُن فيما وقع 
فكعت ,دل عُمَيْرٍ الغفاري وصحبه» وللحارث بن عمير الأزْدِيٌء ولعل في أوامر 
الرسول بي ما يلقي هذا الصوء. ويزيل شبهة الغموض في أن يدعو القوم إلى 
الإسلام» فإن أجابوا فبهاء وإلا فالقتال. 

وقح الظريق المغلق كان هو الهدف. وكان الذين أغلقوه فوم من قضاعة 
تعن غ 

وكان على هرقل» والرّوم معه» أن يعتبروا تعض شرحبيل بن عَمرو 
الغسّانيَ لحامل رسالة النبي ية إلى هرقل عدوانا على سلطانهم هم. ولكن 
مرّة أخرى يُغمض هرقل عينيه عن الحقٌ وِيُؤْئِرٌ المجاملة'''. وما دام عرب 
الشّام يداهنونه على حساب الحقٌّ الذي براه 3 ل قاد اكاك 
الحقّ الذي تبيّن له وليَكْسَبْهُمْ إلى جانبه من الآن للمعارك اللاحقة التي 
لا شك كان يتوقعهاء ويتنبأ .بهاء .هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى إن المسلمين كانوا يؤمنون بالتّصرائيّة» وبتُبوّة عيسى بن 


(1) الإقماوودئ» اسي ا ازرد ١‏ تحني سبد بن عبد المقصود بن عبد الرّحيم» دار ألكتب 
العلميةء بيروءت ‏ لينانء طا د. ته ج٤۰‏ ص1 59. 

(۲) المجاملة الأولى كانت عندما وصله كتاب التّبى بي وجمّع الرّوم وأمرّهم بالإسلام فأبواء 
نخافهم فقال: #إنما أردت أن أجربَكم». إبراهيم بن عمر البقاعى. م. س» جلاء ص08. 
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مريم ل فإذا ما انهزم التصارى أمام المجوسء فلا شك أن ذلك كان يسوء 
إخوانهم المسلمين» وحين يرفضون رسالة النبي مي التي بعثها إليهم مع 
''' ومع شجاع بن وهب فهذا شأنهم» ولا إكراه في الدّين قد تبيّن الرشد 
مول ل 

وأمًا حين لا يقفون عند الرّفض بل يتعدّون ذلك إلى التهديد بغزو المدينةء 
ثم لا يقفون عند حدود التهديد فيعتدون على وفد النّبِىَ بذات أطلاح”" 
ويقتلون مبعوثه إلى هرقل» ويكون الرّوم في ذلك وعملاؤهم من عرب الشّام 
بعضهم لبعض ظهيراً في صدّهِم عن مبيل الله. هناء وطبقاً لشريعة الإسلامء 
يجب الجهاد في سبيل الله وتَطيث الشهادة. 

إن الإسلام دين الدّعوة إلى الله وقد قويل الدّعاة بالقتل» وفي منطق 
الإسلامء خلافاً لمنطق التصرانيّة (المسيحيّة). أن السّيف يقابله السّيف. ولهذا 


ھا 
إل حك 


الغساسنة في مكة المكرّمة 

كان #بتو أسد». هن فضارى الغساسئة روكانوا هقيمون 'بوسط :مكة المكرّمة؛ 
أي بالقرب من الكعبة المشرّفة» ولكن أكثرهم كانوا بقيمون بالشواحي. 

ويو حي ايراد قصّة ولادة ا (ابحيى» واعيسى» ياء وإنكار ا 


)١(‏ بعث رسول الله ب وحية بن خليفة الكلبي وله إلى قيصر ملك الرّوم» وأمرّه أن يوصل 
الكتاب إلى عظيم بصرى ليوصله إليه. فعظم كتاب التب َي وقبّلهء وقرأه. ووضعه على 
وسادة. وعَلِمَ صِدقه كل وأله سيغلب على مُلكه. فجمع الرّوم وأمرهم بالإسلام فأبواء 
فخافهم فقال: إِنّما أردث أن أَجَربَكم. نم لم يُقَدْرٍ الله له الإسلام فأزال الله حكمه عن 
الشّام. إبراهيم بن عمر البقاع» م. سء. ج۷» ص08. 

(۲) بعث رسول الله ڳا كَعْبَ بْنَ مْمَيْر الغِفارِي في خمسة عشر رجلاً حتّى انتهوا إلى ذات أطلاح 
من أرض الشَّامء نوجدُوا جمْعاً من جَمْعِهِمْ كثيرأء فدعوهم إلى الإسلام فلم بستجيبوا لهم 
ورشقوهم بالنَبل. فلمًا رأى ذلك أصحاب التبن بي قاتلوهم أشد القتال حتّى فيلواء فأقلت 
منهم رجل جريح في القتلى» فلمًا بْرَهَ عليه اليل نحامل حتّى تی رسول الله هة فأخبّره 
الخبر. فشن ذلك على رسول الله ب وهم بالبعث إليهم» فبلغه أنّهم قد ساروا إلى موضع 
آخر فتركهم . الواقدي» المغازي» تحقيق مارسدن جونسء دار الأعلميّء بيروت - لبئان» 
ط۳ ۹ ھ/ 1۹۸۹م ج۰۲ ص۷۹۳. 

(6) الأحمق ادل کال م اس ن 158 ١41‏ . 


۱۲۲ 


«عيسى» 4# في القرآن الكريمء بان أكثر المخاظبين من أهل الكتاب كانوا 
نصارىء ثم إن خبر انهزام الرّوم والبُشرى بفوزهم في القرآن الكريم يدل على 
ذلك أيضاً.ء وثُلْهِمْ الآيات القرآنيّة أن النّبِىَ ية قد اتصل بهؤلاء التصارى 
وذعاهم إلى التصديق رساك 

ومن التصارى المهمّين في السيرة التبويّة «ورقة بن نوفل بن أسد المُرَشِيٌ 
الأَسَدِيَ؛. ابن عم السّيّدة «خديجة» آم المؤمنين زاء اعتزل الأوثان» 
وتنضّرء وقرأ الكتب السّابقة» وقصّته مشهورة فى حديث ابتداء نزول الوحى 
على النَبِيَ ية في غار را ب ٠ ٠‏ 
ه غزوة تبوك 

لم يقبل الرّوم انتصار المسلمين»ء وتَوّحْدَ الجزيرة تحت راية الإسلام وكير 
عليهم أن تظهر قوّة كبرى مجاورة لهم» فجهّروا جموعاً كثيرة بالشَّام عند 
حلفائهم الغساسنة» وأرادوا غزو المسلمين في ديارهم والقضاء على دولتهم 
التاشئة» فكان أن جاءهم التب ية غازيا في تبوك. 

وغزوة تبوك تسمّى اغزوة العسْرّة)» وكانت في غرّة رجب من السّنة التّاسعة 
للهجرة/ ١5‏ أكتوبر (تشرين الأوّل) ١٠م‏ في ححرٌ شديدٍ بعد أربعة عشر شهراً 
من عملية مؤتة"» وعقب فتح مكّة المكرّمة. وهي آخر غزوة قام بها 

وكان انتشار الإسلام بين نصارى العرب قد أقض مضاجع الرُوم» وجعلهم 
يفكرون في القضاء على الدّين الجديد قبل أن يستفحل أمره» وكان ممّن أسلم 
فروة بن عَمُرو الجذاميّ قائد إحدى فرق الرّوم العسكريّة التي قاتلت المسلمين 
في غزوة (مؤتة)» ثم تمكن الروم من إلقاء القبض عليه وقتله . 


م5٠١4‎ /ه١556 عماد الذين خليل» دراسة في السّيرة» دار التنفائس» بيروت - لبنان. طا‎ )١( 
,؟"ا١ ص‎ 

(۲) صالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي» تخجيل من حرّف التّوراة والإنجيل» تحقيق 
محمود عبد الرّحمن قدح» مكتبة العبيكان» الرّياض - المملكة العربيّة السعوديّة» ط١اء‏ 
۹ ھهھ/ 1۹۹4م ج“ ص ؛ 85. 

(۳) أحمد عادل كمال» م س» صر ۱٣۱‏ . 


۲۳ 


حعنن OR‏ لسع الى ف O EAP‏ سرون اليكل ود 
اود" اطق لكاو وها ء ركان الزرنه امات اللو كم من ويا 
1 وكان منزله معان وما حولها من أرض الشَّامء فلمًا بلغ الوم إسلامهء 
طلبوه حتّى أخذو. - ل فلما اجتمعتٍ الروم لصَلبه على ماءِ لهم 
NSE OE‏ نا 

a N‏ على ماءِ عفرا فَوْقَ دى الرّواجل 

قلى ناقوٍ لَمْ يُضْرِبِ E‏ لتر EE ER‏ 

ولما قَدّموه ليقتلوه ال : 

الل ربقل ارال ياي > مولي بتي امل ا بو كر 

ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء": 

وقام الرّوم بحشد قوّاتهم على حدود الشام الجنوبيّة استعدادا لمهاجمة 
المسلمين» واستخدموا الأنباط. الذين كانوا يتاجرون مع المدينة المنوّرة» 
ل المعلؤمات إا :عن الصدميق؟ "3 ود :كدب تلك المعلومات ايد قو 
المسلمين ماديا ومعنويّا. بحيث أصبحت تلك القوّة خطراً داهماً يهدّد الرّوم 
في بلاد السام خاصة . 


)١(‏ أجاز (قدم جائزة» هدية) الي بل فروة بن عمرو الجُذاميّء عامل فيصر على عمّان بائنتي 
عشرة أوقيّة ون (ونصف). كما أجاز النّبي يي أيضاً وفود عبد القيس» وبهرام» وغسّان» 
وقضاعة» وغيرهم بمبالغ نقديّة مساوية لذالك. 
ولقد كانت الضّيافة وحسن الاستقبال عامّة للوفود والشفراء» حتّى في الشفرء ريتضح هذا من 
وام اد أن وب رن هرر لقاع وای مرق رك کے وداک قال 
له رسول الله ية معتذراً له من عدم وجود جائزة بُجيزه بها: إن لك حقّاء وإنك ارّسولء فلو 
وجدت عندنا جائزة لجوّزناك بهاء ولكن جئتنا ونحن مُرْملون (مسافرون). نقال عثمان: أنا 
اک صَفْوريّة. وقال رجل من الأنصار: على ضيافته». أحمد عجاج كرمى» الإدارة في 
عصر الرسول ي دار السّلامء القاهرة ۔ مصرء طا ۲۷٤۱ه/‏ ۹٠٠۲م‏ ص177. 

E CY‏ قم الجوزيةء زاد المعاد في مدي خير العبادء موؤسّسة الرسالة» بيروت - لبنان. مكتبة 
المنار اللإسلاميةء الكويت ‏ الكويت. ط۲۷ ٥‏ ھ/ 1۹46م > ج ص٤91‏ ۔ 016. 

(۳) الممقريزئء إمتاخ اع الأسماع بما للتبيّ؛ من الأحو وال والأموال وَالْحَْدَة والمتاع. تحقيقٌ محمد 
عبد الحميد التميسى» دار الكتب العلمية؛ بيروت -لبناند» طا» ١٤۲١‏ ه/۱۹۹4م. ۽ ج۲» ص۷٤‏ . 

(؛) محمود شيت خظابء. الرسول القائد» دار الفكرء بيروت ۔ لبنان. طعت 555اه/ ١١٠۴م‏ 
ضن74. 
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لكان لقورة كل عرسا عا عام ات ار 
كاج ينا قد اسه وى اشر كا E‏ ان بلغ رسول الله ية أن الرّوم قد 
جمعت جوع کر بالشام» وأنْ هرقل STE MATE‏ 
لخم وجذام وعاملة وغسّانء وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء» فندب رسول الله كز 
افاس إلى الخروج» وأعلمَهم المكان 0 بره ينامي نيونت إلى 
مكّة المكرّمة» وإلى قبائل العرب» يستنفرهم' '') e‏ في حر شديد» وأمرّهم 
بالصّدقَةء فحمّلوا صدقات كثيرة» وقّووا في سبيل اله" 
E‏ ند لوقيس NIST‏ 
- حماية حرّيّة نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربيّة بعد انتشاره 
4 والذفاع عن الإسلام داخل الجزيرة العربية. 
- تقوية معنويّات القبائل العربيّة الخاضعة لسلطان الرّومء تلك القبائل التي 
7 ُقبل على اعتناق الإسلام» على الرّغم من مكافحة الرّوم لهذا الاتجاه. 
* حر انار گا ت ان هر المونة) فن لون . 

٤‏ - استطلاع قوّة الرّوم وحلفائهم في أرض السام استعداداً للفتح القريب. 
وكان هدف المسلمين في هذه المعركة هو حماية حرّيّة نشر الإسلام في 
بلاد الشام إذ هي المَنمَذ 3 لنشره خارج بد وو ا كني 
افر الحيوي للتحارةالعربية. بينما كان هدف الروم هو القضاء على 
منافسة المسلمين هم في سلطانهم على العرب الخاضعين للروم» وتحديد 

انتشار الدّعوة الإسلاميّة في بلاد الشّام» وضَرْبَ الذين الجديد في عقر داره. 
وكان جيش الرّوم عبارة عن قوّات نظاميّة كبيرة من الرّوم يساندها العرب 


س 
من لخم وجذَام وعاملة وغسّان 4 


)١(‏ بعث رسول الله ل بريدة بن الحصيب وأمره أن يبلغ الفرع» وبعث أبا رهم الغفاري إلى 
فومه» وأبا واقد ج إلى قومهء وأبا جعدة الضمري إلى قومه بالشّاحل» ورافع بن مكيث بن 
جندب بن جُنادة إلى جهينةء ونيم بن مسعود إلى أشجعء وبديل بن ورقاء وعَمْرُو بن سالم 
لي E‏ ا A AE NT‏ 
الجهاد ورغب فيه. Tet‏ > سء ج۲» ص١٤.‏ 

(۲( ابن سعد» م. س» ج۰۲ n‏ 

(۳) محمود شيت خطابء الرسول القائدء م. س. صر ۲۹۷ ۔ ۳۹۸۔ 


0 


الاستعدادات للمعركة لدى كل من المسلمين والرّوم: 

١‏ - المسلمون: أمر الب ية بإنجاز استعدادات الحركة لقتال الرّوم» ولم 
بکتم ناته 0 هذه الغزوة كما كان يفعل 0 الغزوات افا وا بهذا 
الک انعدو 0 أن يستطيع التَّهِيّوْ للقتال. فقد كان رسول الله يك قلما يريد 

000 (۱ 

غزوة إلا د بغيرها» حي a‏ غزوة وك فغزاها رسول الله في 
خر ا ب استقبل ا تدا وغزو عدو کن فَجِلى يباين أمرهم 
E‏ م عدوهم»› وأخبرهم بوجهه الذي پر يذه ايتا هوا للك . ولم یکتم 
ساته في غزوة تبوك ؛ الأن الا فةابطويلة جف اطعا سينا ب دن ركشال 


2 


المؤونة والتقليّة للمجاهدين قبل الحركة» حتى لا يؤدّي لقص القضايا الإدارية 
إلى إخفاق المسلمين في تحقيق هدفهم المنشود. 

لا ا بح قات OTT‏ ةويا شن نا نزي N‏ 
وافطلكة قاع عار لذ لق E E‏ 
فأقبل هؤلاء الأغنياء على بذل أموالهم بسخاء وعن طيب خاطرء كما أقبل 
المسلمون من كل فج تلبية لداعي الجهاد؟. 


7 0ى أ اك فين فأخفاه وأظهر غيره. ا لمعجم الوجيز» م. س» ص111 . 

(۲) محمود شيت خخحظاب» الرّسول القائد. م. سء» ص98*. أوّل مَن حمل صدقته أبو بكر 
ديق طن ) جاء بماله ةل أربعة اللاف درهم» فقال له رسول الله كَلةِ: (هل أبقَيتٌ شيئاً؟). 
قال: الله ورسوله. وجاء عمر کټ بنصف ماله فقال له رسول الله 6له: (هل أبقيتَ شيئاً؟). 
نال: نعم. نصف مالي ما جئت به. وبلغ عم ر ما جاء به أبو بكر ونه فقال: ERK‏ 
فر لد يتفي لبد وجي امن 00 كد كالا ل يمون لقا سمل 
فلج رن مقس وا وحمل عبد الرّحمن بن عوف مائتى أوقية. وحمل سعد بن هبادة 
واكك عن ابوه وا E‏ بعس REE‏ امك سيان لبن 
عقن ا تلك ولك ایی کان اکر س کے تلك الك ال وی 
حتّى إن كان ليقال: ما بَقِيِّتُْ له حاجة. نجاء بألف دينار ففرَّعْها في ججر الي بء فجعل 
بُقَلُْها ويقول بي : (ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم)ء قالها مراراً. ورَعْبَ ## أهل 
الغنى في الخير والمعروف» فتبادر المسلمون في ذلك» حثى إن الرّجل ليأتي بالبعير إلى 
الرّجل والرَّجِلَينَ ويقول: هذا البعير بينكما نَعْيَقبِانِه» ويأتي الرّجل بالتفقة فيعطيها بعض مَن 
خرج. وأتت النّساء بكلّ ما قَيِرْنَ عليه» فن بلقي في ثوب هبسوط بين بدي الب ي 
المسك» والمعاضدء والخلاخلء والأفرطةء والخواتيمء والحَدّمات (الأساور). وكان التاس 
في حر شديد» وحين طابت الثُمارء وأحبّت الطلال» رالناس يُحبّون المُمَام ويكرهون 
الشّخوص عنها. وأخذ كلةِ التاس بالجدٌ وعسكر ية الوداع» والثاس كثير لا يجمعهم = 


۲۹ 


وانتهز المنافقون فرصة شدّة الحَرّء ونضوج الثمار» وطول المسافة» وقوّة 
العدوّء فأخذوا يُبّطون العزائم» وينشرون الرّوح الانهزاميّة بين المسلمين: 
ولكنهم a‏ اد إذ لانت هن اا E‏ 
غير ثلاثة ET‏ ونزل قول الله تعالى: «يكائهتا ا الد > َامَيُوأْ ما کک إ5 


4 00 و 
7 


7 6 200 2 0 س ول زر اودوعي 5 م 2 مه 
يل له أنِقْروا فى سَبِلٍ ) آله أثَاقلتمٌ إلى الارض رضِيئم بال و الايا مره 


2 5 ر مسا فو ميمه 7 2 ES‏ 00 م | برميء رد 
الآجِْرَةٍ فْمَا الحيوة الَا 2 الاخِرة إلا قليل 3 إلا روا يعزبكم 
2 سمهو مده ڪر 0 


هرصِرٌ > [التربة/ 70 84]. 

ولم يقبل لني وليه أن يستعين بالقوّات التي جمّعها عبد الله بن أَبيَ؛ لاله 
لم يكن يثق بإخلاص تلك القوّات» فبقي ابن أَبَيّ وأصحابه من المنافقين في 
المدينة . وكان عبد الله بن أَبَيّ بن سَلول قد عسكر على نيه الوداع في حلفائه 
من اليهود والمنافقينء فكان يُقال: ليس عسكره بأقلّ العسكرّين”"' . 

وأنجز جيش العسرة استعداذاته» وتحشد خارج المدينة» وأصبح مستعداً 
للحركة من كل الوجوه'". 

وكان رسول الله ي قد أَمَرَ كل بطن من الأنصار والقبائل من العرب أن 
يتخذوا لواء أو راية» ومضى لوجهه يسير بأصحابه حتّى قَدِمَّ تبوك في ثلاثين 


= كتاب . المقريزي» م. س۰ ج ص۷٤‏ مغ 

)00 هم : كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع » وهلال بن أَمَيّْه لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذار» 
وكانوا من أصحاب بدر» فنهى النْبئ ية عن كلامهم والسّلام عليهم. فصاروا مُرجَئين لأمره 
تعالى إلى أن يتجاوز عن سيئاتهم ؛ فهو تعالى و-حده الذي يقبل التوبة ويتوب على العبد دون 
غيره إا يعدم وَلِمًا يوب م [التوبة/١٠٠]؛‏ أي: إمّا أن يعذبهم إن لم يتوبواء وإما أن 
يوففُهم للتوبة ويغفر لهم وله علي حَكيمٌ» [التوبة/5١1]؛‏ أي: علي بأحوالهم فيما يفعله 
بهم وهؤلاء الثلائة هم المذكورون في قوله تعالى: وول FE‏ ازيرت لوا [التوية/ 
١١14‏ )]. وقد وقفت أمرهم خمسين ليلة» رج هم الاس سى رلت تريتهم: محمد علي 
الصابوني؛ صغوة ة التفاسير› دار الصّابوني» القاهرة - مصرء طا و و 
ا وقد قبل الله کک توبتهم بقوله في الآية ١١4‏ من سورة التّوبة: مول لدم 
یت لوا يہ إا ساقت علو 00 ينا رت وا ف امد ورا أن له ملكا 8 
أ إل اک ت وا إن أله هر ارات ال4 : 

(۲) ابن سعدء م. س»ء ج۰۲ ص۱۹۹ ۔ .۱١١‏ 

)۳( محمود شيت خطاب » م“ س :۰ ص۰۳۹۹ 


¥ 


ENES a . 5 2‏ كك | (Dey‏ 
الفا من الاين والخيل عشرة الااف فرس › فاقام ها عشرين ليلة 1 

۲ - الرّوم: وزع هرقل مرتبات سنة كاملة على فوّاته التظاميّة.» كما وزع 
فج ر ارما نال بعل ل ادر تاره > ا او علن 
معاونة جيشه في الضّراع الوشيك. 

فوكة لجار ECE SOS‏ "و قله )كيه لد 
الى ته "بعد ذلك كى #بنطقة ا ”5 


الحركة: 
- المسلمون: ترك جيش المسلمين المدينة في رجب من السّنة التّاسعة 
a‏ اکور الاتشرين ا ٩٥1۳۶)‏ فوعانی الام لمو ن فى افر ھم هذا 
الشيء اليكثير» .حتّى كان الرّجلان والثلاثة على بعيرء وخرجوا في حر شديد. 
فأصابهم 0 عطش شديد حتى جعلوا ينحرون إبلهم افيعصروت أكراشها 
والتوي E‏ ورك جل كي ان وكير Ee a‏ 
WT CRC‏ “فده ا ولا ماء.معهم» 
نا ذلك إلى رسول الله ية فدعا رسول الله ع فقأرسل الله سحابة 
فأمطرّت حتى ارتوى التاس» واحتملوا حاجتهم من الماء”*) 
واستمرٌ الجيش على المسير حتى وصل تبوك» وكانت المراحل تقطع ليلا 
E‏ من الح وين" ورل اق سدم ويرك فسكر جا 
وهو مستعد للقاء العدو. وقام رسول الله ب فيهم خطيباًء فخطب خطبة 
aT‏ مع الكلمء TE SE CT‏ 
وبَشَّرَ وأَبْشَرء حتّى رفع معنويّاتهم وجَبَرَ بها ما كان فيهم من التقص والخلل» 
ف جع فل الرّاد والمادّة والمؤنة. وأمَا الروم وحلفاؤهمء. فلما سمعوا 


)١(‏ ابن سعد م. س ج؟ء) ص1765. 

(۲) محمود شيت خطاب. الرّسول القائد» م. سء. صر۹۹". 

(۳) ابن سعدء م. مع ج۲» ص697١.‏ 

(4) محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمدء عيون الأثر في فنون المغازي والشّمائل والسّيرء تعليق 
إبراهيم محمد رمضانء دار القلمء بيروت - لبنان» طا 514١1ه/1999م.‏ ج۲» ص۹٦۲‏ - 
04 


(6) محمود شيت خطاب » الرسول القائد» م انق اض ۲ ٤ ١‏ . 


1۸ 


بزحف رسول الله يل أخذَهُم الرُعب» فلم يجترئوا على التَّقَدّم واللّقاء» بل 
تفرّقوا في البلاد في داخل حدودهم» فكان لذلك أحسن أثر بالتسبة إلى سمعة 
المسلمين العسكريّة» في داخل الجزيرة وأرجائها النائية. وحصل بذلك 
المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة» يما لم يكونوا يحصلون عليها لو 
وقع هناك اصطدام بين الجيشين”"' . 

ذالوف ات ا جعروها التطاسبين ومن 
القبائل العربيّة الموالية لهاء في تبوك قبل وصول المسلمين إليهاء ولكن 
المعلومات التي وصلتهم عن ضخامة جيش المسلمين» وارتفاع معنوياتهم» 
اضطرّت الرّوم إلى الانسحاب من تبوك شمالا". 


التتيمحة: 


كانت نتيجة غزوة تبوك السيطرة على المنطقة لصالح المسلمين» وانسحاب 
الرّوم منهاء ومصالحة أهل المنطقة مع صاحب أيلة» وأهل الجرباء") 
وأذرح”. د" 

وظهر ذلك عندما وجه التب 6 كله إلى يوحنا بن رؤبة» صاحب أيلة» رسالة 
م م م م فأقبل يوحنًا بنفسه إلى الثبي للا 
وقدم له الهدايا والطاعة» وكان نص وثيقة الف ا فين الجعلسين و اها 
يلي : (بسم الله ال هن ¿ الرحيمء هذه أَمَنَةٌ من الله دة جين الله 
ليوحنًا بن رؤبةء وأهل أيلة» سفنهمء وسيارات تهم (قوافلهم)» فى البرٌ والبحر. 
لهم ذمة الله ومحمد النبيَ» ومن کان معهم E‏ وأهل اج 


)١(‏ صف الرّحمن المبارّكفوري. الرّحيق المختومء دار العصماءء دمشق ‏ سوريةء طاء 
اهام ص۳۷۹ . 

222 محمود شيت خطاب » الرسول القائد» م. من ص٣ .5١‏ 

(۳) الجرباء: قرية في منطقة عمّان بالبلقاء من أرض الشّام. ياقوت الحموي» م. س» ج5ء 
ص8١ .١‏ 

حدق أذرح : بلدة قريبة من الجرباء وتلقاء الشّراة من أدانى الشام. عبد الله بن عيد العزيز بن محمد 
البكري الأندلسي» معجم ما استعجم من أسماء اليلاد والمواضع» عالم الكتب» بيروت - 
لبنان» ط۳ ۳ IAT /a E‏ جا ص ° 

)0( مقنا: قرية قرب أيلة. ياقوت الحموي» م. س» ج08 ص۱۷۸. 


۲۹ 


وأهل البحر . فمن أحدّث منهم حَدثا ل وإنه طَيِّبُ 
لخ دسق اماس 1 ا سيم أن يُمنعوا ماءً يردونة» DT‏ يَردونَه 
من بر أو بحر). واتّفق الظرفان على أن تدفع أيلة جزيةً قدرُها ثلاثمائة دينار 
في كل عام للمسلمين""'. 

كما الست نين المتستهيق وأهل (الجرباء »وبين الان واه 
«أذرح» ومقنا على ال 

ونص كتاب الصلح لأهل الجرباء هو: (بسم الله الرّحمن الرّحيم» هذا 
كتاب من محمّد التَبيَ رسول الله لأهل جرباءء إنهم آمنون بأمان الله وأمان 
ا وإ عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة . والله كفيل). 

ونص كتاب الصّلح لأهل أخرح هو: kK‏ الله الرحمن الْرّحيم» من ھب 
النبيّ رسول الله لأهل أذرح» إنهم امول امان الله راهان مك ال عليهم 
مائة دينار في كل رجب وافية طيبة. والله كفيل عليهم بالنصح .وال حسان 
ا ويوزلها اليس N‏ إذا خَشُوا على 
المسلمين» وهم آمنون حتّى يحدِث إليهم محمد قبل خرو جه). 

رض كعاب الطلم ل ا هر المع ان الحمن الحم من سعد 
رسول الله إلى بني جنبة وإلى أهل مقناء أمَا بعدء فقد نزل علي آيتكم 
راجعين إلى قريتكمء فإذا جاءكم كتابي هذا فإنكم آمنون» لكم ذمَّة الله وذمّة 


.507 - 1١١ص محمود شيت خحظاب» الرّسول القائد» م. س»‎ )١( 

(0 صالح النبى عله طوائف عديدة عنى الجزية بدون حرب حينما طلبوا ذلك» ومنهم: تصارى 
نجران» والمعافر» وأْكَيْدِرٌ دومة» ويهود فَدَكء وتيماءء والجرباءء ويوحنًا بن رؤبة ملك أيلة» 
ويهود بني جنبة» والغريض» وبني عادياء ومقناء وأذرح . محمد عرّت دروزة التّفسير 
الحديث» دار إحياء الكتب العربيّة» القاهرة ‏ مصرء طا 1417١ه/19757م)2‏ ج۹» ص470. 

(5) أمر الله كلق المسلمين إذا أرادوا أن يحاربوا قوماً بينهم وبينهم هدنة» أو معاهدة أن ينذروا 
هؤلاء القوم بانتهاء الهدنةء أو المعاهدة» قبل بدء حربهمء وإلا يكونون 2 وقد جاء 
هذا الأمر بقول الله لك في الآية 94 من سورة الأنفال: ونا حافت ين قرم يانه ابد 
الهم عل سواه 96 أنه كا يِب لابين . 

)٤(‏ محمد حميد الله الحيدر آبادي الهندي» مجموعة الوثائق السّياسيّة للعهد النّبويٌ والخلافة 
الرّاشدة» دار الثفائس» بيروت - لبنان» ط1 ۰۷٤۱ھ/۱۹۸1م»‏ ص9١١.‏ 


(5) بني جنبة: هم يهود بمقنا. محمد حميد الله الحيدر آبادي الهندي» م. س» ج275 ص55. 


۹ 


رسوله. وإِنَّ رسوله غافرٌ لكم سيّئاتكم وكل ذنوبكم. وإِنْ لكم ذمّة الله وذمّة 
لە ألا ظلم عليكم ولا ,افد (اعتداء). وان رسول االله جار لكم (حاميكم) 
مما منع (حمی) منه نفسه. فان لرسول الله بكم (سلاحکم)» وکل رَقیتي (عبيد) 
فيكمء والكراع (الأرض). والحَلقّة (التروع)ء إلا ما عفا عنه رسول الله أو 
رسول رسول الله . وإن عليكم بعد ذلك ربع ما أخرّجَت نخلكمء وربع ما 
اد تا چو کک "1 ,ووب اما الإغتر ل شار کم وا نک رکم یدمن كل يقزية أو 
سخرة. فإن سمعتم وأطعتم» فان على رسول الله أن بكرم کریمکم» ويعفو عن 

كا اوناك التق وا ب من طلم (عامل) أهل مقنا بخير فهو 
خيريله؛ رومن طلعهم يشر فهو شر له . :وأن اليس-عليكم آمير إلا :من اأتفسكمء 
اوسن اخ موس وك الله و0 : 

E NE EY 
وكان من نتائج تبوك أن أمَّنوا خلالها الحدود الشَّماليّة من بلاد العرب بعقد‎ 
الع سكانهاء ودعما لهيبة المسلمين في نفوس القبائل» والعمل‎ A 
لحماية حرّيّة قشر الدّعوة في تلك الأرجاء”". فلمًا تم إنجاز ذلك انصرف‎ 
ا الله من ارك ول بلق دا وقَدِمٌ المدينة في شهر رمضان ج‎ 
لدب سني كان نا لاز لل فقال: (الحمد لله على ما رقنا في‎ 
0 سفرنا هذا من اجر وحسبة). وجاءه من كان قات ع 2 له‎ 
واستغفر لهم؛ ارجا 2 مالك وصاحبيه حتّى نزلت توبتهم فيما‎ 
بعد. وجعل المسلمون يبيعون ا ويقولون: قد ا الجهاد. فبلغ ذلك‎ 
رسول الله بي فنهاهم وقال: (لا تزال عصابة من متي يجاهدون على الحقٌّ‎ 
. ی يخرج الخجالن2)29‎ 


)١(‏ العروك: خشب ثلقى في البحر يركبون عليها فيُلقون شباكهم يصيدون التمك. ابن سعدء 
م. س» جا» ضص1254. 

(۲) محمد حميد الله الحيدر ابادي الهندي؛ م. سء ص .1١5١‏ 

(۳) محمود شيت خطاب. الرسول القائد» م. س. ص"١4.‏ 

(5) ابن عد م. عق ج٣‏ إض177. 

(5) المرجع تفسه» ص۷٦٠.‏ 


١١ 


« دَوْمَةٌ الجَنّدَل: 

كانت ادَوْمَهُ الله :عند فيرو الاسام فى شلك كد بن عبد الاك 
الكندي»» وكان يتنقّل في البادية فيصل إلى الحيرة وإلى أرض الغساسنة» 
ويقال: إنه ملك «#دومة الحيرة» ونزل بها قبل حجلائه عن #دومة الجندل» أو 
بعدّه على رأي أهل الأخبار. وكان مثل أكثر رؤساء القبائل في العراق» وفي 
البادية» وبلاد الشّام» على التصرانيّة '» وله عقود ومعاهدات مع القبائل 
العرية التبفالة الشياوية في البادية» تأتي إلى مقره في الموسم أيَام افتتاح 
السوق 0 حاجياتهاء ولبّيع ما تحومله من تجارات. 

وکان اکر عبد الملك 3 أسمه «بشر بن عبد الملك) يذكز أهل 
الأعيان آنه ذهب إلى الحيرة ة وتعلّم بها الخطّء ثم رجع إلى مكة المكرّمة 
فتروّج e‏ بنت حرب» أ خت أبي سفیان». 
وعشرين ارا ونا e E‏ الأرّل) 3 في 
سريّة إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندلء وبيئها وبين المدينة خمسر» عشرة 
ليلة. فانتهى إليه خالد ص ضيه وقد خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر 
يطاردها هو وأخوه مكافك تس ريام بن الوليف ر طيِوُنه فاستأسر 
ادو 5 أخوه 00 وقاتل حتّى قتل: وهرب من كان معهما فدخل 
الحصن . وأجار خالد ونه أكيدر من القتل حتّى يأتي به رسول الله عد على 
أن يفتح له دومة الجندل ففعل» وصالحه على ألفى بعير» وثمانمائة وا 
واربعماتة درم وأربعمائة رمح . 

وكان رسول الله ية قد دعا خالد بن الوليد وَهنه فَبَعَتّهُ إلى أَكَيْدِرٍ دَوْمَة 
وقال رسول الله ييل لخالد وين : (إنك ستحده يصيد البقر). فخرج 
خالد وه حتّى إذا كان من حصنه بمنظر العين» وفى ليلة مقمرة صائفةء 
وهو على سطح له» ومعه امرأته» فباتت البقر تحكٌ بقرونها باب القصر. 
فقالت له امرأته: هل رأيتَ مثل هذا قظ؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك 


)1( د. جواد عليّء م. سح ج۷ ص .۲'۲٣‏ 
(Y)‏ أبن سعد ٠‏ م. س» ج٣“‏ ص١١ .١‏ 


۳۲ 


هذه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسهء فأسرج له» وركب معه نفر من أهل 
بیته» فيهم أخ يُقال له: حسّان. فركب» وخرجوا معه بمُطاردهم. فلمًا خرجوا 
تَلقّتهم خيل رسول الله کیا فأحَذْتهء وقتلوا أخاه. وقد كان عليه قَباء'' من 
دیباج ‏ موص الد فا اد دهده به إل وسوك الله كلد 
قبل قدومه به عليه . 


وورد عن أنس بن مالك وه قال: رأيت قبا اگيْڍر حين قُدِمّ به على 
رسول الله بء فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم. ويتعجّبون منهء فقال 
رسول الله لا : (أَمْجَبونَ من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذٍ 
في الجنّة e‏ قال ابن ا : ثم إن خالداً َيه فم ا 


)۳( 
فرجع إلى قريته ٠‏ 

ويذكر الرّواة أن الرّسول ية استقبّل خالداً ذه ومعه أسيرّه أكيدر في 
المدينة المنوّرة» فعرض الرّسول ب الإسلام على أكيدرء فَقَبِلَهُ وحقن 
الرسول ية دمه وكتب له كتاباً» وعاد إلى دومة ال 


وقللاالكقات ا کرو ی کا ال 
الإسلام» وخلع الأنداد والأصنام» ا خالد ب دن الوليد سيف الله في 
الجندل وأكنافها : إن لنا الضّاحية من الضحل» والبور"» والمعامي 


00 الاه توت يلسن فوق: الات أو القميض + ونتمتلق عله واللْملظق هو شد الوس بالتطاق 
(الجزام). اكع الوجيز» م. »2 ص4:84. 

(۲( الدذيباج : توت سّدأهة (خيوط نسيجه الظوليّة) وة (خيوط نسيجه العَرْضيّة) جر بير . . المرجع 
نفسه 6 ص۲۱۹. 

فرق ابن هشام» السيرة الثبويّة» طبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ وأولاده بمصرء م. س» ج25 
ص١‏ ۵۲. 

20 د. جواد عل م. سن »2 جلا ص٤‏ ۲۲. 

(0) الأكناف: بالثون» جمع: كنف» بالتّحريك» وهو الجانب والناحية. المَلْفَمَنْدِيَ م. سء 
جا“ ص ة 5, 

)03 البور: الأرض التي لم تزرع. ابن منظور» م. س۰ ج ص١‏ 8. 

)¥( المعامي: المجهولة من الأرض التي ليس فيها أثر عمارة. القلقشندي» م مح جا“ 
ص۹٦٥‏ . 


۳۳ 


وأغفال الأرض”' والحلقة" والسّلاح» والحافر» والحصن. 

TE‏ التسكرن ال فحدن 

هن كيزن" كلذك كك '"" روزت بط على لشو" امون 
ا5 ر زتؤتون د بحقّهاء عليكم بذلك عهد الله والميغاق) . 

فلمًا قيض التي ية منع للح NE a gE‏ 
وخرج من دومة در فلَحِقّ بالحيرة» وابْتّنى بها بناءً على مقربة من «عين 
التّمرا سمّاه «دومة» أو «دومة الجندل» على اسم موضعه. وسكن هناك. ثم 
عاد لى ار ةا اتد لار وتحكن اة “قاس #أير كر الصَّديق ف الاين 
الولتن و وان حه العيا مار التع يول ا ا ل ا بن هد اللملك» 
فقد 5" وحقن دمه. وقد تزوج ”يزيد بن معاوية» ابنة له. 

وتذكر رواية أخرى أن أكيدر بعد أن ثقض الصّلح وعاد إلى نصرانيّته. 
أجلاه عمر بن الخظاب ند من دومة الجندل فيمّن أجلى من مخالفي الإسلام 
E‏ فأقام في موضع قرب «عين التّمر؛ء ابتناه فسماه «دَوهَة)ء وقيل: 
#دوّماء»» م جصنه. وهي رواية لا تتفق مع المشهور بين ای ا ن مق 
کا ور ادر هى انلق راو و او که هة ی 
الو + أن مء وذلك : في أيّام الخليفة ا نکر اد ضيه » بعد 


)١(‏ أغفال الأرض: الأرض التي ليس فيها أثر يُءرف: كأنها مغفول عنها. القلقشندي» م. سء 
E‏ 

)١(‏ الحلقة: السّلاح عامّاء وقيل: الدّروع خاصضاً. المرجع نفسه. 

(۳) الضامنة من التّخل: ما كان داخلاً في العمارة من التّخيل» وتضمَّنته أمصارهم وقراهم. 
وقيل : ميت اضامنة؛ لأن.أربابها ضينوا عمارتها وحفظهاء فهى ذات ضمانء كعيشة واضية 
بمعنى ذات رضا. المرجع نفسه : 

(؛) المّعين من المعمور: الماء الذي ينبع من العين في العامر من الأرض. المرجع نفسه. 

() لا نُعْدَلُ سارِحتكم: أي لا تصرف ماشبتكم وثُمال عن الرّعي. ولا تمنع. المرجع نفسه 

5) ارلا امد فاردتكم: أي لا تضم إلى غيرها تحشر إلى «الشتدقة. #ختى دد مم,غيرها وخب . 
والفاردة: (الغنم المنفردة في البيت. أو الناقة المنفردة في المرعى) الزائدة على الفريضة (في 
الرّكاة). المرجع نغسه. 

(۷) ولا يحظر عليكم الات أي لا يعون من الرّرع والمرعى حيث شئتم» والحخظر: المنع. 
المرجع نفسه. 

(۸) المرجع نفسهء» ص68" ۔ 010. 


۳٤ 


أن لق لفان وق اندر جد إليه. وهي رواية أقوى من الرّواية المتقدّمة في 
نظر المؤرّخين. 

ويظهر أن أعل #ذومة التجندل""كانوا قد همعرا .فاخب رفسير سالد و 
إليهمء فأرسلوا إلى حلفائهم وأحزابهم واي "ركان ريجاتل 
نوخ والصّجاعمء ليساعدوهم في الوقوف أمامه. فأتاهم «وديعة» في كلب 
وبهراء» وسانده «رومانوس بن وبرة بن رومانوس الكلبي»؛. وجاءهم "ابن 
الحدرجان» في الضجاعم» و«جبلة : بن الأيهم» في طوائف من غسّان وتنوخ . 
وكذلك «الجودي بن ربيعة نت وكان من المتزغمين فى دومة الجندل» 
وقد احتمى أهل دومة الجندل 5-8 وخلف أسوار e‏ الفح حول 
السّور من الخارج نصارى ا الذين نخاؤوا المساعدة أهلها. وقد تمكن 
07 000 3 كاين كل لكات على آهل المدينة EE‏ وقتل 
رۆسائهم› وخا الآلمذينة ادوا فغنم جيشه غنائم رول ابو سكن 
كثير» وسبى «ابنة الجودي»» وكان أكيدر في جملة القتلى . 

وكان الرّسول ية قد غزا دومة الجندل بنفسه» وذلك في شهر ربيع الأوّل 

O O REN O ANS‏ ا 0 7 ان" 
وكان سبب غزوه فاه اند ران يددو إلى أراضي الشام ؛ أن ذلك مما فزع 
الرّوم» ثم إن أهل دومة الجندل كانوا يظلمون مَن يمر بهم وينزل عندهم» ومّن 
نجل بسوقهم فلبيع والشراء. فاا وصل الرسول كله إليها'كان أعلها قد خْرّوا 
وتركوا قريتهمء فنزل بها ولم يجد أحداًء فرجع عنهاء وذلك قبل غزو 
خالد ونه لها . 


)ع0( نهراء: بطن من القحطانية. عمر رضا كخالة» م. ا سء وك ص8 4. 

62 الجودي بن ربيعة الغسانئ: اسمه عدي س مرو دن أبى عرو الغسّانئء من اكابو اة 
وحكم في دومة الجندل. د. جواد عليّء م. سس“ ج۰۷ ص8 .12١‏ 

(۳) عياض: هو عياض بن غنم له صحبةء شهد بدرا مع التبي ية وهاجر الهجرتين» وشهد 
فتوح الشّامء واستخلفه أبو عبيدة بن الجرّاح عند وفاته» وله بالجزيرة فتوح لكا :اسر 
باليرموك على بعض الكراديس» وشهد فتح دمشقء. وروی عن التب به وروی عنه سويد بن 
جبلة. ابن عساکر» ناريخ دمشق ٠١‏ تحقيق عمرو بن غرامة العمسرري. دار الفكرء NS‏ 
6۵ھ / ۱۹۹5م ج۷٤‏ ؛» ص۷٣۲.‏ 

(4)( ا جواد علي م قعرن 5 “Ver‏ ص۹ .۲٣‏ 


۳٥ 


وورد في فوت قن اله A o A‏ لطاع ون تان 
تجمّعوا وهمّوا بغزو الحجازء فسار في ألفي انتخّبهم» فلمًا انتهى إلى موضعهم 
ألفاهُم قد تفرّقوا أو هربواء ولم يَلْقَ كَيْداً. وفي هذه الغزوة وادَعَ رسول الله كلا 
او ن جضن ۲ عل ات وو E‏ لاف اي . 

كاف يناك و الا ند الا روعي د E‏ النبيَ كلل .حيبت کان 
فوم من قضاعة ينزلون فيها وهم على راتت فوجه رسول الله يل 
عبد الرّحمن بن عوف وب على رأس سريّة من سبعمائة مقاتل في شعبان من 
السّنة السّادسة للهجرة/ ٠١‏ ديسمبر (كانون الأوّل) 1717م2 لقتال قبيلة كلب» 
أفلما خل بها دعاهم إلى الإسلام» فمكث بها ثلاثة أيام يدعوهم إلى 
الإسلام. وقد كانوا أبواء أل ما تم بُعطونه إلا السّيفء فلما كان اليوم 
الثالث أسلم أصبغ بن عمرو الكلبي» ارلاكا لاد انبا ؛ كان رأسهم (ملكهم) 
فكتب عبد الرّحمن لبه إلى التب بيه يخبره بذلك» وبعث رجلاً من جُهَينَة 
ES AI,‏ وحج لات و اسار اسار رج بت » 
فكت إل النبيٍ - أن يتزوج و الأصبغ 220 فتزوجھا وبنى ا ا 
أقبل بهاء دهي أ أبي سَلَّمة ي عبد الرَحمْن بن عوف۲. 

ويوضح أمر الرّواج أهميّة علّقّها النب يِه على كسب فبيلة كلب إلى جانبهء 
فقد كانت هذه القبيلة أهمّ مجموعة عربيّة في بلاد السام حين ظهر الإسلام؛ 
O‏ 

ومن هذه الأحداث في یمه «التجندك تظهر ان اح NEE EL‏ 
«ملك». كما كان يحكمها في أيّام الرسول بيا أكيدر ويلقّب نفسه بلقب 
52-7 


© فب ر کن ارحس عل شورر ةد ری لعفل من اساد ا نراف می امل گار 
ورياض الرُرْكِلِيَ دار الفكرء بيروت - لبنان» طا ۷ 4اه/ 1۹41م جح۱۳ صض۲۱۸. 

(؟) المراض: موضم على طريق الحجاز من ناحية الكوفة. ياقرت الحَمَويَء م. س» ج2؛ ص975. 

(۳) الواقدي» م. س» ج۲» ص051. 

awe ١ (©‏ ترد 1ف بق" المتعووه a‏ هاي الاق وى شد لقان اة. 


.۲۷ 1١ ھا 1۲ م“ این‎ ١ T9 


2( 3. دواد علىّ» 30 س2 38 ص - IM‏ 


۳٦ 


ويظهر من أهل الأخبار أن أكيدر السّكوني لم يتمكن من تثبيت مُلكه على 
دومة الجندل بصورة دائمة» إذ كان ينافسه زعماء «كلب» الأقوياء. فقد ذكر 
محمد بن حبيب أن ملكها کان اک العبادي ذ ثم السكونيّ وبين «قَنَاقَةٌ 
الكلبيّ». فكان العبّاديّون“ إذا غلَّبوا عليها وَلِيّها أكيدرء وإذا غلب الغسّانيُون 
وليه فنافة. وكانت غلّبتهم أنّ الملكين كانا يتحاججيان”"» فأيّما ملك غلّب 
صاحبه بإخراج ما يلقى عليه» تركه والسّوق فصنع فيها ما شاء. ولم يبع بها 
أحد شيئاً إلا بإذنه حتّى يبيع الملك كل ما أراد بيعّه مع ما يصل إليه من 
عشورها. ويؤيّد هذا الخبر ما مر من وجود ملك اخر على دومة الجندل هو 
أصبغ الكلبيّ. 

وهناك خبر آخر يُفيد أن الجودي رة كان مكل الأكدر» رتسا على 
دومة الجندلء وأن الا كان وس عله قووف أن الجودي بن ربيعة كان 
من غسّانء وأنَ اسمه «عَدِيٌ بن عَمْرِو بن أبي عَمْرِو الغسّاني»» وأن 
«عبد الرّحمن بن أبي بكر الصَّدّيق» ويا كان يختلف إلى الشام في تجارة 
قريش في الجاهليّة» فرأى هناك امرأة يقال لها 00 الجودي» من غسان» 
فكان يهذي بهاء ويذكُرها كثيراً في العرو وا ودف EET‏ 
الرّوم» «ليلى ابنة الجودي». فبعثوا بها إلى عبد الرّحمن بن أبي بكر 
الخديق نويه لذكره إتاى 0 . ١‏ 
إسلام «جيلة بن الأبهم» ملك الفساسنة وارتداده عن الإسلام 

قال الواقديّ: إن الكتاب الذي أرسله رسول الله ية إلى ملك الغساسنة مع 
شجاع بن وهب كان إلى الحارث بن أبي شمرء وقال بذلك ابن إسحاق. وأمًا 


)١(‏ العبّادِيون: ذكر بعض الأخباريّين أن أهل دومة الجندل كانوا من «عُبَادٍ الكوفة». ويقصدون 
بذلك أنهم كانوا نصارى»ء فقد كانت عادتهم إطلاق لفظة «عُبَادَه على التصارى العرب»ء 
وعرب الحيرة بصورة خاضّة. وقصدوا ب «الكوفة» الحيرة؛ لأن الكوفة لم تكن موجودة في 
الجاهليّة» إذ بُنيت في أيّام الخليفة عمر بن الخظاب ب#نه. د. جواد علىّ» م. سء جلاء 


ص8 .71١‏ 
۲( اي التّجَادْل . المعجم الوجيز؛ م. س» ص70١1.‏ 


(4) د. جواد م. س» ج۷“ ص76 7. 


يفن 


5 


ابن هشام فقال: إنما اجه إلى جبلة ؛ و ي وقد قال ذلك غيره» والله 
أعلم . 

A‏ تداع للق لأس دقان يلون جب 
وفي ذلك قال: ندم شجاع بن وهب على جبلة بن الأيْهَمِ بن الحارث بن 
أب مر لكان طول آنتي عسي جر »كان وسح برجليه الأزض وهو 
زاكبء قال &: ا جاك إن 'قومك"فقذلوا هيدا "التي الا می من ذاره إلى 
رحج E‏ اثلا كرا افالال E‏ راقي انط انها E‏ 
دك آأبائك. ولكتك ملكت الشام وجاورت بها الرّوم. ولو جاورت 7 
و ودين الرس 0 راي وقد ادر ينذا ال عن اهل وك امن 
فضّلناه عليك لم يُخضبك» ؤإن"قضّلناك عليه لم يُرضك. فإن أسلّمتٌ أَطاعَتك 
الشام» وهابتك الروم» وإن لم يفعلوا كانت لهم الدنياء ولك الآخرة» وكنت 
قد استبدّلت المساجد بالبِيّع. والأذان بالتاقوس» والجُمَعَ بالشّعانين» والقبلة 
بالصّليبء وكان ما عند الله خير وأبقى». فقال له جبلة: إني والله لْوَدِدْتُ أن 
اناس اجتمعوا على هذا الْنْبِيَ اجتماعهم على خلق السّماوات (آاد و 
ا اجتماع قومي لهء وأعجبني 00 أهل الأوثان, واليهود. واستيقاءه 
التصارىء ولقد دعاني قيصر إلى قتال أصحابه يوم مؤتة» فأبَبْتُ عليه» فانتدب 
مالك بن رافلة من سعد العشيرة فقتله EOP FL‏ يلمعه. ولا 
باطلاً إيضرّه» «والذي 'يُمَدّني الله وى .مق الذي 055 عنه» وسأنظر». 

فَالَ صاحب «زبدة الفكرة»”': ولمّا أسلم في 0 06 ك اليه 
بخبره اوناك RN‏ في القدوم ول ق ضكر و جولتك 


وأذن له. 

)3غ2 سليمان بن موسى الكلاعي الجميري»› الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي رسول الله عة والثلائة 
الخلفاء. دار الكتب العلميّة. بيروت - لبنان. ط ۱٤۲۰۰۱‏ ه/۱۹۹۹م» ج25 ص٤؟.‏ 

(۲) صاحب رُبدة الفكرة في تاريخ الهجرة: هو ركن الذين بيبرس المتصوري التاصري الخظائيّ 
الذوادار المصري» توفي في مصر سنة (10لاه/ 1775م) وعاش نحو ۸٠‏ عاما. مؤرخ من 
الأمراء بمصر. ركان من مماليك المنصور قلاوون» واستنابه بالكركء ثم صار (دوادار) 
السلطان وناظر الأحباس» فنائبا للسلطنة فى الديار المصرية» ولاه ذلك الناصر محمد بن 
فلاوون» وكان يجله ثم غضب عليه فحبسه إلى أن مات. وقيل: أطلقه بعد حبسه يمدة. له 
تصانيف منها (زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة). «و(التحفة الملوكية في الدولة التركية) في 
تاريخ السلاطين المماليك من سنة 1٤۷‏ إلى١‏ ؟لاه. الزركلي» م. سء ج۲٠‏ ص١8.‏ 


۴۸ 


فخرج في خمسين ومائتين من أهل بيته» حتّى إذا قارّب المدينة عمد إلى 
أصحابه فحمَلهم على الخيل» وقلَّدّها قلائد الفضّة والذهب»ء وألبّسها ا 
الحرير» ووصع على راسة تاجه» وكان فيه قرطا مَارِيَةٌ جدته» 0 0 
ولا عانِسٌء إلا خرجت تنظر إليهء وإلى زيه فلمًا دخل على عمر 5 نہ رحب 
به» وأدنى مجلِسّهء وأقام بالمدينة المنوّرة مكرما . 


فجاء أوان الحجّء فخرج عمر وله حاجاء وخرج معهء فبينما هو يطوف 
بالبيت وهو مُحْرِمء وَطئ إزارّه رجل من بني فقَزارَةَ فانحل» فرفع جبلة يده 
فلطم القراري فهشم أنفه» فاستعدى عليه عمر يه ف فبعث إلى جبلة فأتاهء 
فقال: لِم هشمت yl N GEES‏ 
حرمة الكعبة لضربتٌ وجهه بالسّيف. فقال له: أمّا أنتَ فقد أَفْرّوت» إِمّا أن 
تُرضيهء وإلَا أَقَدْتُهُ منك. قال جبلة: فيّصنع بي ماذا؟ قال: يُهَشّمْ أنفنك كما 
عل ايليا قال وك دلا امي اله > وهو فيز نه وان سلف كال إن 
الإسلام جمَعَّك وإيّاهء فلستٌ تَفْضُلَّهُ إلا بالتّمَى والعافية. قال جبلة: قد ظتنثُ 
يا أمير المؤمنينَّ أني أكون فى الإسلام أعرّ متي في الجاهليّة . ان 
دع عنك هذاء فإنك ا ن الرّجل أَقَذْتَهٌ مِنْك. قال: إذاً أَتَنَضَّر. قال: 
إن تَنَصَّرْتَ ضربتٌ عُنْقَكَ لأنك قد أسلمت. فإن ارتَدَدْتَ قتلثك. فلمًا رأى 
جبلة الصدق من عمر نه قال: أمْهلني الليلة حتّى أنظرء فلمًا أمسوا أذِن له 
عمر في الانصراف. فلما كان من الليلء تحمل هو وأصحابه بخيله ورجاله 
ال اا ا ت ا م 9 وا ف ل 
فلمًا انتهى إلى الشام تَحَمَّلَ في خمسمائة من قومه حى أنَوْا الْفُسْطْنْطِينِيّة 
فدخل على هرقل فصر" هو وقومه» فشر بذلك هرقل» وظنّ أنه قنخ من 
الفتوح عَظِيمء وأقظعه ما شاءء وزوّجه ابنته» وقاسّمّه ملکه» وجعله من 


)١(‏ بلاقع: جمع بَلْقَّعء البَلْمَعُ والبَلْمَعَة: الأرض القّمر التي لا شيء بها. الرّازي» مختار 
الصحاح» تحقيق يوسف السّيخ محمّدء المكتبة العصريةء الذار الثموذجيّة» بيروت» صيدا - 
لبنان» طم ١117ه/19449م.‏ ص9". 

(0) يُذكر أيضاً في سبب تَنَصّرِ جبلة بن الأيهم «أنّه مرّ في سوق دمشق» فأوطأ رجلاً فرسه» فوثب 
الرّجل فلطمهء قأخذه الغسّانيُون فأدخلوه على أبي عبيدة بن الجرّاح وينه فقالوا: هذا لطم 
سيّدنا. فقال أبو عبيدة بن الجرّاح نه : البيّنة أن هذا لطمك. قال: وما تصنع بالبيّنة؟ قال: = 


۳۹ 


سماره» وأقام مدينة جبلة» مدينة في ساحل الشام بين طرابلس واللاذقيّة» يذكر 
TS TT‏ 
ان فيها قبر إبراهيم بن ادهم . 


0 اها أن عصلة انق عدرءين الخطاب و وهو على نصرائيته؛ فعرض 
عمر له عليه الإسلام وأداء الصَدقةء فأبى ذلك وقال: أقِيم على ديني؛ 
وأؤدّي الل فقال غمر ؤقه: إن أقمت على دينك فاد الجدية: .فايت 
منها. فقال عمر مُه : ما عندنا لك إلا واحدة من ثلاث: إِمّا الإسلامء وإمّا 
أداء الجزيةء وإمّا الذهاب إلى حيث شئت. فدخل بلاد الرّوم في ثلاثين ألفاًء 
فلما بلغ ذلك عمر طبه ندم lL‏ لو قَبِلْتَ 


tr‏ عرو 


منه الصدقة» ثم تألفته انا وان ضَوْنهِ وجه في سنة (١1ه/ ٦٤۲‏ م)» 


عَمَيرَ بن سعدٍ الأنصاري إن بلاد الرّوم في جيش عظيم وولاه ا 
وهي أو صائفة كانت» وأمرّه أن خلظت لا بن الأيهم. ويستعطفه بالقراية 
بيلهما »› ويدعوه إلى الرجوع الت بلاد الإسلام على أن يؤدي مأ کاب ذل من 


So 2 


الصدقة» ويقيم على دينه» فسار عمير حتى دخل نلاد الرومء وعرض على 
جبلة ما أمرة هر یه بعرضه عليه » فأبى إلا المُقَام في بلاد الرّوم”" 


= إن كان لطمك لطمته بلطمتك. قال: أوَّلا يُقتل؟ قال: لا. قال: تُقطع يده؟ قال: لاء إِنْما 
اَم الله بالقصاص» فهي بلطمة. ٠‏ فخرج > جبلة ولح بأرض الروم وتنصر. ولم يزل هناك إلى 
أن هلك». الديئنوري» المعارف» تحقيق ثروت عكاشة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة ‏ مصرء ط۲ ١5١ه/1997م»‏ ص514. ش 


)١(‏ ابن حديدة» المصباح المضيء في كاب التي الأمِي ورُسُلِهِ إلى ملوك الأرض من عربيّ 
وعجمي» تحقيق محمد عظيم الدينء عالم الکتب» بيروت - لبنانء ط1ء. د.ا ت.ء جل 
صلاغ؟ ‏ 5156. 

(؟) الصّائفة: الغزوة في الصضيف» وكانت تُطلق على غزوة المسلمين السّنويّة للرّوم» حيث كانوا 
يغزونهم صيفاً اتقاء للبرد والتّلج. المعجم الوجيزء م. س» صثه/الا. 

(۳) البَلادْرِيَء فتوح البلدان» دار ومكتبة الهلال» بيروت - لبنان» طا 504١ه/944ا‏ 
ص۳۸١.‏ وتفيد الأخبار التاريخية أن جبلة لما أراد العودة إلى مسيحيته «هرب» إلى 
القسطنطينية. . . لكنه هناك ندم وعاد إلى الإسلام والدليل أن حرباً دارت بين الروم 
الأرنوذكس والعرب المسلمين بعد ذلك فكانت «بنت ملك الروم إذا رجحت كفة قومها في 
المعارك الدائرة بين المسلمين والروم «تقيم الزينة على قصرها في العاصمة. وكانت بنت جبلة 
الغساني تقيم الزينة على قصرها إذا رجحت كفة العرب. وهذا ما رغب يزيد بن أبي سفيان = 


١5 


ه الدرموك: 

ينقسم الرواة في تأريخ معركة اليرموك إلى فريقين: فريق يرى أنها حدئت 
في سنة (17ه/575م)2 في عهد أبي بكر الصّدّيق ذه» ويمثل الظبري هذا 
الفريق اعتماداً على رواية سيف بن عمر”'". ويقول فريق آخر: إِنّها حدثت في 
سنة (١٠ه/ 1۳١‏ م)ء في عهد عمر بن الخظاب وليه › ويمثله جمهور المؤرّخين 
مكل و ای لر انی وا ين اد > وال ھی زوابن_ #ساكر. 
وقلا شرت بوواية كيف باي إتتمدها الظبري ةا شيرج فاريخه. 

ويتضح من خلال روايات الفريق الثاني أن الجيش الإسلاميَ كان يسير وَفق 
خظة منتظمة تتَّفق وواقع الأحداث التّاريخيّةء فكانت أجنادين» وفحلء في 
اللبذابة قي وا د 0 )“لاقع ا وحم ی دک( اه 


= في فتح المدينة للحصول على شت جبلة». ا اسان ارستم » الروم (في سياستهم وحضارتهم 
ودينهم رتقافتهم اوصلاتهم بالعرب). دار المكشوف» بيروت ليئان. طا 06م جاء 
N‏ 

غ2 سات دن عر الأشتي التغيمى : ت * (aA\o / aA‏ من أص حاب اا كرفي الأصلء 
اشتهر وتوفي بغداد. من كمه (الجَمل) و(الفتوح الكبير) و(الردة). الزركلي. م. سء ج 
ص ۱١١‏ . 

(۲) كانت وقعة أجنادين بين المسلمين والروم ليلة ت خلت من جمادى الأول سنة ثلاث عشرة 
من الهجرة النبوية» وذلك قبل وفاة ا لك (لعلديق طن . 
فال الواقديَ: ركان الرّوم بأجنادين تسعين ألفاء فقتل منهم في ذلك اليوم خمسون ألفاء 
رتفرق من بقي منهمء فمنهم من انهزم إلى دمشقء ومنهم من انهزم إلى قيسارية. وغنم 
المسلمون غنيمة لم يُغنم مثلهاء وأخذوا منهم صلبان الذهب و خالد ذلك كله 
مع تاج وردان ټائد الجيش الروميّ إلى ارقت ا ال ا أقيم عليكم شيئا إلا 
بعد فح دمشق إن شاء الله تعالى . الواقدي › نتوح الشامء دار الكتب العلميةء ظ٠١»‏ بيروت - 
Jape OSS Hene: gr FE a Nc‏ 
من لضن فلسطين» بين الرملة وجيرون. عبد الله بن عبد العريز بن محمد البكري ادلي 
م. س» جا ( ضص4١١.‏ 

(Y)‏ انسحبت فلول القوّات البيزنطية بعل معركة أجنادين إل دمشق» وتحصّنت فيهاء وكان 
الإمبراطور بتابع نطوّرات الموقف العسكري» فأمر بتجميع القوّات البيزنطيّة المنتشرة في 
جنوبيّ بلاد الشام» في فحل - بيسان الواقعة على الظريق بين الأردن ودمشق. 
وسار أبو عبيدة يه بجموع المسلمين إلى فحل - بيسان لضرب القزة البيزنطية المتمركزة 
هناك» وتقدّم خالد بن الوليد تله طليعة الجيشء وتوافد المسلمون إلى فحل - بيسان» 
رانحاز إليهم بعض العرب المتنصرة من لخمء رجذام» وغسان» (رعاملة» والقين» وقضاعة. 


1١5١ 


هم 2» ثم اليرموك في سنة (14ه/575م): لتكون معركة فاصلة في 
محاولة يائسة من البيزنطيّين للذفاع عن بلاد الشام» واسترداد ما فتحه 
المسلمون» ولهذا حشدوا لها كل إمكاناتهم العسكرية والبشريّة. 
aS,‏ وابه مشي SEE‏ اها 
4*لم؛ لأنّ المعركة لن تكون فاصلة» ولن يفكر البيزنطيّون بحشد كل قوّاتهم 
لمواجهة الجيش الإسلاميّ قبل أن يشعروا بخطره الذي لا يتضّح إلا بعد عدّة 
معارك بين الظرفين» وهو ما حدث بالفعل» قد شيل ا حر هد لمكي 
ا الجيش الإسلامي حتى حمص”"". 


« اليرموك ومرج الصّفر ومرج راهط: 


لل ص سس 


وجه أبو بكر الصَّدَيق ل » بعد خروج يزيد بن أبي سفيان موَّجُها إلى الشَّام 
بأيَامء غير د as‏ او اين #الجراج في 
سبعة آلافء فنزل يزيد البلقاءء ون رقو رذنم وقيل : زی ونزل أبو 
عبيدة الجابية» ثم أمدّهم بِعَمْرِو بن العاص» E‏ رع 
النّاس فى الجهادء فكانوا درن الي ار ب a‏ الشامء فمنهم مَنْ 
تعر مع ارفا و رع را هد كل قوم مم بأل ارا 


= بعد أن أدركوا أن كفة الصّراع بدأت تميل لصالح المسلمين» وتردّد نصارى فحل. 
والواقع أن القبائل المتنصّرة كانت تغيّر مواقفها من المسلمين كلما جَمَحَ البيزنطيّون حشداً 
جديداً: وكانت أكثر القبائل التي كانت لها مصلحة بالارتباط بالبيزنطيين هم الغساسئة» ويبدو 
أن انتصار المسلمين فى معركة أجنادين قد جعل القبائل المتنصّرة تفكر جديا فى الانحياز إلى 
أحد الجانبين. 1 ١‏ 
وأسفْرّت المعركة عن انتصار المسلمين وانسحاب القوات البيزنطية. د. محمّد سهيل طقّوش» 
تاريخ الخلفاء الرّاشدين الفتوحات والإنجازات السياسيّة» دار التفائس» بيروت - لبنان» ط١اء‏ 
“آم ص۲۳۸ ۔ ۲۳۹. 

)١(‏ كان فتح دمشق بعد موت أبي بكر الصّدّيق» وبعد ولاية عمرء بنحو أحد عشر شهراً. وذلك 
في سنة أربع عشرة من الهجرة. وكان فتح حمص بعد دمشق بأربعة أشهرء من سنة أربع 
عشرة من الهجرة أيضا ٠١‏ م. ابن حزم» رسائل ابن حزم» تحقيق إحسان عباس» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت - لبنان» ط؟. اهم 410وامء ج۰۲ ص۱۲۷. 

(۲) د. محمد سهيل طقوش. تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية» م. س» 
ص ۲٥۷‏ . 
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وقيل: أوّل صح كان بالشَّام صُلْحُ مآب» وهي فسطاظ ليست بمدينة» مر 
ا عبيدة بهم في طريقهء و قرية من البلقءء فقاتلوه» 8 نا لا الصلح 
فصالحَهم. واجتمع الرّوم جمْعاً بالعرَةٍ من أرض فلسطين» فُوَجَ إليهم يزيد بن 
أبي سُفيان أبا أمامَةَ الباهلى»ء ففض ذلك الجَمْع. 

ثم كانت مَرْحٌ ONE‏ القع ابسشد ب اقبي الد ر سید جن فاص 
أتاهم أدرنجار القائد الرّوميّ في أربعة آلاف وهم غارّون (غافلونء 
تيو )ا EER OE‏ لامي 

قال أبو جعفر: وقيل إن المقتول في N I‏ ين عه 
وإِنَّ خالداً انحاز" حين فقتل ابنهء فوج أبو بكر خالد بن الوليد 2 على 
الأمراة الذين بالشّامء ضمّهم إليه. فشخص خالد من الحيرة في ربيع الآخر 
سنة ثلاث عشرة للهجرة/ يونيو 574م. في ثمانمائة» وقيل: في خمسمائة» 
رالكتخايه) ا چ 827 فا و و E‏ بهم 
ا ابن حرام الأنصاريّ. ولقي جْمْعاً بالمُصَيّح "اي سي هدي 


.4١نضص‎ ٠٠ج مرج الصّمّر: تقع في شمالي حوران. ياقوت الحموي» م. سء‎ )١( 

(5) الطبرئ» م. سء ج۴؛ ص03 5. 

(۳) الانحياز: لا يجوز في الإسلام الانسحاب من مواجهة العدرٌ في المعركة إلا في حالتين: 

١‏ احرف لقتال؛ أي: ضمن حَظة عسكرية. 

- الانحياز إلى فئة؛ أي: الانضمام إلى قرّة قتاليّة أخرى عند الشّعور بضَّعف القوّة المقاتلة 
عن مواجهة قوّة العدرٌ. وجاء عدم الجواز هذا في قول الله يك في الآية ١1‏ من سورة 
الأنفال: يون قط وميد یرم إلا محرا نيدل أو حبر إل فتن نقذ جه تسب ر 
لَه ومأونة جَهَئَّهٌ ويک لير )24 ارس وله يور ديرم إلا محر ياي . قال 
الضحاك: أن م عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبهاء أو مُتَحَيّراً إلى نة أي: فر من 
ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونوه. فيجوز له ذلك» حتى لو كان في سرية 
ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة. ابن كثير» مختصر تفسير ابن 
كثير» اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت - لبنان» طلاء 
۲ هھ/ 1541م ج۲ ص11. 

)٤(‏ صندوداء: قال | بن الكلبي : سميت صندوداء باسم امرآة» وهي صندوداء ابنة لخم بن عدي 
ابن الحارث ابن مرّة بن أذ قال: سار خالد بن الوليد من العراق يريد الشام فأتى صندوداء 
وبها قوم من كندة وإياد والعجم نقاتله أهلها فظفر بهم وخلّف بها سعد بن عمرو بن حرام 
الأنصاري. باقوت الحموي» م. س2 ج۳ ص 470. 
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(5) المُصَبِّحْ : بين حوران والقلت . المرجع سه » چ ص ۱٤٤‏ . 
14۳ 
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SORE نا امب ب‎ DO 
سشوى» فأغار على أهل سُوى» واكتسح أموالهمء وقَتَلَ حُرُقوص بن الثعْمانِ‎ 
ا اك أَرُكأقُضَالَحوه .وأتى تدمر 'قتتحصّنواء أثلم:ضالحوه. ثم أتى‎ 

القريتين”"'» و فظفر بهم وغنم. وأتى 0 الي فهزمهم وَل 
Er‏ فصع e AG OY‏ مرج راهط فأغار 


© ب ك 


على غسّان في يوم فِطْحِهمْ فَقَتَلَ وسبى""“. ووَجّه خالدٌ بسر بن أبي أرَطأة 
العامري من قريش» وحبيب بن مَسْلمَةَ الفِهْرِيٌ إلى غوطة دمشق» فأغارا على 
وى من قرام روا رالا لی الو إا ار نا ينيد الذهات تلش يفو قف 
ا جا ع ا EEK‏ ا اء لبك ال 
E Th‏ 4 الوا UE‏ 


وورد عن شعيبء لت لك واي ا بلغ غسَان 
2 الک شورق و ااي وغارته على م : مُصَيّخْ بهراء' برا دوك 
فاجتمعوا بمرج راهط . وبلغ ولك انرا E a‏ 
يلي العراق. فصار 0 وبين امود صمد لهم جوع من ی بعدما وج 
إليها سبي هراء قَنَرَلَ الرمَاتتيْن » عَلمَيْن ".على 'الطريقء ثم رل الكتّب» 


.٤4٤ص فوّز: عبَرَ المَغارَّة؛ وهي الصّحراء. المعجم الوجيز» م. س»‎ )١( 

)۲( و تبعد االقريتين عن :جرود ستة وثلائين ميلا ومن اجرود إلى دمشق ثلاثون ميلا . ابن 
جردادبة م من ضن718. 

(۳) الظبري» تاريخ الطبري» م. سء ج۴» ص1١٤‏ - .٤١١‏ ورد عن أبي الخزرج الغسّاني قال: 
كاف لمن في ذلك السَبِيء فلمًا رأت هدى المسلمينء وصَلاحهم. وصّلاتهم» وقع الإسلام 
فى قلبها فأسلمت» فطلبها أبي في السّبي فعرفهاء فجاء المسلمين فقال: يا أهل الإسلام» 
إني رجل مسلم» وهذه امرأتي قد أصبتموهاء فان رأيتم أن تصلوني» وتحفظوا حمّيء وتَردَوا 

على أهلي فعلتم. نقال لها المسلمون: ما تقولين في SS O‏ 

قالت: إن سلف جعت إليه» وإلا فلا حاجة لى RE‏ براجعة إليه. حسين بن 
محمد بن الحسن ألذيار کی تاريخ الخميس ا أنفس اا دار صادرء بيروت 
- لبنانء طا د. ت٠‏ جا ضص 27 7. 

(:) البَلاْرِيَء فتوح البلدان. م. سء صن0١١1.‏ 

(5) مصَيّخ بهراء: هو ماء آخر بالشام ورده خالد بن الوليد بعد سوى في مسيره إلى الشام وهو 
بالقصواني . ياقوت الحمويء م. س» ج٥»‏ ص٤٤٠.‏ 

.٤٤اص العَلّم: العَلامّة» وهي ما يُنْصَبُ ني الظريق فيُهتدى به. المعجم الوجيزء م. س»‎ )١( 
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حتّى صار إلى دمشقء ثم مرج الصٌّفْرء فلقي عليه غسّان وعليهم الحارث بن 
الآيهم» فانتسّف عسكرهم وعيالاتهم. ونزل بالمرج أيّاماء وبعث إلى أبي بكر 

؟. )010 [ E SR OEE‏ 
لد r‏ 2 بللال بن الحارث المزَنِيّ ٠‏ بم جرع من المرج حتى فل 
قناة يضق شكانت أأوْل دين حت اشام جلى يدي سالد" 


وقيل عن مرج الصُفْر : إل اروم اجتمعت جَمْعاً عظيماء وأمدّهم هرقل 

بمَددء فَلَقِيهم المسلمون بمرج الصّمْر وهم متوججهون نب للدت لوادت 

المحرّم سنة أربع عشرة للهجرة/ 54 فبراير (شباط) 575م» فاقتتلوا قتالا شديدا 

حتّى جرت الدّماء في الماءء وطحنت بها الظاحونة» وجرح من المسلمين 

زهاء أربعة آلاف. ثم وَلَى الكفرة منهزمين مفلولين لا يلوون على شيء حتّى 
( 


أ مسق وبيت المقيس 


)١(‏ الأخمامن: جمع حمس وهو هنا حمس غنائم المعركة التي فُرَضّ الله ل على المحاربين 
نحويله إلى بيت مال المسلمين (خزينة الدّولة) ليُنفّنَ في مصارف حدّدهاء فيما تُوَرّعْ الأربعة 
أخماس الباقية على المحاربين الذين شاركوا في المعركة بكافة SEE E‏ رين . 
وإداريين» رأطبّاء. ومُعِدَو الظعامء إلخ). وقداخرض الله يك الحم وتحده بع 
ع من فائل. في الآية ١‏ من صورة الأنفال: #واعاموأً ا س س ى 3 1 

فرشل ولذى فرق الست والمستكين راب اليل إن 2 ام أيه ف ْنَا ع 
ی يوم قران بوم لجان انه عل ڪل مو مير وتفسير فوله تعالى: طفن 
لَه حمسة. ولاسرل. قال أبو جعفر الرازيء عن الربيعء عن أبي العالية الرياحي قال: كان 
رسول الله ية يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسةء تكون أريعة أخماس لمن شهدهاء ثم بأخذ 
الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي فبض كفه؛ فيجعله للكعبة وهو سهم الله. ثم يقسم 
ما بقي على خمسة أسهم» فيكون سهم للرسول» وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم 
للمساكين» وسهم لابن السبيل. ابن كثير» تفسير القران العظيم» تحقيق سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة» ط٣‏ ۰ھ / ۱۹۹4م ٠‏ ج٤‏ ص ة 5. 

(۲) بعث خالد يأخماس ما غَيِمَ من غسّان 3 بلال بن الحارث المُرَنيّ إلى 3 طن ثم سار 
خالد رأبو عبيدة ريزيد وشرحبيل إلى مرو بن العاص»ء وقد قصده الروم بأرض العربات من 
الور فكانت واقعة أجنادين» وقد قال رجل من المسلمين في مسيرهم هذا مع مع خحالد: 

SE ELS ENGST E a‏ الى وى 
الع رانك IT NCEE BO EIST‏ 
ابن كثيرء البداية والتهاية» م. سء جلاء ص٥‏ - 1. 
(۳) الطبري؛ تاريخ الظبريّء م. س» ج7: ص١٠41.‏ 
9 در ا 
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وفي سنة خمس عشرة للهجرة/ ١۳٦م»‏ كانت معركة اليرموك. وكان 
المسلمون ثلاثين ألفاًء والروم أزيد من مائة ألف. الخمسة والستة في سلسلة 
لئلا يفرواء فداستهم الخيل» وقيل: كان المسلمون خمسين ألفاًء والروم ألف 
ألفء والرماة فيهم مائة آلف ومعهم جبلة , ن الات الغسَاني في ستين ألفا 
من متنصّرة العرب» فقدمهم الروم فانتقى لهم خالد ستين رجلاً من أشراف 
00 فقاتلوهم يوما كاملاء ثم نصر الله المسلمين وهرب جبلة» ولم ينج 
منهم إلا القليل» ثم التقى المسلمون مع الروم مرة بعد أخرى حتى أبادوهم 
00 ا 00 
وبعد رمو نوجه ا وفحت وخرج عمر بن 
الخطاب وط إلى الجابية واكام في صَمْرٍ سنة شت رسارس (اداو) 
۷م“ ر بها عشرين ليلة يَفْصِرٌ ال وحضر فتح بيت المقدس» 
وقّسَمَْ الغنائم بالجابية معقّل الغساسنة'". 


وفاة جيلة وكتاب له من معاوية 

في سنة (۵۳ه/ 1۷۳م)» مر من أيَام معاوية بن أبي سفيان» بعث معاوية 
عبد الله بن مسعدة الفزاريَ رسولاً إلى ملك الروم. ع a‏ بن الأيهم» 
فرأى ما هو فيه من السعادة اة والأموال من الخدم والحشم ا ف 
والخيولء فقال له جبلة: لو أعلم أن معاوية يُقطعني أرض البثنيّة» فإنّها 
. | * 35 0-5 س + 0 . 53000 (E) 0 ٠‏ و 
مارلا وعسرين قرية من غوطة دمسى > ويفرض ٠‏ لجماعتناء ويعحسن 
جوائزناء» ا إلى الشام. فأخبر عبد الله بن مسعلة معاوية بقوله. فقال 


2230 عبد الحي ,ب بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري: شذرات الذهب في أخبار من ذهب»ء 
تحقيق محمود الأرناؤوط» دار ابن کی دمشق - سوريةء بيروت د انب طا 5:5اهم 
7م جا ص .١١١‏ 

(؟) فصر الصّلاة: أجاز الله يك للمسلمين أن يَقُصِروا صلوات الظهر والعصر والعشاء خلال 
السّمْر من أربع ركعات إلى ركعتين اثنتين» تخفيفاً على أَمّته في سفرهم. وقد احتلف الفشّهاء 
في عدد الأيّام التي يحقّ للمسلم قَضْرٌ الصّلاة فيهاء بحيث يُعتبّر بعدها مُقيماً حيث هو فيِوَّدَي 
الصَّلاة كاملة. 

(۳) البَلادْرِيَء جمل من أنساب الأشراف. م. س» ج١٠.‏ ص۳۲۳. 

(5) يفرض: يدفع رواتب» وكان كل مسلمء منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب طبه يقبض راتبا 
من بيت مال المسلمين (خزينة الدّولة) بدءأ من لحظة ولادتهء ضمن نظام مُعَيّن 
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فعاؤية: آنا أغخطيه ذلق.. و كنب إلية كياب مع البريد بذلك» فما أدركه البريد 
الخو ا 
نهاية الغساسنة 

بعد فتوح الشّام لحق أكثر التصارى بلاد الرّوم» فيمّن دخلها مع جبلة بن 
الأيهم من غسّان وقضاعة وغيرهمء وبقيت بقايا من بقاياهم, فتمرّقوا فى أجتاد 
الشام n‏ 


)0 المفريزي › م س٠‏ ج٤۱‏ ص .١‏ 
(Y)‏ عمر كخالة» م س۰ جا ص 57. 
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القصخ ص الستابع 


الفساسئة بعد انقراض دولتهم 

تمهيد 

أَقَلْتْ شمس الغساسنة عقب معركة اليرموك في فتوح الشَّام سنة ١٠ه/‏ 
7م وانتهت دولتهم التي كان أوج ازدهارها ونهضتها في القرئين الخامس 
والسادس الميلاديين. وتفرّق الغساسنة في البلادء فمنهم من اعتنق الإسلام 
ومنهم من بقي على نصرانيته» ومنهم مَّن بقي في الشام ومنهم من نزح عنها . 
الغساسنة في عهد الأمَويّين 

اندمج من لم يهاجر مِن الغساسنة» من أسلم منهم ومّن بقي على نظرانيته» 
بعد اندثار دولتهم بعد معركة اليرموك وما تلاها مرا فتوحات إسلاميّة» في 
المجتمع الإسلامي» وأصبحوا جزءا منه. 

واف ا ا ر ا ادوا على يعسن م الا 
لخي تيت قي إدائنة ال راوون ووو ls a E‏ 
«أفريقية» و«الأنْدَنْس) وانتشروا فيها وأسهموا في إعمارها. 

ومن الإداريين البارزين من سلالة الغساسنة في إدارة الدولة في العهد 
الأموي «عبد الله بن أوس الغساني»» الذي أشرف على ديوان الرسائل وقام 
بمهمة الكتابة في هذا الديوان في عهد «معاوية بن أبي سفيان» مع «زمل بن 
عمرو العذري»» واستمر هذان الكاتبان في خلافة «يزيد الأول . 

ومن القادة البارزين من سلالة الغساسنة في الفتوح الإسلامية فى شمال 
اأفريقية» القائد «حسّان بن التعمان» الذي أرسله الخليفة الأمَوي «عبد الملك بن 


)١(‏ علي محمد محمد الصَّلّابيء الدولّة الأمويّة عَوامل الازدهار وتداعيات الانهيارء دار المعرفة» 
بيروت - لبنان» ط٣‏ ۹ هھ`ھ/A‏ °° م جا ص ۲۲۱. 


€۸ 


مروان». وقد 92 SEs‏ ب«الشيخ ال NE,‏ اع فتح 9 
الشّمال الأفريقيَ في غضون نحو عشر سنوات ۷٤(‏ _ 40ه/ 597 4١/م),‏ 
وعيل على تنظيم البلاد ووضع الأسس الإداريّة لهاء وأسّس مدينة جديدة هي 


a. 11‏ 
دة ل ر 2 


وار اادد ستان قن اعمان جا جت .إلى ابطر 0وك رى الستفل وراج انه 
ASE ANE a AV EELS‏ 0 
في قاعدتي «بَرقة (ليبية)“ و«الإسكندريّة (مصر)» لطول المسافة. 

ورأى أن يقوم بإنشاء فاعدة بحريّة خاصّة بشمال أفريقية» فأنشأ قاعدة 
اتونس» البحريّة بعد أن دمّر مدينة (قَرْطاجَنَةَ التي كانت عاصمة شمال أفريقية 
نحت الحكم البيزنطي» وطرّد البيزنطيين نهائياً من كل الشّمال الأفريقي. 

وعندما فكر في إقامة صرح عسكريّ بحري إسلاميّ للجناح الغربيَ من 
الدّولة الإسلاميّة» أرسل أربعين رجلاً من أشراف العرب إلى الخليفة 
الأَمَوِيّ .عبد الملك ين تمروان يشرحون له حقائق الموقف» وأهميّة المشروع 
لالم المسلمين» بومدى اتحاجة إلى #المهتدسين بو الالال مد رين كد 
العمل بهذا المشروع. 

وبعد أن سمع الخليفة عبد الملِك بن مروان من وفد القائد حسان بن 
النعمان ما لديه من معلومات واقتراحات وشروح» أضدر لتا ته هلي الور 
إلى أخيه عبد العزيز بن مروان أمير مصر بأن يوه دون إبطاء ألف رجل من 
EAP ARE NSA E AONE‏ 
في تونسء وتحت إدارة أميرها حسّان بن التعمانء وكانت تعليمات الخليفة 


0 انى EE Rs‏ السيرة التبويّة والتاريخ الإسلاميء دار السّلام» القاهرة - 
عصر » طا «pT Vat‏ صلا ؟ ۔ .۲٤۸‏ 

فم أصبحت رة من فتَحها عمرو بن العاص ن ند (1 8 «(r11‏ القاعدة الحدسينة التي 
تلجأ إليها القرّات الإسلاميّة العاملة فى شمال أفريقية عند الضرورةء وكانت عندئذ تحت إدارة 
والي نصر » وظلت كذلك ا قيام الدولة الفاطمية في اتونسسى 6 (e44 E‏ رلهذا 
كان من الطبيعي أن تكون نيها قاعدة بحريّة تعتمد اعتمادا كليًا على دور صناعة السّفن في 
کی “لان كرا من الغزوات التي انطلقت لغزو جزر البحر الأبيض المتوسّط كانت تنطلق 
منها . عبد الشافي محمد عبد الأطيفء م. سء ص۸٤۲.‏ 
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لأخيه الأمير أن يُوَفْرَ لكل هؤلاء كل ما يحتاجون إليه في عملهم وفي معاشهم 
وأن يخن عونهم. 

وكتب الخليفة عبد الملك بن مروان إلى القائد حسّان بن التعمان بأن يُحسن 
استقبالهم ومعامّلتهم» وأن يُوَفْرَ لهم الرّاحة الكافية» ليتفرّغوا تفرّغاً كاملاً 
لعملهم وإتقانه''". كما أَمَرَهٌ أن تكون "دار الصّناعة» المزمّع إقامتها قرَّة وعد 
للمسلمين إلى آخر الذهرء وأن يصنع بها المراكب للجهاد ضد الرٌوم في البرٌ 
والبحرء لإشغالهم عن مهاجمة «القَيْرَوانِ؛ وغيرها من شواطئ المسلمين" . 

ومن القادة البارزين أيضاً من سلالة الغساسنة في الفتوح الإسلاميّة في 
«الأندلس» القائد اميت الرَومِيك70" فاتح لفرْظبةك وهو ات بن الحارث بن 


)١(‏ ما طلبه الخليقة عبد الملك بن مروان من أخيه عبد العزيز أمير مصرء ومن القائد حسّان ابن 
التعمان» تجاه العمّال» هو ما طلبه الرّسول ئي من المسلمين كافة» وهو القاعدة الشّرعيّة في 
التعامل مع العمالء وذلك بقوله 5 (من وَلِيَ لنا عملاً ولم يكن له زوجة فليَتْخِذُ زوجة. 
ومن لم يكن له خادم فليَنّخذُ له خادماًء ومن لم يكن له مسكن فَلينَخِدٌ له مسكناء ومن لم يكن 
له دابّة فليَنَّخِذٌ دابّة). قال أبو بكر طلهه: أكْتَرْتٌ يا رسول الله. فقال رسول الله : (مَن 
أصات سوى ذلك فهو غال) ؛ أي : من أخذ غير ذلك فهو سارق «الطبراني؛: المعجم الكبير» 
تحقيق حمدي بن عبد المجيد السَّلْفِىَ مكتبة ابن تيمية» القاهرة ‏ معبرء ط۴ د.ات.ء 
ج١5.‏ ص٤ .٠۰‏ وذلك حتّى يعطي العامل العمل جهده» ولا يكون أثناء العمل منهمكاً في 
التفكير ر في أوضاعه الماذيّة ا . وفي إقامة د العامل معه استقرارٌ لنفسه بدل التفكير 
في أحوالها في بلده الأصلى» وتأسيس لمجتمع جديد يقيمه العمّال في البلد الجديد للاستفادة 
من خبراتهم الذائمة فيه بدل عودتهم إلى بلدهم الأصلى بعد انتهاء مَهمّتهم. وذلك عكس ما 
يحدث اليوم من عمل كثير من أصحاب العمل على استغلال العمّال أقصى استغلال» مع 
إعطائهم أدنى الرّواتب وجرمائهم من أبسط الحقوق الواجبة لهم. 

(۲) عبد الشافي محمّد عبد اللطيف» م. سء ص۸٤۲‏ ۔ 2514 

(۳) مُغيث الرومئ: اختلف المؤرّخون في نسب مغيث الروميَ» هل هو عرب أم روميئ» ومن 
المرجّح أنه رومي» فقد تسب إلى الرّوم وهو على قيد الحياة» وكان مَؤْلى لبني أَمَيّهَء وكان 
بإمكانة :ان طهر هة إل ةد بن الايْهَم وإلى ملوك الغساسنة في حياته. فلمًا أصبح أولاده 
من ذوي السّلطة والقّراء في الأندلس» أرادوا أن يجمعوا بين الحَسَّبٍ المرموق والنْسَب 
العريق» في عهدٍ كان للنّسب فيه مكانة كر عدا وبخاضة للشب العرين الأصيل إلى أحدذى 
القبائل الأصيلة في عهد بني ا فانتسيوا إلى الغساسنةء فسجل چ اام هذا أحد 
المؤرّخين» ' م تنافلها المؤرخون عن بعضهم» الْخَلْكُ عن السَّلّف. ووَّضُعٌ نَسَبهِ واضحء ولا 
يبدو أنه ل عن وضيه» بل هو من وضع عَمبه» فهُم المسؤولون عن هذا الوضعء. الذي 
أرادوا به الفخر ومنافسة أصحاب السب في سهم العريق. محمود شيت خظاب» قادة فتح = 


10۰ 


الحُوَيْرِثِ بن جَبْلَةَ , بن الام العْسَانيَ)» الذي سبي من الرّوم بالمشرق وهو 
صخر ونشأ کی مشق فأذبه الخليفة عبد الملك بن مروان مع ولده الوليد. 
فأفصّح في العربية. وصار يقول من الشعر والنثر ما يجوز تدوينه» وتدرب على 
الرّكوب» وأخذ نفسه بالإقدام في مضايق الحروب» حتّى تخرّج في ذلك 
تخرّجاً أُمّلَهُ للدم على الجيش”' الذي فتح قُرْطبّة. وأَنْجَبَ في الولادة 
شاو اولاق ا الا را ي فرط وسادرا وع ب ون عت 
دَوْحَثَّهُمه وكان منهم «عبد الرّحمن بن مُعْيثِ» حاجب «عبد الرّحمن بن 
معاوية» صاحب افش eT‏ 


أساقفة غساسنة في عهد العباسيين 

احتفظ الغساسنة في حوران والجولان بعقيدتهم السريانية الأرثوذكسية حتى 
الحروب الصليبية وكان يرسم 0 سرياني كلما مات لهم أسقف. وكان 

مقر أسقفيتهم جابيثاء أي (الجابية)» وتعني المختارة. وطوراً حرثاً؛ أي: جبل 
الحارث» وهو تل الحارّة تخالا : 

وفيما يلى لائحة بأسماء أساقفة الغساسنة السريان الأرثوذوكس خلال 
العصر ا 

١‏ سمعان أسقف الولاية العربية من دير ما زكى فى الرقة؛ رسمه البطريرك 
قرياقوس من دير العمود في الرقة في عهد هارون الرشيد )1۸1۲ - ١١٠ه/امو”“‏ 
- 415م). 

- يوحنا أسقف الولاية العربية من دير مار زكى في الرقة؛ رسمه البطريرك 
ديونيسيوس التلمحري. في عهد المأمون 7١7(‏ - 1م - 455م). 
- إبراهيم أسقف العربية من دير تلعدا الكبير» رسمه البطريرك ديونيسيوس 
لوعي 


= الأندلس» مؤسسة علوم القرآن» بيروت - لبنان» منار للنشر والتوزيعء دمشق - سورية»› طا 
cee T/A‏ جا ص .٤۳ ٥‏ 


(0 "التعرم على اليش ترلى: تيادته. 
)۲( محمود شيت خحطاب ٠»‏ قادة فتح الأندلسء م س »2 ج ص٥ .٤۳‏ 
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في عهد المعتصم . 
ه ‏ طبري أسقف العربية من جبل الرها. رسمه البطريرك يوحنا من دير 
مار زك في الرقة» معاصر للخليفة المعتمد ۲٠۰  5”5(‏ ه/ ۸٤1‏ _ ٣۸۷م).‏ 
5 يوحنا أسقف العربية من دير مار زكيل» رسمه البطريرك يوحنا من دير 
مار زكئ في الرقة» معاصر للخليفة المهتدي . 
کو ت الف کر -595ه/ 850 -108م). 
دير سفولوس فى بلدة مريبة ۳۱٣١(‏ ۔ ۳۲۱ ھ/ ٩۲۲‏ ۔ ۳٣۹۳م).‏ 
قورزحيل ۳٤٤  ”57(‏ ھ/ ٩٥۳‏ _ 00م( . 


«بّنو رَسول» الغساسنة في اليمن 

امتدّ حكم «بّني رَسول» في «اليمن» من سنة (757ه/17194م))2 إلى سنة 
(804ه/ 60€ م(. 

وابنو رسول» هم أولاد «محمّد بن هارون بن أبي الفتح بن يوحي بن 
رستم"» من ذرَيّةٍ اجبلة بن الأيهم بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة بن 
عَمرو (مرّيقياء) ابن عامر (ماء السّماء) بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأسد بن الغوث بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان». فهو القحطاني ثم الكهلاني ثم الغسّانيٌ. ويُقال: إنهم 
ليسوا عرباً البنّةء وإِنّما هم ١تُرْكُمانِيُونَ»‏ والله أعلم. 

والمنسوب إليه هذه الذولة «محمّد بن هارون» هو الذي مب بارسول»؛ 
لأنه كان يحمل الرّسائل من الخليفة «الناصر العبّاسي» من بغداد إلى صاحب 
مصر وبالعكس» وولده على هو الذي خرج مع السلطان طوران شاه إلى اليمن 
ومعته أولاةه الأربعة» بدو الذين الحسن» ونور الذين غعمر» وفخر الدين 
أبو بكرء وشرف الدّين موسى. 


16۲ 


ولانور الدين عمر بن علي بن رسول» هر الذي انر الذولة تلفت 
ب«المنصور». وكان ذلك حينما ضَعْفَ حكم «الأيُوبيِينَ») في اليمن» وكان آخر 
ملوكهم هناك «المسعود بن العادل» الذي قبض على ثلاثة من أولاد «عليّ بن 
رسول» وبعث بهم إلى مصر خشية أن يتمرّدوا عليه ويغلبوه على الحكمء وهم 
الحسن ونوک ومو واستعان بالرابع» وهو عمر» فكان بولك ويه عله » 
حتّى أنه اا على الین حين ذهب اا إلى مصر » ومات فى الحجاز 

, 1 5 a O 

وظل مع الايوبسين في جرب مستمرةء يدخحل مكة المكرمة حينا ويطرده عنها 
«الملك الكامل)””) جا آخرء من سنة 575 ه/۱۲۲۸م)» إلى سنة a.‏ 
١0م).‏ وفي سنة (770ه/1557م)24 تم له الملك في اليمن كله» من 
«حَضْرَمَوْتَ» حتّى خارج حدود اليمن (مكة المكرّمة)» وخرج عن مكة المكرّمة 
بعد ذلك وعاد إليها سنة (7780ه/1777م). بجيشه فاتحاء واستناب عليها 
وهو راجع إلى اليمن «ابن الوليد» و«ابن التِّزِي». 

واستمرٌ ملكه إلى سنة (۷٤1ه/۹٤۱۲٠م)»‏ وهي آخر حياته» وكان قد بعث 
بالهدايا إلى الخليفة العبّاسيّ وطلب منه النيابة على اليمنء فجاءه التشريف 
بذلك بحراً من طريق البصرة» فأصبح «الملك المُظَلَقَ؛ الذي يُدعى له على 
المنا ضيف 

و .+ 

وطالت مدة حُكم بني رسول باليمن إلى أكثر من قرنين» واتسع مُلكهم. 
فشمل أكثر بقاع اليمن الشَّماليّة والجنوبيّة بما في ذلك حضرموت» ووصل 
نفوذهم إلى مكة المكرّمة» واستطاعوا قهر «الأَيِمَةَ الرَّيْدِيّةا في معظم الأحوال. 


)١(‏ الفالج: شَلل يُصيب أحد شِقّي االجسم طولاً. المعجم الوجيزء م. س» ص479. 

(0) المك الكامل: ابن الملك العادل. من ملوك الأيُوبيينن على مصرء وفي أيّامه استطاع 
الصَليبِيَونَ احتلال «دمياط» سنة (517ه/1519م).؛ ثم الانطلاق منها لغزو القاهرة» وكان 
الملك الكامل ابن الملك العادل قد تولّى السّلطنة بعد وفاة أبيه» ونادى بالتفير العام 
واستنجد بأخوّيه؛ الملك عيسى صاحب #دمشق» والملك الأشرف صاحب «حلب؟. فحضرا 
بجيوشهما لخدمته. ولما اجتمعوا ساروا إلى «دمياط» والتقوا مع الصليبيين في «المنصورة» 
سنة (714ه/١157م)‏ في معركة فاصلة كان التصر فيها للمسلمين والهزيمة للكافرين. 
صالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشميّ» م. س. جا» ص8 1. 

(۳) د. أحمد هجوان» م. س. 
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وتُعَدٌ الدّولة الرّسوليّة أعظم دولة يمنيّة عرفها التاريخ منذ سقوط الدّولة 
الجميرية. وقد قامت الذولة الرضولة بإنهاض 00 رار العلوم 
بها ونبغ من أفرادها علماء عبافرة ي کل الا 

ومن اهم ملوك بني رسول في اليمن «الملك المظفر (5389 5 ١775/64‏ 
- ١۱۲۹ء)»»‏ وهو «يوسف (المظفر) بن عمر (المنصور نور الدّين) بن على بن 
زر ال كمالك ال انی الدولة الرّسوليّة» وتولى الحكم بعد مقتل 
أبيه شه (/14ه/ة1155م)ء 0 تصنعاء» وأحسن صيانة الملك وسباسته› وقامت 
قي انا فتن وحروب» فخرج منها ظافراً. وكانوا ت دلامعاأوية)» ف 
حزمه وتدبيره » وطالت تح واستمر إل أن E‏ بقلعة لاتعز» 

وقال عنه ابن الفرات: «كان جواداً عفيفاً عن أموال الرّعاياء حسن السيرة 
فیهم)› وهو اول من كسا الكعبة من داخلها وخارجها (سنة ۹ ھ/ 17م(« 
بعل انقطاع ورود «الكسوة) من بغداد (سنة 06 هم 1107م بسبب دخول 
المغول بغداد. وبشيت كسوته الداخلية ات سله (1كلاه/ 1۳0۹م(« ولا ال 
على أحد الألواح الرّخاميّة في داخل الكعبة إلى اليوم التص الآتي” «أمَر 
بتجديد رُخام هذا البيت المعظمء العبد الفقير إلى رحمةاربه وأنعيه» يوسف بن 


ا أله 


عر ين عا او رر ا 
وخ 

وكان الملك المظفّر يوسف بن عمر من أكثر الملوك اهتماماً بالتعليم» وبناء 
المساجد والمستشفيات» وله ماثر حسنة طيّبة» بعضها ما يزال مشاهداء وبعضها 
أتى عليه الرّمن فذهبت ولم يذهب أجر العاملين» فمن ماثره «الجامع التَّعْزِي 
الكبير»» الذي ما يزال معروفاً باسمه» وقد تخرّج فيه كثير من العلماء 
المشهورين» وللمظفر جامع آخر ويُعرف كذلك باسمه في «المهجم»ء وثالث في 
«واسط لمحالب». ولهذه المساجد أوقاف كثيرة» وقد رتب في كل منها مؤذناً أو 
ا REY‏ أو فا ووقف على طلبة العلم والمنقطعين للتّعلّم 
والتّعليم فيها ما يكفيهم . أمّا المدارس فله «المدرسة التعزية (المظفَريّة)». وجعل 


نلق بعزيز نصرك» واغفر له ذنوبه 


0030 أنحين معمور العسيري» م. سه ص ۲۷۷. 
)۲( الررْكِلَِ» م. سء ج۰۸ ص ۲٤٣‏ . 
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فيها مدرّساً ومُعيداً وعشرة طلاب» ومعلّماً للقرآن الكريم وعشرة أيتام» ولهم في 
المدرسة ما يكفيهم ويقوم بكفالتهم. وله مدرسة للحديث الشريف» ومدرسة 
لأصحاب القرآن الكريم» ودار ضيافة» وابتنى «خانقاه» وتُسَمَى «المظفر 
خانقاه»» أي «مستشفى المظمر»» في مدينة «حيس» ٠"‏ وجعل للواردين» أي 
المرضى» من الأوقاف ما يكفيهمٍ مدّة بقائهم هنالك. وبالجملة فمائره كثيرة» 
وكان عالماء فقيهاًء قارئاء مُحَدَثاً كرا SSNS all‏ 
التي كان يَقْرَؤها تعليقات 7 تدل على طول باعه وغزارة علمه. 

والعلم والإصلاح كان سُّنَّةَ في الدّولة الرّسوليَّة» فقد كان لوالده (اعمر 
(المنصور نور الدّين) بن علي» كثيراً من الصّدقات الجارية» وبناء المساجد 
والمدارس» وشقٌ الطرق» وإصلاح مجاري المياه» وبناء المدنء مثل مدينة 
«المنصوريّة» التي سُمْيّتْ باسمه. وبّنى في «رّبيد» المدرسة الشّرقيّة للشّوافع. 
وله المترسة الا عا ل حاف :وله رة يقال لها «الغرائة» انسة 
E E N A DE‏ ا وله فى 
كك لماه قة يقوب E E‏ 1 بين 
(زبيد) ولاحيس» في البمد 6 وأصلح فل يرك الما اا 0 منيعة 
بين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة» ومصانع لتحلية المياه وتنقيتها . 

وقد ألّف الملك المظفر في مختلف الفنون؛ كالحديث والصٌّنَع والب 
والفلك» فكان من أشهرها: 

أوَلاً: في علوم الصّناعة: كتاب «المُخْتَرَعَ في قُنونٍ مِنَّ الصُّنَع؛» ومن تلك 
الصٌّنَع: صناعة المنجنيق الذي رسمه بأربعة أمثلة» وصناعة تطييب الفط 
وصناعة القلمء وأنواع وأجناس المداد» وتكوين الصّباغات» ع الآثار» 
والطبوغاك«فن الات ول الضابوةة: ولل والكفانة بالذمب واليفة 
وإلزاقهماء ووضع الأسرار في الكتب» وما يمحو الدفاتر والرٌقوق» وفي غراء 
الاي وجلا يوالها و ان 


(1) حَيْس: بلد وكورة من نواحي ربید باليمن. ياقوت الحَمَرِيَء م. س» ج۲٠‏ ص۲٣٠.‏ 
(۲( د. أحمد هجواد» م. س. 
(۳) بِرَكُ الغماد: في أقصى اليمن. أبو عُبَيْدٍ البَكْرِي الأندلين. م. س» جاء ص٤٤٠.‏ 


١6ه‎ 


انيا في علوم فة ا المد في الأذويَةِ المَفْرَدّقَف وانَبَعَ ئي 
الكتاب المنهج الجر » حيث جمع نحو عاك صفحة دون فيها ما اعتمذه 
من علوم الت القديم والمعاصر ORTE SU RK‏ ا ها 


ص 


0 


ور وميا للأطباء في وب فشيب »۰ وقد أحسن ا مها بعد عتاء 0 

ف حت وة وانتخابه لأصحّ التجارب والأقوال مما ين ل حاحة الأطباء. 
5# الأكثر مااءفيها الأأحسنة وأتقعه وأجمَعه لمن يزاول مهنة الطبّ. > ثم | رتب 
مادة الب ف ا المعاجم ا الحديثة أ اب » ت اا » ليكون اريك 
متنا ولأ وأيسر على الباحث والظبيب» ومن منهجه في هذا الكتاب أله لا بَنقل 
إلا عن م عرف الد في النحث چ حذاق الأطبّا. الاين عمن يعتمد 
على نفسه بإعادة التجارب. TT‏ من صخة المعلومات› a‏ 
ارا الاك الغير» وعدم التسليم فأقوال السؤايقين من الأطيّاء اتر جمين 
والضيادلة حتی برى E‏ التي تصنع منها الأدوية في مواطئهاء وت من 
عباراتها e‏ و وأنواعهاء ومقادير ما تادز منها» وبدائلها إذا 
أعدِمَت ' (فقدَت)ء ثم يقو م دنفسه بإعادة التجارب ا 

الثا في علوم للشلاكم عابت دير ر الطالب ف تسیر راک وله 
أيضاً الال ف ا ا ا بو ی 001 الكواكب» . 

اا کټ شيرع ما : اوجرن 4 و«العقد الق" في مفاكهة 
الزسولتون أحفاد الفساسنة في «ظفار») 

SENDE SARE E a a ak 
اللأسولتية أحنان السا تة ععذطا ا رل ليهلا الل ال ووس بن من بن‎ 


0 


)١(‏ د. أحمد هجوانء م. س. 

(0) شُلفار: هناك مدينتان تحملان اسم «ظفار؛» تُعرف إحداهما ب «ظفارٍ الرَبْده قرب صنعاءء 
والأخرى ب «ظفار الساجل». وقد سفطت الأولى بنهاية الأسرة الجِمْيّرِيّةَ في القرن السّادس 
الهجريّ ولم يكن عمرها يتعدى أكثر من ستّة قرونء بينما اظَفَارٌ السَّاحِلِ» استمرّت في 
التوسع والازدهار وبقيت لآلاف السّتين ميناءً ارد هرا تن ان د. محمد حسن 
العيدَروس» دراسات في الخليج العربيّ» دار الكتاب الحديث» A‏ القاهرة - 
مصرء الجزائر ‏ الجزائرء طا e ٠٠١١۹‏ .8117 

)۳( أهم صادرات «ظفارَ» ی الا ق (نبات يُفرز كك إضافة إلى تصديرها «الخيول العربية». 
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غل انه ر سول اة و و وكا ن من سات هذه افا أن الحلف ا لمطم كان 
قد بعث بهديّة إلى «ملوك الهُْمر مع بعض التجار» فرَسَتُ بهم الرّيح في ساحل 
ار فاستر ل ان الحو على تلك الا رال والهداا فت اله المظبر 
يكرك لانماتم تخت وتلق ف و و ا و 
وأنت تعلم ما بيننا وبين والدك من الصّحبة والمكافأة بينناء غير أننا نتأذب بآداب 
O eo‏ 2ق كرك زخرلخكا [الؤسز 1122 

وقيل: إن ابن الحبوظيّ ازداد غلظة ورد له بجواب قال فيه: «هذا الرّسول» 
فأين العذاب؟»'. ٠‏ 


ووقعت بعد ذلك معركة يوم السابع والعشرين من رجب سنة (1/8ا5ه/ 
6489م بين الجانبّين؛ كان النّصر فيها حليف الملك المظفر»ء وبانتصار 
الملك المظفر تم الحكم للرسوليين أحفاد الغساسنة هناك. 


وأقطع الملك المظفْر ظفار لابنه «الوائق»» واسمه «إبراهيم»» الذي انَّجَهَ 
إليها بطريق البحر من «عَدن»» وكان حسن السيرة 57 يفا سنة (١١۷ه/‏ 
س دھ س 3 5 ٠‏ ۰ هھ يو س (T7‏ 


أمراء من الغساسنة في العراق 


إن المتتبّع للغساسنة وأماكن توطنهم والمّواطن التي استقرّوا فيهاء يجد أن 
عراق الخير كان فى مقدّمتهاء خاصّة مدينة «المَؤْصل (الحَذْباء)» الواقعة شماله» 
حيث تواجدوا هناك منذ أكثر من ٠٤٠١‏ سنة» واستقرًوا فيها مع لاوس 
والخزرج (الأنصار)» وباقي أبناء عمّهم من قبائل «الأزد»» واختظوا في المَؤْصِلٍ 
تلهم وكانت لهم بها مقبرة عُرئَتْ باسمهم هي ر غسان». 
= المصدر نفسه» ص٤۳۲‏ ۔ 56", 
230 لمزيد من التفصيل انظر: د. محمد حسن العَيْدروس» م. س» ص۲۲ 
(۲) المصدر نفسهء ص٤۲".‏ 
١‏ الشكّلة + المكان الط للعمارة. المعجم الوجيزء م. س» ص”707. والمقصود هنا: تخطيط 

المدينة وتحديد أماكن الأبنية والشوارع. 
0 "الدزية د المقيرة: 
0¥ 


ولم يكن الغساسنة بمعزل عن الحياة في الموصل حيث كان منهم تجار 
وعلماءء... إلخ» مشاركين في مختلف مجالات الحياة. وكان منهم واليها 
ايحيى بن يحيى الغسّانِ)"'' القاضي والعالم والمُحَدْتُ المعروف سيّد أهل 
الشّامء تَوَلّاها للخليفة الرَاشِدِيَ الخامس «عمر بن عبد العزير»“ كله . 

واستقز يها أمراء الخساسةة "مق تمل الملك جبلة بن الأيهم الجفني الغسّانيَ 
الأزْدِيٌّ الكهلانيٌ القحطاني ‏ والذق من نسله > «الأمير فنك اغا ن الأمير 
مصطفى أغا الغسّانِئ»» والذي كان له شهرة واسعة على عهد الذولة العثمانية» 
DOE‏ لاد تمي الك فطق كود 
إلى الأصغر: «رشيد آغا» و«مجيد آغا» و«حمّودي آغا» و«أحمد آغا». ونتيجة 
للامتيازات التي حصل عليها الأمير همت أغا بن الأمير مصطفى اغا الاي 
زمن الحكم العثمانيّ فقد غي أبناؤه وأحفاده من أداء الخدمة الإلزاميّة في 
الجيش العثماني» إلا أن هذا لم يمنع من قيام حمودي آغا وأحمد آغا بالتَطوّع 
للقتال تلبية لنداء الجهاد الذي أطلقه شيخ الإسلام. 

ومواقف رشيد آغا ومجيد اغا بقيت عالقة في أذهان المُعَمّرِينَ من آهل 
الموصل (الحدباء) عامّة» وأهل محلّتهم اباب 8 التي فيها «جامع خزام» 
خاصّة؛» إذ إن هذه الأيادي الا لمكن أن ی حينث قام وكيك اغا 
00 توفير الطعام لأفراد الجيش العثمانئ المكوّن من أبناء المدينة ومن هم 

مودي سروه ار خويه: الال [اتعوفج قا لمن الا ريه 

أمَا مجيد آغا فكان يقدّم العام للفقراء والمحتاجين أثناء فترة الغلاء 
والمجاعة التي تعرّضّت لها المدينة» إلخ. . ونَسْلَهُمْ باق إلى الآن. ومنهم 
المرحوم «غازي أغا ن الأمير أحمد أغا 05 كه أغا ع الأمير 
مصطفى آغا الغسّانيَ» الذي أعقّب أربعة أولاد» وهم حسب الترتيب من الأكبر 


S\N * 


)1( يحيى بن يحيى الغساني : قاضي دمشق حدث عن سعيد بن المسيب وعروة بن الريمن ابن 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغیرهم» وروی عنه ابن هشام ومحمد بن إسحاق وسفيان بن 
عبييئة وميحمد بن راشد الخزاعي. كان بدمشق عالم مالفتيا والقضاء ء ( ت۱۳۵ ھ/ ٥۲‏ ۷م). 
الخطيب البغداديء المتفق والمفترق» تحقيق د. محمد صادق ايدن الحامديء» دار القادري» 
دمشق - سورية» طا ۷ ھهھ/ 1۹4۷م ج37 ص57 270 

(؟) الأمراء الغساسنة في العراق» م. س. 


١م‎ 


10۸ 


إلى الأصغر الأساتذة: «باسل» و«فيصل» وارعد») واسعد». والأستاذ «غانم بن 
المرحوم محمّد بن الأمير مجيد اغا بن الأمير هِمّثْ آغا بن الأمير مصطفى آغا 
الغسّانيَ؛ صاحب مخطوطة في تاريخ الغساسنة وأنسابهم» أعقّب ولدان هما 
حسب الترتيب من الأكبر إلى الأصغر: الأستاذان: «فراس» واأحمد4» الأكبر 
أعتّب ابنة اسمها «زهراء» يعتبرها جدّها من 2 الغساسئة». والأصغر أعمّب 
ا ا ا 

غساسنة اشتهروا في الأندلس 

اشتهر كثيرون من الغساسنة في مجالات شتى في الأندلس» ومن هؤلاء: 

 5١9( سعيد بن محمّد الغسّانئ: أبو عثمان:؛ ويقال له: ابن الحداد»‎ -١ 
ه/ 875 - ١٠4م)ء مُناظِرٌ قوي الحُبََةِ في علوم الدّين واللغة. من أهل‎ ۲ 
القيروان. كان كثير الرد على أهل البدع والمخالفين للسنة. وكان انس الفقهاء‎ 
Es ا وا ف ركني ا واا والاجتهاد.‎ 
اقول ها أو كرا من التاس إلى التقليد مص العقول ووَناءُ الهمم.‎ 
هنك اک ی ا ا ار وفي ولد له مات. ومن كتبه: توضيح‎ 
ا فين القرآن» ومعاني الأخبارء والمجالس (مناظرات في فنون من‎ 
N NS N العم )اه‎ 

5 مُطْرِفُ بن عيسى الغسانيّ: 0 عبد الرحمن› (ت ۳۷۷ھ / ۹۸۷م)» 
مؤرّخ من أهل غرناطةء وكان من أهل العلم والرّواية للحديث. طلب العلم 
بالأندلس» ثم رحل وحجّ واقتبس وجلب علماً كثيراً. وألف للخليفة الحكم بن 
عبد الرّحمن كتاباً سمّاه «المعارف في أخبار كورة إلبيرة”' وأهلها وبواديها 
وأقاليمها». وتوفي ل EE‏ 

- الحسين بن محمّد الغسّاني الجياني: أبو علىء عاش إحدى وتسعين 


۱( الأمراء الغساسنة في العراق؛ م. س. )۲( الزركلي› م. س ج٣‏ ص 1 

(۳) إلبيرة: من كور الأندلس جليلة القدر نزلها جند دمشق من العرب وكثير من موالي الإمام 
عبد الرحمن بن معاويةء وهو الذي أسسها وأسكنها مواليه ثم خالطهم العرب بعد ذلك» وبين 
إلبيرة وغرناطة ستة أميال. محمد بن عبد الله بن عبد المنحم الحميري » م. سر » ص 58؟. 

)4( الرر كل » م. سء ج۷ ص١5 ,.١‏ 


١4 


سنة (ت 49/8ه/ 4 ١١1م)»‏ وكان إماماً حافظاًء سمع الكثير وحدّث وكتب 


E SN كننة معام ود‎ lL 


لمل كاف وال 

»)م۱۳۲٣ محمد بن أخمد بن علي الغساني : اتو بكرء (ت 6 الاه/‎ - ٤ 
وهو من أهل مالقة» وكان إماماً جليلاً حافظأ لفروع الفقه» ويدرّس «مُحْتَصَرَ‎ 
ابن الحَاجب» في الفروع طوال عُمْرِهء وَكَانَ قد عرّضّه كله في مجلس واحد.‎ 
. وكان متواضعاًء وجميل الاعتقاد» ومثابراً على الخيرء وقليل التَصنع‎ 


غساسنة اشتهروا في المغرب 

2) _ 1۳1° AVA“ _ ال6١(‎ : محمد بن بحيى الغساني البرجي‎ - ١ 
وأصله من مدينة برجة بشرقي الأندلس''2. ونشأ ودرس بغرناطةء ثم انتقل إلى‎ 
ا و ق دان فر لی كن ال اد‎ 
وكان صاحب الإنشاء والسرٌ ف ول ثم ارتحل إلى الحجاز وجَاوَرٌَ بالمدينة‎ 


)١(‏ يوسف بن تخري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» وزارة الثقافة والأرشاد` 
القومي» دار الكتب» القاهرة ‏ مصرء طاء د.ت.ء به ص197. 

(۲) د. محمد بن عبد الكريم بن عبيدء روايات ونسخ الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري (دراضة وتحليل)» دار إمام الدعوة للنشر والتوزيع» الرياض - 
المملكة العربية السعوديةء طا ١١٤١ه‏ ص". 

(۳) ابن ماكولاء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١اء‏ ١51١ه‏ 1440م2 ج١ء‏ صة. 

(4) مَالَقَةُ: مدينة بالأندلس عامرة من أعمال ريّةء» سورها على شاطئ البحر بين الجزيرة الخضراء 
والمرية» قال الحميدي: هي على ساحل بحر المجاز المعروف بالزقاق» والقولان متقاربان» 
وأصل وضعها قديم ثم عمرت بعد وكثر قصد المراكب والتجار إليها فتضاعفت عمارتها حتى 
صارت أرشذونة وغيرها من بلدان هذه الكورة كالبادية لهاء أي الرستاق» وقد نسب إليها 
جماعة من أهل العلمء منهم: عزيز بن محمد اللخمي المالقي وسليمان المعافري المالقي. 
ياقوت الحموي» م. سء ج٥»‏ ص٤٤.‏ 

(5) ابن حجر العسقلانى» الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر اباد الهندء ط۲ 1197ه/ 1977م ج۵» ص٥۷.‏ 

(5) الزرکلي» م. سء جلاء ص۱۳۹. 

(۷) فاس: مدينتان مفترقتان مسوّرتان: عدوة القرويّين وعدوة الأندلسيين» وبالمدينتين أكثر من 
ثلاثمائة رحى وبها نحو عشرين حماماً» وهي أكثر بلاد المغرب يهوداً يختلفون منها إلى جميع 
الافاق. ياقوت الحموي» م. سء ج٤“‏ ص .57١‏ 


7۵ 


المنوّرة» ثم عاد إلى فاس حيث تولى قضاء الجماعة. ثم تنقل بين يجايه'' 
a‏ واش تقول ا عر والخط والكتابة وصناعة الآللات a‏ وله عذة 


مدائح نبويّة» ومنها قصيدة نظمها بمناسبة المولد التبوي الشريف" 
١‏ محمد بن بحيى بن محمد بن جابر الغسانق: (ت /ا47ه/ 554١م),‏ 
7 لقره و عر وك ا 
لا ٠‏ ونَظمٌ في عا يوا 
٣‏ - قاسم بن محمد بن إبراهيم العَساني: أشتهر بلقب : الوزيرء ٩٥٥(‏ - 
۹ ه/ ۱١٤۸‏ - ۱١١۱م)»‏ وهو من أهل فاس» وا الأصكل :ركان 
قبييا يهان !اقلها؟ :وني ولبةاالطل )الى قاس وهر کر و 2 : 


ES‏ عت عن كتب أعداء اليك والروض ا (شرح به أرجوزة في 
50 والأورام» اة نة الي 5 موسى هارون بن إسحاق بن عزرون 5 


(1) بججايه: مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب» كان أول من اختظها الناصر بن 
علناس بن حماد بن زيري بن مناد بن بلكين» في حدود سنة «el /afo¥)‏ وكانت قديما 
ميناء فقط ثم بنيت المدينةء ماك ل و ل ا اا اوت وات 
بني حماد» وتسمى الناصرية ما باسم باتيهاء وهي مفتقرة إلى + جميع البلاد لا بخصها 5 
المنافع شيء» إنما هي دار مملكة. تركب منها السّفن وتسافر 1 جميع الجهات. ياقوت 
الحموي» م س جا AAI‏ 

(۲) تلمسان: فاعدة المغرب الأوسطء وهي مدينة عظيمة قديمة فيها آثار ندل على أنها كانت دار 
مملكة لأمم سالفةء وبينها وبين وهران مرحلتان وهي في سفح جبل أكثره شجر الجوز. 
وكانت تلمسان دار مملكة زناتة في هذه العصور القريبة وحواليها فبائل كثيرة من زناتة وغيرهم 
من البربر. وهي كثيرة الخصب. ولها قرى كثيرة وعمائر متصلة ومدن كثيرة. وفيها بقية من 
النصارى ولهم بها كنيسة معمورة. ولها سور متقن الوثاقة. الجمْيَريَء م. س» صس1790. 

(۳) محمد أحمد درنيقة؛ م. س» ص٥٨٤‏ -105. 

() مكناسة: مديئة بالمغرب فى بلاد البربر على البر الأعظم» بينها وبين مراكش أربع عشرة 
لر را یو فع اه راو حن انه جه ها عن حواد د هتا 
لتبمةها E A ON E‏ 
وبالمغرب بلدة أخرى مشهورة» بقال لها: مكناسة الزيتون» حصينة مكينة فى طريق المارّ من 
ناس إلى سلاء على شاطىء البحر فيه ميناء للمراكب. عبد المؤمن ابن عبد الحق» مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعء دار الجيل» بيروت - لبنان» طاء ١415‏ ه/١144مء‏ 
ج٣‏ ص70 

(5») الزركليء م. سء جلاء عن174. 

(7) المرجع نفسه. جد. ۱۸۱ ۔ 187 


٦1 


> - محمّد بن عبد الومّاب الغسّانئ الأندلسي الفاسيّ: أبو عبد الله 
(ت9١١1ه/١17م).,‏ وهو الدلسئ الأصلء وفاسيٌ الدار. وان و 
ومورخا› وفقيهاء واا كاتباء ومشاركا في بعض العلوم. وقد استوزره 
السّلطان المظفر المولى إسماعيل بفاس» وبعثه سفيراً إلى ملك إسبانية كارلوس 
الثاني 11 15:هط© سنة (5١١1ه/1590م)»‏ لغايتين: تخليص الأسرى 
العزلميق الديق كانوا لدف ساف وجل ما بف فى الاتدلين من الب 
العربية. وقام الغسانيٌ بهذه الرحلة. واقاع ا اشيج يوضع على إثرها كتابه : 
رحلة الوزير في افتكاك الأسير. وتوفي في «زنقة الرطل» من فاس القرويين. 
NES‏ 
قبائل الغساسنة النُصارى 

ظللكتقبائل الكساسكة التمبارق 6 بعد ترقا فى اللا فة مدا 
المونوفيزية» ومتناسلة متكاثرة جيلاً بعد جيل» ومع توالي الرّمان تشعّبت تلك 
القبائل إلى خمس عشرة شعبة. فالغسانيون ل انحاز 
م 0 عقيدة کک م قوم منهم إلى الارن القائلين 
ا ا وحوري وكا لان المثري : ظا“ السا من ذلك 
الحين حتى اليومء 5 إلى القرن الثالك عشر (الميلادي)» متم كيل بعفيدة 
الظبيعة الواحدة» ولا سيّما في «الحديثة»”" وفي بلاد «باعربايا (طورعّبدين)» 
وفى «القريتين" كاي" وسائر أطرافها» . 

فهذه الشهادة التي نقلها ابن العِبْريٌ عن يوحنًا أسقف آسية» وعن غيره من 
المؤرّخين» تؤيّدها أبرشيّات الشّريان وأديارهم الوافرة في جميع الأصقاع 
ا و ات لسري ادف عاموة خی ال الثالت در 
الميلاديّ وما بعده. وعدّد البطريرك ميخائيل الكبير كثيراً من أساقفتها فى 


)١(‏ الزركلي؛ م. سء ج۰1 ص٦۹٥۲‏ - .۲٥۷‏ وج .٠١‏ ص۲۱۷. 

(0) آثور: الموصل. أبو عْبَيْدٍ الِكْرِي الأندلسي» م. س» ج١ء‏ صل8١٠.‏ 
(۳) الحديثة: مركز قضاء في محافظة الأنبار في العراق. 

E 0‏ ور ومركة ا ا 
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الا کے و لها" افارجبط امير ٠.‏ ا اا سد مالم 

ولاار ا ل سس ااانه ننه قار راطع هرات" N CT‏ 
كو عدم 1 

ال اة . 


عشائر وعائلات نصرانيّة من نسل الغساسنة 

بعد أن انكسرت شوكة الغساسنة في اليرموك» بقي نسلهم في البلادء وهناك 
العديد من القبائل والعوائل العربيّة التصرانيّة المعاصرة في سورية والأردن 
ولبنان وفلسطين تنتسب إليهم . 

ىلا1 اعد ازع على يفال لالمنالةة: 

١‏ القعاورة: 
عشيرة تصرانيّة مذهبها روم أرئوذكس. ويقال: إنهم من بقايا الغساسنةء 
وإنهم خرجوا من القَّسْطَلٍ إلى الديرء ومنه جاء فرع إلى الفحيص» حيث 
يُعرفون بال الشماوي والسّماريّ» وهم فروع عديدة يقطنون اليوم في: الناصرة 

وخا اوت يوالتلا وا نروت 5 


ك 5-3 


۲ - زيدان: 


عشيرة نصرانيّة مذهبها روم أرثوذكس ولاتين. وتقيم بناحية جبل عجلون» 
Ih TT‏ لاسن مان للع له 
0 
اا 


e‏ کے 
هناك | اسه تعود بجدورها ا الا ت وقد فدمت :0 اوفات 


مختلفة إلى لبنان واستقرّت فيه. وفي طليعتها: مشايخ آل الخازن وآل وهيبة 
٠ 5-5 8‏ ا ٠‏ ت قو را () 
واسرة ضو وغيرها ممن تفرع منها . 


() شد3: تتعدضدد عن الك خمسة بوثلاثين ميلا ۔ ابن جرداذبةء م. سن یں ۲۱۸. 

(؟) الیک بجی قف اراز » م بس 8 ص خ .١‏ 

(۳) ععمر رضا كحّالة؛ م. سء ج۳ ص477. 

(4:) عنجرة: قرية من فرى جبل عجلون وغنية بالكبريت. محمد كرد علي. م. س» ج٤»‏ 
يق 1 

(5) عمر رضا كخالة؛ م. س؛ ج۲» ص595. 

)7( یکنت كليب دى طرازيء م. س» م۰۲ ص٩‏ -1. 


دن 


أ- آل الخازن 

افتتح الشّيخ شان الحارت موف عن آل الخازن”'' بقوله: «هؤلاءء أعني 
الحُوازنَةٌء قيل: إنّهم من بني غسّانء وهم طائفة من عرب التصارى». 

ا و و غ و ا ی او ا ن ا افده 
المَس «أغوسطين سالم» الرّاهب اللبنانيّ بقوله: «وعائلة الشّيخ سركيس 
المتيطري بن الأمير خازن الدّمشقيّ بن نوفل بن عبد الله بن خازن بن غسّان بن 
شعلان بن غسّان بن جفنة بن مازن الغسّاني. . . نزح الأمير خازن بن نوفل من 
دمشق إلى المنْيّطرَة». فورود أسماء غسّان وجفنة ومازن بين جدود الخوازنة لا 
يدع مجالاً للارتياب في تسلسلهم من أرومة غسّانيّة . 

ويقول الفيكنت فيليب دي طرازي : «تتناقل الس المشايخ الخوازنة أب عن 
جد أن مَنشأهم بلاد غسّانء ومنها قدموا إلى بلاد حوران» فلبنان. وهو تقليد 
متسلسل عندهم سمعناه مراراً من أفراد أسرتهم؛ كالشّيخ «نوفل بن قانصو 
الخازن» والشّيخ «فيليب بن فَعْدان الخازن» وغيرهما. وكتب لنا اللشيخ 
«حرب بن نادر الخازن» بهذا الصدد ما نصّه: إن التقاليد المتسلسلة فى 
عائلتناء والتي يتناقلها الأولاد والأحُيِداءُ عن الأجدادء تؤكه أن آل الغا 
أصلهم من بلاد غسّان. وبعدما سكنوا مدّة في حوران. وتولّوا الحكم في 
درعت (أدزع). وقّدوا على قرية جاح" في جبل لبنان. ومن هناك تفرّقوا في 
بعض قرى كسروان واستعمروها وسكنوا فيها»»). 

ومن بيّنات آل الخازن وغيرهم يتضّح أن الخوازنةء المتسلسلين من أصل 
غسّانيَء كان لهم شأن في بلاد حوران» وتَوَلُوا عام ١٠1م,‏ على درعت (أدرع) 
وتوابعهاء وأقاموا هناك حتى سنة ٠454١م»2‏ وكانت أدرع في تلك الغضون حافلة 
بالسريان» ولهم فيها وفي غيرها من المملكة الغسّانيّة كراسي أسقفيّة . 


)١(‏ حلب الشّيخ شيبان الخازن كتاباً عنوانه «تاريخ المشايخ الخوازئة»» لم يزل غير مطبوع» 
وضمّنه أخبار أسرته منذ نشأتها حتّى أيَامنا (الوقت الذي كتب به الفيكُنْتُ فيليب دي ظرّازي 
كتايه) . الفيكنت فيليب دي طرازي ۰ م. س» م“ ص٤۲‏ - 5 

(۳) الخوازتة: يُدْعَوْنَ الآن في لبنان «الخازييون؛. 
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وبعد سنة ٠554١م»‏ انتقل الخوازنة من بلاد حوران إلى ضواحي بعلبك ودير 
الأحمر''' واليّمّونة» وأقاموا هناك زهاء خمس وثلاثين سنة ثم انترّحوا عام 
0مامء إلى قرية جاج بجبل لبنان. 

كما انتزح أولاد (جمعة» من عين س ا «شاهين المشروقي» من 
صدد» وغيرهم من النّبَك والفرتين: إلخ. . وبتوالي ال انضم هؤلاء 
وأولتك إلى الطقس الماروني وثبتوا فيه حى الآن. 

وفي سنة ١٤٠٠م‏ زايّل الخوازنة قرية جاج وشخصوا إلى كسروان» 
وأحرزوا جاهاً كبيراً في المي الدّنيا والدّين. وقام منهم حكام وقناصل 
وقضاة ومحامون ومهندسون وصحافيّون وأطبّاء وأدباء يطول تعداد أسمائهم 
وذكر مآيْرهم» ولا سيّما ما شيّدوه من الكنائس والأديار" . 

واشتهر من الأسرة الخازنيّة في جبل لبنان ثلاثة بطاركة هم: 

- البطريرك يوسف ضرغام الخازن (۱۷۳۳ _ 109/87م). 

۲ - البطريرك طوبيًا الخازن (55/ا١ ‏ 1755م). 

۳ - البطريرك يوسف الخازن ۱۸٤١(‏ _ 1805م). 

وسبعة مطارنة هم : 

١-السّيّد‏ ميخائيل حرب الخازن» مطران قيصارية (قيساريّة) فلسطين 
(50/ا١ ‏ كىلاام). 

۲ - السَّيّد أغناطيوس الخازن» مطران طرائلس (۱۷۸۷ - 1819م). 

۳ - السَّيّد جرمانوس الخازن» مطران دمشق (454/ا١ ‏ ١٠۱۸م).‏ 

٤‏ - السَّيّد أسطفان الخازن الأوّل» مطران دمشق (۱۸۰۰ ۔ ۱۸۲۹م). 

ه ‏ السَّيّد أنطون الخازن.ء مطران بعلبك (1۸۰0 _ ۱۸0۸ م) . 

- السَّيّد أسطفان الخازن الثاني» مطران دمشق -1١844(‏ 1878م). 


¥ يوسف الخازن» مطران عَكا (۱۹۱۹ - 15737م)., 
وانتشر المشايخ الخوازنة في قضاء كسروان خصوصاًء فسكنوا البْوار وبلونة 
(1) دير الأحمر: من أعمال مدينة بعلبك اللبتانية. 


© کا فرق العام ااي 
فرق الفيكنت فيليب دي ظرازي ۰ م. سء م“ ص۲۹ _ ۲۷. 


هذا 


وسْهَيْلَةَ والرّوق وغوسطا ودرعون وعُجَلْتون ورَيْفون ومزرعة كَفْر ذُبْيان ومَيْروبا 
وخراجل وفارَيًا وجونية وأنطلياس وغيرها. وامتدّت فروعهم إلى بيروت 
ووادق الجل (مصر) وأميركا إل . 

- آل وهيبة 

كان ممّن انتزح مع آل الخازن إلى جاج ابن عمّهم «وهيبة» الذي انتقل بعد 
ذلك إلى عكارء أمّا ابنه «غانم» فانتقل من جاج إل کوان ايت درك 
في قرى عجلتون وسهيلة وعشقوت وغوسطا وغدير إلخ . . 
ج - أسرة آل ضر الوافدة من غسّان 

وضع الوق رو ارا يتضمن أخبارا لأسرة آل «ضو» التي يمت بنسبه 
إليهاء ولم يزل هذا التاريخ ويكطر ط) ا ر ونشر عام E‏ نبذة عنوانها 
«(جامعة بني ضر“ أودَعَها ما ورد عن أصل تلك الأسرةء فصرح قائلاً : اا در 
من «موسى غانم الغسّانيَ أحد أتباع الملك المنذر بن التعمان. وقد هجر .موسى 
وطنه إلى قرية يانوح في بلاد جُبَيْل ثم انتقل أولاده إلى قرية حفر“ . 

واستناداً إلى انتساب آل ضر إلى جدّهم الأعلى موسى غانم الغسَاتيٍ قال 
الفيكنت فيليب دي طرّازي: (إِنّ الغساسنة كانوا قوماً من نصارى العرب تَوَلوا 
حوران وبادية السام الممتذة بين دمشق وتدمر حتّى سواحل الفرات». وأضاف 
(إِنّ الغساسنة ظلوا متمسّكين تمسكاً شديداً بمعتقدهم المونوفيزي إلى ما بعد 
القرن الثالث عشرء حتّى أصبح اسمهم مرادفا لاسم المونوفيزيين. 

وای من لك أن موی غات الخشائق » جد الاهو» ‏ لا يتتسل أولادة 
وحقّداؤه إلا من أرومة سُريانيّة مونوفيزية استقرّت في مدينة النبك بين دمشق 
وتدميو:. وكانث: الك داخلة في تخوم الغسانيين كم أن ذلك اين العِبْرِي في 
القرن الثّالث عشر الميلادي. 

وعلى إثر انتزاح فريق منها عن النبك إلى جبل لبنان جروا تدريجاً طَقْسَهُمْ 
السّريانيَ وانضمّوا إلى الْمِلَةِ المارونية». 


() ألفيكنت فيليب دي طرازي» م. سء ص۲۷ - ۲۸. 
(۲( المرجع نقسه » ص ۲۷. 
فرق لحفد: من قرى قضاء جا ل الليناني . 


ا 


)£( ألفيكنت فيليب دي طرازي» م س۰ ص۲۸ 


۱٦٦ 


وبرز من آل ضو رجال في مجالاات مختلقة› ومنهم : 

١-المطران‏ ديوسقورس عيسى ضر النبكئ ١51445(‏ _ ۷۷٤۱م):‏ 

غوف بلقن البكه ت إلى الك :وظة اعدا زفكث المتطران 
ديوسقورس ضوٌ زمانا طويلا في لبنان. وبعد سيامته مطرانا على أورشليم 
وطرابلس ظل يتردّد متفقّداً شؤون أبناء ملته» حى قضى نحبه سنة ۷۷٤۱م‏ . 

۲ - البطريرك يوياقيم الخامس ضرّ (۱۵۸۱ - ۹۲١٠م):‏ 

انْبَعَ فرع من بني ضر الظقس الملكيّ» وقام «دوروثاوس ضوً؛ مطران الرَوم 
الملكيّين في طرابلس. وهو ارتقى بعد ذلك إلى السّدَّةٍ البطريركيّة باسم يوياقيم 
الخامس ا لميخائيل السابع (5/اه١‏ _ 1م( الذي حطه المشقيون من 
منصبه. وساس البطريرك يوياقيم كرسيّه الأنطاكئ إحدى عشرة سنة ارتحل في 
خلالها إلى بلاد القُلاخ”" والبُعْدان”" وروسية. وفي خلال تلك الرّحلة 
الشّهيرة كرّس في مدينة موسكو سنة 1988م. أوّل بطريرك عرفه التاريخ باسم 
ابطريرك روسية». 

COD |“ ors 1 5 - 7 

۳ - فرع لبكي وفرع لحود في بعبدات ': 

يُعتبر فرعا لبّكي» والخود في بُعَبّدات في طليعة الأَسَرٍ المنحدرة من 
آل ضر هناك . 

ومن مشاهير فرع «لبكى) : اسمعان اللبكيت» ا ا فر حيدر» قائمقام 
النصارى في جبل لبنان. ثم ابنه «غظاس لبكي 1١858(‏ -19057م)4, الذي 
ال را القلم الأجنبيَ في متصرفيّة جبل لبنان» واتخذه «رستم باشا» 
متصرّف هذا الجبل (۱۸۷۳ - ۱۸۸۳م)ء مستشاراً وترجماناً. ومنهم الدّكتور 
ابطرس بن إلياس لبكي» الذي تعاطى مهنة الطب بمدينة آطنة وفيها حلت 
وفاته سنة 1917١م:‏ ومنهم أيضا «نعوم بك لبكي» 1974م»2 رئيس المجلس 
النيابى اللبنانن» وقد صب له تمثال فى بعبدات مسقّط رأسه إحياءً لذكراه. 


.7١  ؟ةص ألفيكنت فيليب دي طرّازي» م. سء‎ )١( 
الفلاخ: ترانسلفانيا.‎ )۳( 

(۳) البغدان: تقع في رومانيا شمال نهر الدانوب. 

(6) بعبدات: قرية في قضاء المتن في محافظة جبل لبنان. 


۷ 


أمَا من فرع الحَود؛ فهناك «ناصيف لخود» 11084م. وشقيقه «جرْجس 
لحودا 4ام, وكانا من تجار الحرير فوح زمانهم . 

ومن آل لححود المعاصرين في بعبدات (المتن الشمالي في محافظة جبل 
ا اتيب لخودة الذي كان ناتا ن «تجلي: الثوان اللات واجميل 
لحود» الضابط الكبير فى الجيش اللبنانيَ» وابنه «نصري لخود» أحد القضا 
الكبارء وابنه الآخر «إميل لتحود» الضّابط في الجيش اللْبنانَ الذي أصبح قائد 

5 - فروع آل ضر في دير القمر: 


1 


1 


دا أسدة عم التي تشعّبت عدّة شُعَبٍ في بيروت وعشقوت وبقعاتا 
وغرّفين» وفي مصر وتونس وإسطنبول والمكسيك. وممّن اشتهر منها الذكتور 
«وليم نعمة» عضو «المجمع العلميّ الطب" في المكسيك. 

ب أسرة أديب» وممّن اشتهر منها: «أوغست باشا أديب» رئيس الوزارة 
اللبنانية (۱۹۳۰ -19737م). ۰ 

ج - أسرة شدياق . 

د - أسرة مَمَلع. 

O‏ و 

ور آل ضوّ في لحفد وشتلعير وجونية وبكاسين”" : 

أ- أسرة نصرء ومنها «بطرس نصر» الذي ابتنى في جونية مدرسة مار 
بطرس وحبس عليها بعض الأوقاف. 

ب - أسرة أبي كرم» في جونية . 

ج - أسرة صليباء في جونية. 

د - أسرة أبي زيد» ر 

ه ‏ أسرة أبي عازار» في شتلعير. 

و- أسرة عرقتية» في شتنعير. 
)١(‏ ألفيكنت فيليب دي طرّازي» م. س» ص۳۱ ۔ ۳۲. 
(۲) شننعير: قرية في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان. 
(۳) بكاسين: مَصيف لبناني في قضاء جرْين. 
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5 - سائر فروع آل ضوٌّ: 

من فروع آل ضر المتفرّقة في بعض أنحاء لبنان هناك : 

أ أسرة فرعونء في دير القمرء وفي الحدث بجوار بيروت. 

ب - أسرة الفحل» في البوار والعقَيبّة. 

ج ا في سنور والمراديّة وسرعيتا وداريّا ويحشوش وجديدة 
عزير. 

ك أميرة مظر في مزرعة الجندي . 

ه ‏ أسرة الجر في يحشوش . 

و - أسرة تقورء في حارة حريك. 

ز- أسرة التصرانيّ» في غزير وجُدَيْدَة غزير. 

ح - أسرة عبّود» في البترون. 

ط ‏ أسرة خليفة» في البترون. 

۷ - القرى اللبنانية المأهولة بني ضوّ: 

انتشرت سلالة آل ضوّء ما عدا فروع آل ضر في جروت: وظرابلس ومصر 
وتونس وإسطئيول والمكسيك والقرى الشابقة الذكرء في قرى من لبنان» 
وأهمّها: لِحُفد وفِثّري وحالات ونهر إبراهيم وجُعيتا وزوق ميكائيل (ذوق 
مكايل) وعَشقوت وِبَمْهْرَيَّة وحومال وبدادون وكفرشيما والتّحويطة وبَظْشَيّة 
والعاقورا (العاقورة) ويشلي وحَمَانا وبَلوئّة والكتَيْسي (الكُئَيْسَة) والبترون وكَفْر 
قَظرا وإِدّة وغِرّفين والقَلَيْعة والبُوار وَالمْغَيْرة (المْعَيْري) ومزرعة الجندي إلخ.. 
وهؤلاء» وجدودهم قاطبة» قد انضووا بتعاقب الأيّام إلى الطّقس المارونت"" . 
بعض الأسر المتحدّرة من موسى غائم الغسّانيّ 

تتحدّر أسر عديدة» غير أسرة ضوّ وفروعهاء من موسى غانم الغساني. وفي 
ذلك قال المؤرّخ البطريرك «بولس مسعدة”*' في مجموعته المخطوطة: (إِنَ 
8 الكت ليت دى رى و عن و72 
(۲) البطريرك بولس مسعد: رعى الطائفة المارونية لمذة ۳١‏ سنة وكانت وفاته في أواسط نيسان 


من سنة ١۱۸۹م‏ وله من العمر 85 سنة. وكان متضلعا بالتاريخ الشرقي الديني والعالمي. ومن 
آثاره كتاب : التحفة الغراء في دوام بتولية العذراء» وكتاب: الدر المنظوم. رزق الله يوسف = 
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غانم ومطر وسعادة وضوّء من سلالة موسى غانم» نزحوا من يانوح إلى لحفد 
فى لوزاهر) لمر انظ اوم #«الس لدي ١)‏ ' و مكلك قن ذلك لكان نامر 
عديدة» متها : 

داح علقي اكوا CT O‏ 

NET‏ الور E‏ 0 المطران «يواصاف». 
ROT‏ شرا ولبنانء وأساقفتها. 

م واد 9 وإامونة 7 اللنيه OR‏ 

E‏ 5 #فنصور (شِبلي). ني 57 ٣‏ وللا لالمطران"#تطرمن 


ام 


وتحمل العديد من العائلات السنَيّة والشّيعِيّةِ والدَّرَزِيّة في بيروت والشّوف 
والجنوب وغيرها من المناطق اللبنانيّة» نفس أسماء العديد من فروع آل ضوّء 
AON,‏ "اق لاد Ered SEAS OE‏ 
خليفة» صقرء مراد. شبلي. | 
غساسنة نصارى في الأردنَ وفلسطين 

قام الا ساد برهم فؤاست اة -[للمغش » بالتأريلخ اتر وعائلات في 
اردنت وفلسطين من نسل الغساسنة في ایک هدر اق #عتادر الدَّبابنَة 
اعفاد الا ةا شره ا فل ردن 

وجاء فى الكتاب | توجد حتى الآن فائالاءت #كثيرة مر قشل لالعساسبة فن 


سورية اك 0 معلوف» ومنهم الحمايرة ف الناصرة o‏ ل عطبية 
وعشيرة الخازن. كما أن منهم الغزيزات والحَدّاديّ والذَّبابئَة والقِعاوْرَة 
والمدانات والعمامرة وغيرهم من مسي حيبي شرق الأردن قلطن ادن 


= شيخوء تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين» دار 
a‏ لور رتفت AES E‏ 

)١(‏ عرامون: عَرّمون» قرية لبنانيّة في فضاء كسروان» وتوجد قرية أخرى بالاسم نفسه في فضاء 
عاليه» والاثنتان في محافظة جبل لبنان. والمقصود هنا: القرية الكسروائيّة لأنَ سكانها 
نصارى» بينما القرية الأخرى الأشهر من الأولى سكانها دروز. 

(0) دفون: فرية لبنانية من قرى عاليه في محافظة جبل أبنان. 

TA TFS :دلو كاز رازه شعن ا مك‎ ARES ER O 


اا 


یعودول بأنسابهم إلى الاس 

ويستذكر المؤلّف أن العرب التصارى شاركوا إخوانهم التصارى في معارك 
أجنادين واليرموك التي كانت بداية نهاية الوجود البيزنطيّ في بلاد الشام» بل 
كان لهم دور عسکري وسياسي بارز في فتح مدينة دمشق» وفي مشاركة صلاح 
الدذين الأيُوبِىَ في حصار القدس الشّريف. 

بوره الهو لفك أن المطران «يوحَنًا بن رَُؤْبَةَ (مطران العقبة)» كان أهدى التي 
ا د بغلة بيضاء ای بها» وبدوره أهدى الي الكريم ر المطران 
يوحنا ر ا" 


تزف البو لت ف توقيقة التفتصيلك :أن ارعة أشقاء تمر ي سلا ين تقر 
الخازن ا وهم افرح و«صالح» و«خليز» E‏ هاجروا في 
أواسط القرن الرّابع عشر الميلادي من لبنان إلى الكرّكء ثمّ اتجهرا شمالا 
حتّى حظوا رحالهم في قرية «دَبْينَ» في الأردن ومنها أخذوا اسمهم «الذبايئة). 
وقد بقي بت في الكرك لتتحدّر منه عشيرة «المّدانات»» فيما غادر فرح و 
إلى «طيبة ب ان" في فلسنطيرة وابير زَيت» و«عين عريك» و«الزَّبابِدَة» 1 
TT‏ أا خليل في في دبين» ثم م رحلت عشيرة الدبابئة ا الط 
ا الاين الثاني من ذرية خليل إلى الحصن وأنشأ عشيرة الا 

وتشكلت من أعقاب «موسى بن يعقوب بن نمر الخازن الغسّانيَ» عشيرة آل 
الْمَعْشَرِ «المعاشير». 

وبذلك فان عشائر الدَبابئَةِ التي تمت إلى أسرة «بّني معلوف» اللْبنانيّة» همء 
والمدانات ر ودار شاهين ودار عبد الله في بير زيت» وعشيرة الكركية 
في سورية» TT‏ في الجليل». ودار شحادة وسعادة في بير زيت» بالإضافة 
أن بالعخافرللالستد ea E‏ 


)١(‏ بُرْهُمٌ المَعْشَرٌ يؤرّخ لعشائر الذَّبابئَةِ ويُسجَل الأنساب المشتركة لمسيحيّي الأردن وفلسطين من 
أحفاد الغساسنة . 
http://sahafi.jo/files02f3649080efde4ab8 19d‏ 
في A‏ 

() البَرْدَة: كِساءٌ مُحَطط يُلتَحَفٌ به. المعجم الوجيز» م. س» ص٤٤.‏ 


۱۷۱ 


واتار وو :”تر فاط للك ت ام عيدء 
عائلة رزق» عائلة رَهوّةء زهران» زيادة» سعيد» حجة» عتيق. عابودي» 
نكي هراد عبيدك لحان > سس ١١‏ فة هريده ,افشعورء 'لفسلم»»:#اضرء 
عودة» أبو رمّانء أبو سليمة» أبو شريدة» أبو فرحةء أبو فُبع» إسحاق» 
الأعمىء أغبارء بابون» بدرء بلوط بنو زيدان» جرايسة. عَشَّره وعشائر 
د ي 
تجمّعات لغساسنة بقوا على معتقدهم في مناطق مختلفة 

إن أكبر تجمّع لمن نَبَقَى على ديانة ومعتقد الغساسنة موجود في مدينة 
«حَبَنْ» وبعض بلدات محافظة درعا في سورية» وفي مديئتي الكرك" ومأدبا 
في الأردنء وكذلك مدينة «رَخْلَةَا في لبنان بعد أن انتقلوا من موطنهم في 
الأأردن وجنوب سورية. وأحفاد الغساسنة في لبنان كانوا والسّريان على مذهب 
EDN RE‏ اذى ادر لالط OS NE‏ 

وللغساسنة بقايا معروفة إلى اليوم في بلاد الشام والبلقاء واليرموك 
والفحيص وجنوب الأردن وفلسطين» وخاصّة في عين عريك وبير زيت وابيت؛ 
7 


۷ ار می 

(؟) مع تحوّل الإمبراطور قسطنطين  74(‏ ۳۳۷م) إلى التصرانيّة» تحؤل معظم شرقيّ الأردن 
كذلك» وأصبحت الكرك جزءاً من بطريركيّة البتراءء ثم أصبحت في القرن السّادس الميلادي 
نحت حكم الغساسنة ياعتبارها ءا من الإمبراطورية البيزنطيّة. بيتر جويسر» السياسة وَالتَغْير 
في الكرك ‏ الأردن» دراسة لبلدة عربيّة صغيرة ومنطقتهاء ترجمة خالد الكركيّ» مراجعة 
عدنان البخيت» منشورات الجامعة الأردنيّة» عمّان ‏ الأردن. ١٠1541ه/1948م»:‏ ص"1١.‏ 
وسكت ماغات ايو االات في الكرك . المصدر نفسه» ص .18١‏ 

0) الفيعُنْتْ فيليب دي ظَرَّازيء م. سء م23 ص1. 

6 يرهم الفتشكر م امن . 


1۷۲ 


الق الالام 


بعض تاريخ الغساسنة من خلال الشعراء 


أهميّة الشعر والأدب في كتابة تاريخ الغساسنة 

كانت إمازة الغساستة مغيرا لكثير من التأئيرات الغقليّة والحضارية» وغيرت 
عن طريقها إلى العرب. ووقد إليها من شعرائهم في الجاهليّة مَّن كانوا يجدون 
في أمرائها أهلاً لمدائحهم ومُنادّمتهم؛ كالتابغة الذْبْيانِيَ وعَلْقَمَةَ وحسّان بن 
اب . 

وكان للأدب والسّعر حظ في كتابة تاريخ الغساسنة لتُدرة المعلومات الواردة 
عنهم والمتناثرة في بطون الكتب. فقد دلّ الشّعر على بعض مواقع الغساسئة 
ومُدُنِهِمْ التي عاشوا فيهاء ومن ذلك ما قاله التابغة الذبيانيَ عندما ذّكر مواطنهم 
المشهورة في حوران: 

ولِلْحَارثِ الجَفْنِيٌ سَيدٍ قَوْمِهِ 


فر اء ال عند كار 


ا ق 


روف خا امي 2 ا ar‏ 
وَيْمَت له بالنصر إد قيل قد غرّت 
م س 9 و ص دمعي 

نو عَمهٍ دنيا وعَمرو بن عامر 


إذا ما غَرَوْا بالجَيْش حَلقّ فَوْقَهُمْ 

مهام او و ير قا ل واه 
ولا عَيْبَ فيهم غير أن سيوفهم 
تورثن يِن ازمان يوم خليمة 


تدك فقن ار الدب 
أولَيْكَ قَوْمٌ بَأَسُهُمْ غَيْرُ كاذب 
بِهِنَّ مُلولٌ مِنْ قراع الكُتايِبٍ 
إلى الوم ذ جرب كُلَ النُجارْبٍ”"" 


كما وصف الأدب بعض مجد الغساسنة وتاريخهم والنّْعَمّ التي أحاطت بهم 
في عهد جبلة بن الأيهم». وأورد كتاب «الأغاني» رواية لحسّان بن ثابت عن 


)۱( َه التعمات عبد المتعال القاضي ٠‏ م س2 ص156. 
)۲( متر الذبته م س۰ ص٥۱‏ . 


1۳ 


ذلك المجد وتلك النّعم قال فيها: «لقد رأيتٌ عشرّ قيان": خمسٌُ روميّات 
ينين بالرّوميّة بالبرابط”"*» وخمس يُعَنْينَ أهل الحيرة» وأهداهنَّ إليه إِياسُ بن 


Mar < 


قبيصة > وكان يقد إليه مَن ينه من العرب من مكة وغيرها. 
وكان إذا جلس للشراب فُرِشَ تحته الاس والتاسشفت وأصناف الرياحين› 


ھ2 


ورب له العنبر والمسك في صحاف الفهّة والذهب. وبي بالمسك 


03 


الضّحيح في صحاف الفضة؛ وأو كاله العوة ای إن كان كايا وان 


كان صائفاً بصن بالثلج. أب هو وأصحابه بكسناء صيفية ينفصل هو وأصحابه 
بها في الصّيف» وفى الشتاء الفراء ا واا ولا اها كلست 


معه يوماً قط إلا حَلَعَ علَيّ ثيابه بها" التي عليه في ذلك اليوم؛ وعلى غيري من 
جلسائه. هذا مع جلم عَمَّنْ جَهِل» وضَّحَكِ وبَذْلٍ من غير مَسألة» مع حَُسْن 


كان للشعراء مكانة مرموقة قديما عند الملوك» فهم أشبّه بمحظات إذاعة أو 

0010 الْقَيْنّة : المعة e e‏ س» ص .٥۲‏ 

(۲) الْبَرْيَط: آلة موسيقية و شاعت فى بلاد الإغريق» ويقصٌ علقمة بن عبدة أنه وفد على بلاط 
الغساسنة فاستمع عندهم إلى قِيانٍ بيزنطيّات يُضربن على البرابط: أحمد شوقي» م. سء 
ص .١19١‏ 

)۳( إياس بن قبيصة : من أشراف طيء وفصحائها المشهورين وشجعانها الموصوفين. وكان إياس 
قد اتصل من مجالسة كسرى أبرويز إلى ما لم يتصل إليه أحد من الأعراب. وأقطعه كسرى 
ثلاثين قرية على شاطىء الفرات. وولاه على عين تمر وما والاها إلى 0 وذلك ليد 
ای دامر ستيان بن سا رک الاي ومو ابن دهم اياضق بن واا رت وجا 
عليه ومر في طريقه بإياس فأهدى له فرساً وجزوراً فرعى له أبرويز هذه الوسائل. رزق الله 
يوسف شييخو » شعراء النصرانيةء م. س» جا ص۱۳۹ . 

63 صرب الشّيء ء بالشّيء : حل ومزج. المعجم الوجيزء م. س» ص۴۷۸. 

)0( العود المئدّى: ليت كانه مقن اا المرجع نفسه » ص ` 69 و94١1.‏ 

03 القراءٌ الْمَنَكَ: جلود نوع من التُعالب ندم امك وفّروته من أجود أنواع القراء» وتُدبّغْ 
ويتّخذ منها ملابس للدفء والزينة . المرجع نفسهء ص١7‏ و4875. 

(۷) حلع عليه ثوبه: أعطاه إِيَّاه. المرجع نفسه» ص8١7.‏ 

(A)‏ أ3 السيد عبد العزير سالمء م. سء ص7١‏ ؟. 


1۷٤ 


صحف للتّرويج لسياسة ملك وللحَطظ من شأن خصيه ومنافسيه» وللرّدٌ على 
الشّعراء المعارضين. وكان الملوك يُحسئون إلى مَن أجاد منهم» ويُعَدٌ ذلك 
الإحسان من العوامل المشبّعة على نَظم الشعر. 
وكان ملوك الحيرة رُوَاداً في لماك ويليهم ملوك الغساسنة في 
عصرهم» حيث أضحوا كعبةً (قيْلَة) الشّعر والشّعراءء يقصدهم الشعراء لإنشاد 
أشعارهم أمامهمء ويقفون على أبوابهم ساعاتٍ وأياما سج لهم «الحاجب» 
بالدّخول على الملك. وكان الملوك قد اتُخذوا أيّاماً يُسمح فعا ا 
بالتباري في إنشاد أشعارهم أمامهمء وعرض ما عندهم من بضاعة نقفيسة في 
اشير ا الشعراء المجتيعون عندهم. وبذلك كان ملوك الحيرة وملوك 
الفساضة ددر E‏ وض الا ف د عر او 
حراان e‏ اة أهل الحيرة بالشّعراء أكثر من اهتمام الغساسنة 
بهم» يعود إلى أن الغساسنة كانوا قد تأثروا بالحياة الحَضَرِيّةِ أكثر من ملوك 
الحيرة» وتَشَرَّبوا بالثقافة ا فعاشوا في أماكن قريبة من دمشق بين 
الحضرء وبنوا القصور الكبيرة في القرى التابعة لهم» وهي مواضع خصبة. 
ولك نوفا عن الطرفة الو وكانوا يَسمّعون الغناء الرّومِيَ. كما كانت 
مصالحهم مع الأعراب وبجزيرة العرب غير ذات بال» ربّما لبْعْدِ المسافة» فلم 
يَحمَلوا ا الوافدين عليهم احتفال ملوك الحيرة م ولم يغدقوا إغداق 
المناذرة عليهم» فصار عدد الا الوافدين عليهم قليلاً إذا قيس بعدد مَنْ 
كان يذهب منهم إلى قصور الحيرة» كما يظهر ذلك جليّاً من كتب الأخبار 
والأدب التي تحدَّنّت عن الشّعراء الجاهليّين. ولعلّ هذا كان في جملة العوامل 
التي جعلت العراق يتقدّم على الشّام في رواية الشعر الجاهليَ وفي تشره» فلم 
تشتهر دمشق» ولا غيرها من مدن بلاد الشام» بها قامت به مدن العراق من 
جمْع الشّعر الجاهلي على الرّغم من تحمُس الْأْمَوِيَينَ وكَلَفِهِمْ'' في جمْعه 


۳ 
کک 


(1) د. جواد علي » م. س ج۰۱ ص ۲۸۱. 
(١‏ الكلّف: اولع . المعجم الوجيز» م. س» صر .٥۳۹‏ 
زفرة د. جواد علي ۰ م. س» ج۱۷ ص ۲۹۲. 


Ve 


ولعلّ من أهمّ ميّزات الشعر الجاهلي في تلك الفترة أنه شِعْرٌ بدويٌ ظهر 
وترعرع بين الأعراب وفي البوادي» وكان أبطاله ورجاله يراجعون الإمارتين 
الصغيرتين: إمارة المناذرة وإمارة الغساسنة. وظهر هذا الشعر ونّما في قصور 
الخلفاء والولاة والحكامء وهي كثيرة وفيها البذخ والمال والترف والتعيم. 
ومن التَلبيعيَ أن تترك الحياة المُترّفة ونعيمها أثراً على مشاعر الشّاعرء فتجعل 
شعره يختلف في معانيه وفي شعوره عن معاني وشعور الشّعر الجاهلي عموماً. 
وإن حاول الشعراء جهدهم المحافظة على القوالب الجاهليّة للشعر» والتَمسَّك 
EE‏ 
شعراء في بلاط الغساسنة 

لآ اا الأذين الور قافرا ها الا الذبيانغ 
الذي جاءهم بعد خصامه مع لوك الحيرة› به ثابت الذي E‏ 
إليهم» وقد نزل بلاطهم قبل الإسلام وخططي بإنعاماتهم» ووصفَ نعيمهم 
وترفّهم» حتّى بعد أن خبا نجمُهمء ودر أن نفوذهم كان لا يزاك يمتدّ في 
أيّامه بين حوران وبين خليج العقبة' . 

ولمَا كان لهذان الشّاعران أهميّة عند الغساسنةء. فسيتمٌ الكلام عنهما فيما 
يلق لشي مر من ایل برد الله تعالى : 
١‏ - النابغة الذبياني: 

هو ابو أمامة زياد بن معاوية الذبيانت 2 الات الا الذي شن 
رحاله إلى بلاط الغساسنة سنة ۵۸۷م» 00 على عَمْرِو بن الحارث السادس 
اللأصغخر» ومدحه بقصائل عديدة» منها «بائيته» المشهورة ا LS‏ 

كريد ا تاهب وليل اا بَطيءُ 

على لِعَمْرو نِعْمَةٌ بَعْذَيِْعْمَةٍ لو ت عقارب 

ويبدو أن التابغة الذبيانيَ قد تردّد إلى بلاط الغساسنة عدة مرّات» ويروى 


.٠١4؛ص الَزْلُ من الكلام: القوي الفصيح الجامع. المعجم الوجيزء م. س»‎ )١( 
. (؟) د جواد علي ۰ م. من ج۰۱۷ ص۳۷‎ 

(۳) عبد العزيز صالح» م. س» ص”155. 

)2 منير الذيينة م. س٠‏ ص٥1‏ . 


1۷٦ 


أنه رل بِالمُتَجَرّدوَا'' زوج الملك التّعمان بن المنذر ملك الحيرةء وما كان 
من غضب الملك عليه وتهديده له بالقتل» مما اضطره للهرب إلى الغساسنة 
أعداء التّعمان”". وقيل: إن التابغة وصف زوج التّعمان المُتَجَردَةِ وصفاً 
استقصى فيه أعضاءهاء فغار منه «المنخل اليَشْكْرِي)”*' وكان يهواهاء فوسوس 
الدونتاسر Fao‏ لسري ا بد حرو RE‏ جنم ممه 
التابغة افهيرت إلى الغسامئنة . 


E‏ بين درك E TE‏ قاسو يلك 


الوسوسات التي عمل بها وشا أوقعوا بينه وبين التعمان بن المنذر» ولم تكن 
كلدم" ET‏ سيت وقوه عل N‏ الال ايدان وما اغ تمن 


(1) إن الطَابَعَ العام في الْعَرّلِ الجاهلي البراءة والعفّة وانتقاء الألفاظ المؤدّبة» وفُلّما بوجد في 
الشّعر الجاهلي إقذاعٌ وفحش. فالشّاعر متأب في شعره» يعرف حدوده في الغرّل فلا 
يتجاوَّرُها؛ لأنه بعلم حقَاً أنه إذا كر الفحش في شعره وتعرّض لامرأة معيّنة فأصابها بسوء 
فول فإنها ! کک یود رھک ی نان كلتمن چنا ار تھا ر نایک رونك 
العقاب القتل. د. جواد علىَء م. س a‏ 

(؟) المَتجَرّدّة: رُوي أنها سُميِّتِ «الْمُتَجَرّدَة» لفرط جمالهاء وقيل: إنّها ابنة خالد بن جعفر بن 
كلاب وقيل: بل كانت إمرأة من بقايا اجُرْهُمْ» وهو الصحيح. وكانت تحت رجل جَرْهْمِيٌ 
من قومها بقال له «جلم بن الضهياء» أو «الضّحياء» نزل بها على التعمان جاراء فرآها التعمان 
يهاه Eg‏ عليه محياة :هام يدر كيف يحتا ل على زوجها في أمرها . فقال له يوما: إن ها 
هنا عَيْراً (حماراً وحشيًا) يأتي قبعائّه (السهول)ء فيُفسد مجالسنا بظهر (خارج) الحيرة» فلو 
ك5 #اليحموم» فطردتّه رجوتٌ أن تصرّعه. وكان «اليحموم؛ قل ما استحضّره أحدٌ إلا 
صرّعهء وإنما أراد بذلك فتله» فحمله عليه وأعطاه حربةء فخرج بِطرّد العير» 2 الشرمن 
ع عن سيطرته)» فاحس نايد بهء نألقى الحربة وأمسك عِنانَ (لجام) الفُرس وناصية 
اده دافن كد 1 وعاد وهو يقول: 

فحن قرسي الودْيّ أاغلم CET I OE E E‏ 
اذزقني دورما ديا موي لمت ا شر 
CNR E E‏ ا ال E‏ 
ثم قال ا EFO TENT‏ زوع ونخل» ولسنا بأصحاب صيد. فلم يجد 
التعمان عن المتجرّدة فا نجعل بدعو كلما ریناډمه ويسقيه :حتى يسكرء ريضع عليه من 
بخدّعه عن المتجرّدة ليطلقهاء فلم بزل كذلك حتّى ظفر منه ببعض القول» فتزوّجها وافْتَينَ 
بها. أبو البقاء هبة الله محمد بن نما الحِلَىَء م. سء ج١ء‏ ص۷٤۱‏ ب .٠٤۸‏ 
(۳) د. اتجواد على م٣‏ چیب ج28 سی .۲٣٣‏ 
NO‏ 8 من قدماء الشّعراء الجاهليّين. المصدر نفسهء ج۵» ص747. 
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ا فیهم» وقد كان يهم م النُعمان أن لا تضع الحرب أوزارها بين الغساسنة 
ونين 0 وقبائل لحل د الغربية» ولهذا فلم يكن ذنب التابغة عند التعمان. د 
RSE.‏ بن ياي 

ومكث التّابغة في بلاط الغساسنة غير أنه أراد العودة إلى الحيرة». فراح 
يطلب الصَفح والعفو من ملك الحيرة التعمان بن المنذر» وأبدى له اعتذاره 
وقال: 

اتاقي القت للحن اتلك ق ا ينين السام 

ولعل عدم الإغداق الكافي على النابغة في بلاط الغساسنة هو الذي حمله 
عن آلا مكف هين الاه ر ف عل بوغاة إلى الخيرة م درا 
إلى التعمان عمًا بدر منه من خطأء رامياً سبب ما وقع بينهما من قطيعة إلى 
عمل الفا ال 
الموقف السّياسي للنّابغة الذبياني: 

ا دوراً سياسياً مُهِمَا بين قبيلته وبين الغساسنة لصلته 
E E O ET‏ 
ومُتبْطاً هِمَمَهُمْ عن غزو قومه ردا على غارات ذُبيان عليهم» ومرّة أخرى 
قومه من المخاطرة بمناوشة الغساسنة لآن ذلك خطر عليهم. 

اة خافن لطر إلى مغادرة بلاط المناذرة والتّوجّه إلى بلاط 
ا إذ أوقع الغساسنة ا a‏ ة على 
ل تَعَذيهِمْ على وادي اقرا الخصيبء وكانوا قد ححموه ومنعوا أن ترتاده 
القبائل › > وارتادته دان وا فتَكّلوا ا ا قلغا وسبوا كثيراً منهما 
ومن نسائهما. فَأَلِمَ النابغة ألما ا في قصيدته التي ل 


)١(‏ أحمد شوقي» م. س» ص775. 

(؟) د. جواد علن. م. سء ح۰۱۷ ص۲۹۲. 

(۳) التَّرَيّع: الإقامة في الرّبيع. أصقار: حين يصمّر (يتجمّع فلا يتبّر) الماء ويترّبّل (ينمو) 
الشّجرء ويرد الماء: وذلك آخر الصيف. الرَبْرّب: القطيع من البقرء سيه التساء به. حورا : 
واضحات البياض. العضاريط: الأتباع. الأقتاب: عيدان الرّخل. الأشفار: : جمع شفر: 
هَدْبُ العَيْن. حِضْنْ وابن سَيّار: عظيمَي القوم. اللصاب: جمع لصب وهو الشُعب في = 


11 


فم 


(۳) 


ا إلى * م 


4 اي ابن عن ا 


وو : يا ؤم إن لك منقبض 
010 

لا أَعْرِفنٌَ ربرب حوراً مُدامِعُها 
0 شزرا إلى مَنْ جاء عَنْ عُرُضٍ 
حلب ١‏ خلت العضاريط ل وق e‏ 
"كتين ع ااا 
او 2 لك 
د 4 لت اشن و E‏ 
ع 
الجبل. جُنبا حَرَةٍ الثار : 
ظلمة: حَرَّةٌ لا سبيل أن يطأها الجيش ؛ 

ERN SEE 

الضوت. د. عمر 


شرف الذين 0 46 


ناجيّتا حَرَّةٍ 5 رهي لِبّني مر فلا تصل إليه الخيل 
ن البّعير لا يقدر على المشي فيها. ا بنو 
N EN‏ 
فد و 


بأوجي CEE‏ ال رار 
ل رخلة حصن وابن سيار 
وَعَنْ ترّبعهم في كل اصقار 
فى لخي E‏ 


م ت 3 


EK ERNE:‏ هتنا بعاج دوار 
ERN RL‏ 
#تحي ا واا و كرار 
َأَمَلْنَ لَه حِضْن رَابْنِ سَيَارٍ 
يذ العير لا يَسْرِي بها الساري 
تن السَطال تعن 1 صَبارٍ 


۲ 
فا و ربعي E‏ 


EN E OEE 
يفي الوحوشَ عَنْ الصَّحْراءِ جَرَارٍ‎ 
ولا يَضِل على مضباجه السّاري”"‎ 


ربعي وخجار: O‏ لطا عل لدرن: 


. صوداء 


بقف التابغة في وجه نومه نصدد هر مشاعرهم للإحجام عن مناوشة الغساسنة التي قد تؤدي 
إلى الاسترقاق» وخاصة استرقاق التساءء ففي استرقاقِهِنْ انتهال للحُرمات وتلطيخ للشّرف. 
نتيجة عدم الإصغاء إلى نصحه. د. عمر شرف الذين. م. س» ص١١٠.‏ 

إن التّابغة» في معرض الشّعر الذي بتوجه به إلى ينان ةل الالقؤة الإفس ره يرك مان 
وبطولاته وانتصاراته. لقد فاد الملك جيشاً كثيفا نْجَمّعْ له من قبائل عدّة تآزّرَت على نصرة 
الملك وأسلَمَّت له القيادة» زُقّة منها بالنصر الذي يحالفه فى حملاته وغاراته. واللافت للنظر 
هو عَدَّهُ للقبائل وذكرها بأسمائهاء بل إلّه لَيَمْهَرٌ كل قبيلة بصفتهاء ومن أي الأماكن المتباعدة 
أقدّمَت «ساق الرفيّدات من جوش ومن عَظمظ. LEN‏ 01 

مما هو معروف لقارئ الك الجاهليّ أن لأكنة الصرَرِ «النصرانيّة» ترداداً في هذا ار هي 
صورة الرّاهب الْمُتَبتلٍ وصورة مصباجه في جوف الليل. المصدر نفسه» ص٤١٠.‏ 


۱۷۹ 


وعَيّرَنْني بنو ديا خَشْيَتَهُ وهل عَلَىَ بان أخشاك يِن عار“ 
وواضح اع عد E O‏ يذرفن الدّموع ويتلفتن يمينا 
ركملا تعر بَظلَيْ OE a‏ يمان 
بالجيوش › فيخلصانِهنٌ من ذلك الاسر والعار» وفي بعض الرّوايات أنه كان 

بيلهنّ إحدى بناته . 
وعَرَضَ لما صنعت جيوش الغساسنة ببني أسدء فقال في قصيدة أخرى 


لم وبق عير ريڍ بر مت وَموئي في جبال الق قشلوب 
أو حْرَوٍ كَمَهاةٍ الرّمْلٍ قذ كَبّلث قَوْقٌ المَعاصِم مِنْها وَالعٌراقيبٍ 
ا ل ” 
قومه ويدوا الحرّيّة إلى مَن سَّبَوْهُ منهم» فنزل ب «عَمْرِو بن الحارث الأصغر بن 
الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن جبلة»» ومدحه مدحاً رائعاً كما مدح أخاه 
aS OEE EE‏ 
مديحه الرائع لهماء وظل عندهما يبالغان في إكرامه ويبالغ في مديحهما فار 
بكلّ ما استطاع أن لا يعودا إل حزم تر ار عرد 1 م0 
وكانت ايَرْبوع4» عشيرة التّابغة» تنزل أحياناً في «بني ضَنَّة ' العُذْرِيِينَ 
وعشائرها مثل «بني حن وسم لهم في ديارها ومراعيها . وحََدَّنْتِ التعمان 
عمد روح فتعرّض له التابغة a‏ ديارهم» ولمًا راق هته 
إعترار ا ددا أزشل إلى عشيرته يدعوها أن غین نی حَن: فأعائتها ومنت 
جيوش الغساسنة بالهزيمة» وفي ذلك يقول: 
al ly, CEES‏ 


(03 3ج اعم شرت ادن عد ی ص5 2 

9 يات بن سيار الفزاري: توفي نحو ٠١(‏ ق ه/51م)» شاعر جاهلي غير قديم. من أهل 
المنافرات . عاش قبيل الإسلام وتزوج مليكة بنت خارجة المزنية. ومات وهي شابة.ء فتزوجها 
ابنه منظور وأسلم ففرق الإسلام بينهما. وزبان» من شعراء المفضليات والحماسة الصغرى. 
الزرکلي» م. سء ج۳» ص .8١‏ 

(۳) أحمد شوقي» م. س» ص776. 

۲٤٤ص بني ضَنّةَ: يَعدُهم النّسابون بطناً من عُذْرَة. د. جواد علىء م. سء ج۰۷‎ )٤( 


۱۸۰ 


جنب ني حن فَإِنَ لقاءهُم ‏ كرية وَإِنْ لَمْ تلق إلا بصابرٍ 

عِظَامُ اقل اكد َم نهاميم وها الاجر 

وَهُمْ مَنَعوا وادي القرى مِنْ عَدَوّهِمْ 0 در المكاثر 

زع هنذا لالتحو كانت فار ته دىئ الغساسنة ذات وراتد جليلة لقومه 
وأحلافهمء وما زال يرعى مصالحهم عندهم حتى رفي رو ثم م أخوه 
الخاد رای أن د إلى النعمان بن المنذرء وكان قد غضب عليه وا 
لان OE ١‏ ,اا E Se RAO‏ قير اشر الوه نيك ES‏ 
ROL‏ يعن A Re‏ رهز PEE‏ لومي 
مديح خصومهء وكأنّه يعلن بذلك ولاءه وولاءها ل . 
تنوّع اشعار النابغة مع الغساسنة: 

N EES‏ الأبيانن مع الغساسنة في أكثر من مجال» فكان مما 
قاله في المدح مادحا شجاعتهم في الحروب: 

ناد الجياد مِنَ الجولان قَائِظَةً يِن بين مَْمَلةٍ جى ومجَنوب 

وكان مما قاله ة في الرثاء عنيد يا انی اللا الغسانيٌ لمان الذي دفن في 


)0 


دعاك آ ریو اكت الارن کی اتا بی لمزم الست ایل 


وأضافة قائلة: 

اب مضلوةٌ بِعَيْنِ جَلِيَّةٍ وغويرَ بالجولانٍ حزم ونال 

ف وين الس وام ) , وه عوبر حر لك eg‏ 

ع تومي لحو CEC‏ ان فايطا E‏ 

وممًا قاله في وداع الغساسنة عندما قفل راجعاً من بلاطهم للالتحاق بقبيلته 
في فصيدة 5 

الس بد اللّهُ جيراناً تَرَكُتْهُمْ مِئْلَ المصابيح تلو لَيْلَةَ الظلّم 

7 المُلوكُ وأناء اللشدرك لي ٠‏ فل على الاس شر ني اللواءِ وال © 


(10) احم شوقي. م. نفل > 717/1 0ك OR‏ يت اا 
(Q0‏ ادر 11-15 


۱۸1 


الشعر الدّدنيىّ 
قال التابغة فى معرض مدحه الغساسنة التصارى وعبادتهم وتكريمهم للسيد 
e‏ تهم وتكريمهم 
| 1 : 
E‏ ودينهُم قَويمٌ فما ون ا ال 0 
كما و صف أجسادهم ا والطهارة: 


لصبو ون عيداذا ی ييا انض الا ردان مين لكت 


كما ذكر في أشعاره الدّينيّة «عيد الشعانين (السّبايِبٍ)”" الذي كانوا 


يحتفلون به» قينا إلى عمتهم وطهارتهم بقوله : 
ان النّعالٍ طيبٌ لحجزائهُم يُحَيّونَ بالريحانٍ م السباسب 


كا 1 


ER EE‏ ا الأضريج وق المشاجب 
وهذه العادة موجودة لدى العرب EE‏ العربيّة ا 
والعراق» وكانت قبائل مشهورة على تلك العادة» منهم آل جفنة في الشام» 
وربيعة 1 الجزيرةء والعْبّادِيَونَ في العراق» وبنو الحارث في اليمن والحجازء 
و 
وأهل نَج 
۲ - حسان بن ثابت: 
يأتى في الأهميّة من الشعراء عند العساسنة تعد النانعة N‏ اشاق 
حسان بن ثايت» الذي كان له شأن مُهِمَ معهمء ويشهد لذلك ما قاله بديع 


8 اضر الذين الأسدء مصادر الشعر الجاهلة. دار المغارفة القاهرة د مض طلا ١١٤٠ع‏ 
۹4۸م ص٤٦‏ . 

)۲( متیر الذيب» م. س» ص6٠‏ . 

(۳) عيد الشّعانين: عيد السباسب» وتفسيره بالعربيّة: «التسبيح). ويعملونه في سابع أَحَدٍ من 
صومهم (الأحد السابق لعيد الفصح)ء وسُنَُهُمْ فيه أن يخرجوا بسعف النّخيل من الكنيسة» 
وهو يوم ركوب المسيح نلا لليعفورء «وهو الحمار». ذ في القدسء ودخوله صهيوؤن (تلة قرب 
القدس ٠‏ عليها المسجد الأقصى اليوم) وهو راكب» والنّاس يُسبّحون بين يديه» وهو يأمر 
بالمعروف و يسهى عن المنكر. وهن عاداتهم فيه تريين الكنائس. سليمات بن سالم السحيميّء 
الأعياد وأثرها على المسلمين» عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة» 
المملكة العربية السعودية» ط۲» cpa‏ ص 65., 

3 مير الذيب»ء م. س“ ص86 ا . 


۱A۲ 


الرّمان الهمَّذانِيَ في إحدى رسائله: «وما زالت جَقْنَةُ آل جَفْنَةَ تدور على 
ال ا عدرك ان فارتينت :ذلك اللسان ا فر 
فيهم ا ى 

وكان حسّان في أوّل أيّامه يتنقّل في الأرض طلباً للمال والعطايا والهبات» 
فكان يراجع ملوك الحيرة ويعاود آل غسّانء وكان هواه مع الغساسنة أقوى منه 
مع آل ل 

وقصد مرّة الدخول على ملك الغساسنة «عَمرو بن الحارث»» فاغتاص 
ار ادال ا یی (إن ارك فى عليه رلا 
هجوت اليمن كلهاء ثم انقليتُ عنكم». أذ لجرو لله رس قن 
«التابغة» وهو جالس عن يمينه» العامة بن عَبْدة» وهو جالس عن يسارهء 
فقال له عَمُرو: يا ابن الفريعة» قد عرفتٌ عَيْضَكَ*' ونَسَبَكَ في غسّان 
فارجعء فاي باعثٌ إليك بِصِلَةٍ سَنِيّة©. ولا أحتاج إلى الشّعرء فإنّي أخاف 
عليك هذين السّبْعَيْنَ: التابغة وعلقمة» أن يفضحاك» وفضيحتك فضيحتي». ثم 
تلا عليه شعراً مما قاله الشاعران في مدحه. فأبى إلا أن يقول شعراً فيف 
وطلب من الشَاعرَين أن يسمحا له بالقول» ولام ٠”‏ 

اسالك ركه الذاق أن لم ا شن اوي فالبضيع د نُحَوْمَلٍ”' 

فَالمَرْجُ مرج الصَمَرَيْن فجاسم a‏ لاو ها ل تَخْثْلٍ 


2 


دَمَنْ تَعْقِيّها الرّياحٌ دَوارس والمدحنات هو الشهاك:الاغرّل 


05 الال هة الذغر كن خان آهل العصعر قق :د عقيل مةد فة ).دان الكت 
العلمية» بيروت - لبنان» طا اه/ cp AAT‏ اج ص ۲۲. 

زفق د. جواد على ء م. سن ء ج۰۱۸ صر ۲۹۷. 

(۳) الفريعة: والدة حسّان بن ثابت. واسمها الفريعة بنت خالد بن حتيّس. ابن عبد البَرّه م. سء 
ج1 ص١‏ 571. 

2 العيص : الأصل . مر تضى الربيدي› م. س» ج۱۸ ص ۹۳. 

(0) صِلَة سَنيّة: عَطِيّةَ رفيعة (عظيمة الشَّأن). المعجم الوجيزء م. س» صص الا و5"ل؟. 

0) أورد فى هذه القصيدة أسماء مواضع » منها: «الجوابى»؛ ا «جابية الجولان»ء و«البضيع) 
أو «البصيع٠»‏ وهو جيل قصير أسود غلى تل بأرض «البلسة» فيما بين «سيل» وهذات الصضنمين؛ 
و«حومل» وامرج الْصَفْرّين». وهو موضع بغوطة دمشق »> واجاسم؟» وهي قرية بينها وبين 
دمشق ثمانية فراسخ على يمين الطريق إلى طبرية . د. جواد على » 6 س۰ ج۰1 ص١5 .١‏ 


A۳ 


ذخ قصيدته ليتذكر ااا الغساسنة يوم كانوا في أرض 
EE TBE‏ يَوْماً بلق ذ في الرّمان الأول 
ر “حيري تطبخ ا له كدان المِفْصَلٍ 
والخالِطون فُقيرَهُمْ بِعَيِيْهِمْ ولمُنْعمرنَ عَلى الضعيفِ المُرَمّلٍ 
أؤلادٌ جفتة حول فب أبيهم قَبْرُ ابْنْ ماريّة الكريم المُمْضِلٍ 
الخعشرن ی فا ير ا لا يَسْألونَ عن السّواد المُقْبِلٍ 
قو مل وزو التريض عم ٠‏ رى فن بار جين السلسل 
E‏ يدا 1 BN‏ 
وقال في مدح ملك الغساسنة جبلة ب بن الاي 
لمن الذار قفرت تتعان بِيْنَ أغلى اليَرّموكِ فالخمان 
فَالعَرَيَاتِ يمن بلاس ارتا فكساء فالة ضور الدوانى 
E‏ جام ENE‏ هعضا اين 0 
تكلم حسّان بن ثابت عن الغساسنة في عدّة مناسبات». ومن ذلك : 
ارقي استعدادهم لعيد الفصح بقوله : 
قَدْدَناالفُصمٌ فَالوَلاقِدٌُ يَنْظمْنَ عُقنوداً أكَلَةَ المُرْجَانَ 
يَجْمَنينَ الجادي في نَقط ريط علا مجايد الان 
َم يُعَلْلْنَ بالمَغافِر والصّمْغْ ولا فف خنظل الشزيان" 
OT‏ ضَعْفَ مُلْكْهِمْ عند مقتل أحد أمرائهم على يد ملك الفرس 
كسرى «خسرو الثاني أبرويز». ويُستدل من قرائن الأحوال» ومن الرواية 
الواردة في عنوان القصيدة» أن الأمير المقتول هو من أمراء بني غسّان. ومع 
ES‏ رفي يميف فان حسّاناً تكلم عن سلطة الغساسنة 
كأنها قد تهدّمت وانقضى أجَلّها . 
ويار مُلوكٍ قَدْ أَراهُمْ بِغِبْطَةٍ رفانت هرذ الملكِ لَمْ يده“ 
۳ - وَصْمَهُ مجالسهم؛ كوَّصَفْهِ مجلس جبلة ؛ بن الأيهم الذي قال فيه: 


1 


(00 علي ال ع دمو ع 
)۲( ا کر السيّد عبد العزيز سالمء م. س٠‏ ص۲۱۱ . 
وك وا کی ی )٤(‏ ثيودور نولدكة» م. س» ص٤٤.‏ 


1A4 


عهوو 


إن كلك نايل وا ا تالاذة ‏ كا والياة سيان 
شم الأنونٍ لَهُمْ مَجَدٌ ومَكُرّمَةٌ ‏ كانّث لَهُمْ كالجبالٍ الظور أركان 
وقال في جبلة , بن الأيهم لما أرسل له خمسمائة دينان من دياز الروم : 

إن ابْنَ جَمْنَةَ مِنْ بَقِيَّةٍ مَعْشَرٍ لك للدي اروم باللّؤْم 

۾ يسني بالشّام إذ هُوَ رَبُها كد ولا Ee:‏ بتارو 
يُغْطي الجَزيل ولا يَراهُ عنْدَهُ إلا كَبَعْض عَطيَة المَذْ موه 
اح و لقي" بالنفس عند قومه الغساسنة» ومن ذلك افتخاره في شعره 
بانتسابه ا الغساسنة. حيث قال في قصيدة طويلة : 

َلْمْ تَرّنا أولاد تَمْرِو بْنِ عامِرٍ لا شرف يَعْلو على كل مر 
ره فرع نامي كل لخ محر 
َة والنقام ا واولا ماء لمكن ا قر 
ا قات قومه؟؛ كقوله في رثاء الحارث الجفني : 

إني حَلَفْتٌ يَميئاً غَيْرَ كاؤيَةٍ لَوْ كان لِلْحارثِ الجَفْنِيٌ أْضْحاتٌ 
مِنْ جذم عَسَانَ مُسْتَرْخي حَمائِلِهم لا يَعْبَقُوَنَ من المعري إذا انوا 
ولاانذادون مرا غ ا د غ د اا الينات 
كانوا إذا حضّروا شِيبٌ العَقارٌ لَهُمْ وطاف فيهم بأكواسٌ وکوا“ 
شعراء آخرون فى بلاط الغسا سئة 

تأرعدة من الشعراء بلاط العامة إضافة إلى الا فة الذياتة وحسان يق 
ثابت» وكان منهم : 

0 نال الأعشى بعضاً من أعطياتٍ الغساسنة ا 

ے المُتَلَّمّس: کان لملم العا المُقِلِين؛» وهم شتا اشتهر 
a‏ إلا أن معظم شعرهم ذهب معهمء فلم يبق منه إلا 
القليل» بحيث لا يتناسب هذا الباقي منه مع الشّهرة التي أحاطت بهم“ . 

.٦"ص منير الذيب» م. س» ص54. (۲) المصدر نفسهء‎ )١( 


إفرة د. جواد على م. س» ج1۷» ص ۹۳. 
(4) من الشعراء المُقِلِينَ في الشّعر طَرَفَةٌ بن العبدء وعبيد بن الأبرص» وعَدِيُ بن زيدء ومن = 


1A0 


أ يضا 


a وأطلّق معه جميع أسارى تومه من الكل‎ 8 EY 


بنك 
)۲( 


ومما و وکر فرع واقيس النحاستةة وفي ذلك قال : 


ٿث فلوصي بها وَاللّيْلُ مُظرِقٌ 
عَلْفَمَةٌ المَحْلُ التميمى: 


2 کا 7 له دور kK‏ 


وقد أنشده علقمة قائلاً : 
اا ارم نی انلا حكن تاب 


عا 0 


مرو ا إلَْيْكَ 55 


3 لاسي 2 EE‏ 
وله 0 فارز رو 


ان0 


مظاهر r‏ ا عليهما 
قائَلتَهٍُْ ابد ١‏ وسيم 
فود فسن ا فحنا 
شخان أثدان:الحديد شي 
ف ا E‏ 
کان وان بالاوس تخت وقبانه 


8 0 2 


.- 


“كاه يسامخ ch‏ 84 لي 
رَغا و دهم سشب ول فدااحض 
7 3 سے 9 ص - ص 2 
كأنهم شقانت عليهم سحانة 


ومنهم عنترةء والحارث بن جلَرَة وعمرو بن كُلثرم: يعدو 0 يكرب» والاأسعر عن ابی 
حمرال الجَعْفِيَ ٠‏ وسويد شن لب كاهل» الاد ret‏ 


ض ۲٣۲٣‏ . 
منير ت ۴ ص ء ص۹۸ . 
, جواد علي م س۰ ج۱۷ : 


BR 
بلاط اة وكات ذلك يوم قن على‎ 


د يوم و آباغ» حيث € E‏ بفصيدة كان من نتيجتها ن 


TO 


۱۸٦ 


ر الهدوء فشا ها ا ي 8 E‏ 
ا 


TS LT 


انرق 


2 امرقٌ وَسط اقاب و 
MT‏ لدي ا اوبوت 
رل ين كير ات ءيضت 
وغويرٌ في بَعْض الجُنودٍ رَبِيبٌ 


و لمن الداروعين رر 
عقيلا سيون مخذمٌ ورسوبٌ 
وقد حان مِنْ شَّمْس النْهارٍ عُروبٌ 
فَأنْتِ بها عند اللّقَاءِ تحصيبُ 
قهز ا 0 
ey‏ وقاس ايده اا 
وما و ج ت ن 
es‏ و اي 


2 


5 


و 


0 جواد علي 6 م‎ ٠. 


(Y) 


E‏ اا لدی( جره 


المُقِلِينَ المحكمين بن جندلكء وَحْصيْنٌ بن E ET A‏ 


۹ 


3 مر شرف الدين :¿ 0 س٠‏ ص ٤٣‏ ۱. 


واتار ارا 
وات الذي آاره في عدو 
E‏ ا 


إلا طَمْرٌ كالفناة تجيبٌ 


بما ابل من خد الطبَاءِ تحضيبُ 


2 


بضَرب لَه فَوْقٌ الشؤون ديت 
ا لخدي هن ند 
ان ولا ان لتك 1 ر 


sk 


- امكف ا > المرفش ا ا 0 e‏ 
)١(‏ بجنابة: بعد وقُرْبة. أَفْضَتٌ إليك: يَرَرَتْ نحوك وانتهت إليك. زبوب: جمع ارّبَ4) وهو 
المالك. قال الأصمعيّ: رَبِيبٌ بني عوف: الحارث بن أبي شير وقد عاد من المعركة ظافراء 
أمَا الرّبيتٌ المغادر ا البعار ابن ماء السماء . فارس الجون: هوالحارث 
الممدوح. والجون: فرسه. فده اي قن الحرب. ر أي ما في قوائمه من بياض 
تغيب في الدّم حتّى يواريها. صَروب: كثير الصّرب. السَرْبال: القميص» ويعني به ها هنا : 
الدَّرْع» ومُظاهِرٌ سِرْبالَيْنَ: أي لابساً واحداً ا مخذم ورسوب: اشمان لسَيْفَي 
الحارث . الكش : الملك». ويعنى به المنذر ابن ماء ا وقد قتله الحارث الغسّانيٌ في 
يوم أباغ. a N‏ الذرع من الد ! إل الخصاف البابس دن الرم نها 
حان أن يحخصد. هنب: : هو ابن قر ون اسمن اعطا ماه اد رو مكراد SE‏ 
القين بن أهوذ. الأؤّس: قال ابن الأنباري: والأَوْسنُ كلهم ممّن كان من الأحياء في دين 
الحارث بن أبي شير أي في طاعته وملكه. جَل: قبيلة من قُضاعة» عتننت: قبيلة من جذام . 
ET‏ ج نسبه إلى السّماء لأنه كان 
معجزة» وضرب تمود» قوم ا E‏ معاد لهم. الذاحض: الذي يفحص الأرض برجله 
عتلرجيوته كالمد برج شَطبَة : رَس طويلة . الظَمْر: الممشرف ال ا الظَأة: : جمع 
طبه وهی طوف اه وعدي الخلزوانة + الكترد من الكتر» لأنها ي عن المت 
الصّالح. الشؤون: جمع شأن» وهو ملتقی كل عَظْمَيْنٍ من عِظام الرّأسء وقيل: 000 
الرأس وطرائقهء وقيل: هي السَّلاسل التي تجمع بين القبائل. ۽ التدوتة آثار الجراح. خبطت 
خبطة بخير: أعطاه من غير معرفة بينهما. شّأس: أخو E‏ أراد حا 
وي ٠‏ وما مله في النّاسٍ إلا سيره ليس أحد يدانيه في عر إلا أسيره : يريد أت لا ندل 
ا E E O‏ 
زفق المرقش الأكبّر: ل عوف (أو عمرو) بن سعد بن مالك بن ضبيعة 
من بني بكر بن وائل: شاعر جاهلي» من المتيمين الشجعان. عشق ابنة عم له اسمها «أسماء» 
وقال فيها شعراً كثيراً. وكان يحسن الكتابة. وشعره من الطبقة الأولى» ضاع أكثره. ولد 
باليمن» ونشأ بالعراق. واتصل مدة بالحارث أبى شمر الغساني ونادمه ومدحه. واتخذه 
الحاوك ك الم وم جو انا وج و انراق تو المراقق رما كم 
قصدها فمات في حيها. وفي المؤرخين من يسميه عمرو بن سعد وربيعة بن سعد. وهواعم - 


AY 


لاس فرللف اا و ملك ا 


وأورد في قصيدته» التي تَوجّه بها 


الماك الكيناسذةه زكر أن رة ووا هذا الاه يشير إلى امنا لاور 


من 


تعظيم » فقال: 


فَتَحْنُ أخوالك عَمْرَكَ والخال 


اناه قفر کک كما 


وأضاف قائلاً : 
ا 
حارّبَ واسُمَعْوى قَراضِيَة 
بيض مُصاليت وجوههم 
انمض مثل الصَّمْرٍ يَمَدمُه 


sa 9 


ِن يَعْضَبُوا يَعْضَبْ لِذَاكَ كما 
E E O EERE‏ 
سنا كأقوام مَطاعِمُهُمْ 
إن يُخْصبوا تعدو خضي 
عام تبرى الطير ڌواخل في 
وخر الذخان مِنْ خحَلَلٍ السَّثْرٍ 
تی اذا سا الارض مهن 
ذاقوا تَدامَةٌ قَلَوْ أكَلوا الحُظبانَ 
EEE EEE‏ 


المرقش الأصغرء وهذا عم طرفة بن العبد. 


تة معاظ + وخر ك 


E‏ ا كن كك 
ری ظهر الأديم قلم 


ص 
و 


فلبي فعيني ماؤها يسجم 
؟ ص 5 م م6 تس اس 
نور فيها زهوه فاغعتم 


من آل جمَنَةٌ حازم ا 
كم لا نكس ولا تَوْأم 
نَيْسَّتْ مياه بِحَارِهِمْ بم 
بنشل ين EE‏ الارتم 
لةتتعاظم ورم 
كَسْبُ الخنا ونَهكة المحَرَّم 
أو يجَيبوا فهَمْبوالام 


و ل ماه 20-6 go‏ 
۾ ت 7 
2 ع 


2 
م 
سد 


- 2 و ف 
معهم لسر 
0 


ا 


انزركلي» م س۰ ج ص .٩۹٩‏ 


.٠٤١  ١4١ص لمزيد من التفصيل انظر: د. عمر شرف الذين» م. س»‎ )١( 


(۲( 


المصدر نفسه؛ ص٤٤۱‏ - .٠١١‏ 


مما 


ه ‏ حاتِمٌ الطَائِيَ: وقد حاتِمٌ الطاب على ملك الغساسنة مستشفعاً ومتوسّطاً 
عنده لفك أسرى قومه وإطلاق سراحهم. وسبب ذلك أن ظَيْاً أغارت على 
ملك غسّان وقتلت ابنأ له فخرج يريد طيئء فأصاب في ابّني عَدِيّ بن أخْرَّمً» 
تسعين رجلا وأخذهم أسرى» وأصابت مقدّمات الجند قوم حاتمء وكان حاتم 
غائباً. فلمًا قم جبل طيءٍ جعلت المرأة تأتيه بالصّبيَ من ولدها فتقول: يا 
حاتمء اسر أبو هذا. فلم يلبث إلا ليلة حتّى سار إلى ملك غشان" وأنشده 
شعرا قال فيه: 


ا و ا نهنا إن تكتن و وا 


آزجى فواضل ذي بَهْجةٍ 
EEE EERE‏ 
كَسَبْقٍ الجََوادٍ غداةً الرّها 
فَأممَعٌ فداءً لَكَ الوالِداتِ 


و د ب يق 


أم الهَلْكَ أذنى مما أن عَلِمْتٌ 
فَأْحَسِن فلا عارٌ فيما صَنَعْتَ 


- - عون وو ل ا 

حدئ شيخ ا ی 
ارش على ال شاو كيدا 
00 اه م5 5 و 

لعنا ا تح مدا 
7 4 تَحَضَرّها مِنْ م . معد ا 
عل تاها فا هى الوّعيذا 


وى يم وي 
تحيي جدودا وتبري جدودا 


وكان حاتم وهو يوجه خطابه إلى ملك الغساسنة العربيّ يدور في دائرة 
التقاليد العربيّة» ويختار لمكوّنات صُوَّرِهِ مفردات عربيّة في بيئة الغساسنة» ولا 
يرضى عنها بدلا" . 
أدياء من الغساسئنة 

لمع عبر التاريخ رجال ينتمون إلى الغساسنة في عالم الأدب» وريّما 
اشتهروا بأكثر من مجال» ومن هؤلاء: 

١‏ جلع بن سان العَسّانيَ: شهد صاحب «شرح شواهد الكشّاف”" على 


.15١ ١:86ص د. عمر شرف الدین» م. س» ص48١. (۲) المصدر نفسهء‎ )١( 

(*) صاحب «شرح شواهد الكشاف» هو الشيخ محمد عليان المرزوقي الشافعي توفي (١٠١٠١٠ه/‏ 
5م فاضل مصري. ولد في كفر (علي غالي) بالشرقية» وتعلم بالأزهرء وتوفي 
بالقاهرة. له كتب» منها «اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم» و«مشاهد الإنصاف على شواهد = 


1/69 


ا جذّع بن سان الان + واد ااي المفهدة ال الثالية ا 


اكوا تارى فلت نون أنْدم؟ 


ا 2 


كت بشعب وادي الجن ا 
اي ES‏ كه 


و EN‏ ا 
| کک 2 ی ذا 


وا بدي ميم افر ل 


ققالوا: الجنٌ» قُلْتٌ: عموا صَباحا 
الع للم لد E‏ 
تلاقي المرء صبحاً أو رواحا 
زاوا قتعلئ إذا قعلوا تاا 
رايت وجِومَهُمْ وَسْماً صَباحا 
كقوا يم تويك لكم هاا 
أَهُرٌ لها الصَّوارِمَ والرّماحا 
بأبواب الأمانٍ شدى جراحا 
0 26 
لِمَرْم ماجد صَدَق ا 


- الحارث أبو شمر القَسّاني: اشْتهِرَ الحارتُ أبو شور العَسَانِيُ يالأدب 
0 وظهر ذلك 50-6 أوصى كاتبه ١المُرَقثنَ‏ الاك الخاعن' الهو 
المْتَوَفَى سنة 007م. بقوله» وفي هذا القول سر صناعة' الإنشاء: «إذا نزع بك 
الكلام إلى ابتداء معني غير ما أنت فيهء فصل بينه وبين ما تبتغيه من الألفاظ» 
فإك إن مَذَْقْتَ (خَلَظتَ) ألفاظك SONS E‏ 
د ومَأنُها الأسماع وَاسْستْقَلتُها الرواة»7" . 

ل آل بن عادياء: صرب المُثل بوفاء السَّمُوْألٍ بن عاديا القائل فى 
قصيدته الشهيرة: 1 1 
قا“ لمر لم يدس م ِنَ اللوم عِرْضَهُ (ESE TESS‏ 
وإِنَهُوَ لَمْ يَحْمِلٌ عَلى النَفْسِ طلنية ‏ مدن ]سس نين لان سيم 
EE EE ES UC‏ 


- الكشاف؛ و«خلاصة ما يرام من علم الكلام». الزركلي» م. - س» جا ص * ° 
)0( مير الذيب» م. س» ص۷۲ ۔ الا 

(۲) الوَعْي: الهم وسلامة الإدراك. المعجم الوجيز» م. س» ص378. 

)۳( مئير الات 38 س۰ ص الا 


۱4۰ 


ONE NES CE EEE 


EE EF ANB EE RA 
EC E N بأبي القَضل الجلبنى »"الاقابيت‎ 
م( وتوفي في (دمشق) نة‎ ١ ١1 فته (2۳۱ھ/‎ LI - في «وادي أش»‎ 
و لا ونظم عشرة دواوين»‎ ET وكان اد‎ (pT T/1) 
ومن شعره فوله:‎ 
تلت لن الجيل سا أم مالك فمااءالائن إل فى مرت الصَواهِل‎ 
بحر الوَغى لَوْلا السّوابح صادَرّث 20 بنا لبه لَمْ يَحْط ينها بساجل‎ 
٠ هارت نظمه 3 قوله:‎ 1 
Rh وام ناه ا‎ El 
من 2 في انضاع واهرّث ف الذْلّ 0 في لاا"‎ 2 
القاضي أب بو الحسَيْن اتحمد ین على العْسَانِيَ لاسرا بي : 5 ا‎ - 
ا س علي التظرء بثعْر (الإسكندرية». في الدواوين [التنلظا ةة وقتل فة‎ 
وله “كتات #الجنات إرياض الأذهان» الذي ذكر فيه جماعة‎ ,)م١‎ 11A (دهمه/‎ 
من فسا هيو الفضلاء» وكان اوه عصره 0 علم الهندسة وا ات والعلوم‎ 
: لتر ع كايو داكا الف و او موي و ا بوومتهان وله‎ 
إذا نا تت الح دار ودف ولم يُرْتَحِلَ عَنّْها فليس بذي حزم‎ 
وهَبْهُ بها م سَيْرعجُهُ ينها الجمامٌ (الموت) على زعم‎ 
وسافر القاضى ا بن على إل ا وعدم جماعة من ا‎ 

8 أنو الحسن بن غسان البَصري : قدِم الشاغر الت ان ا 
غسّان البَضْريَ على أبى مُضَرء عامل «الأهوازاء فى جملة شعراء مدحوهء 
فمرض العامل في اناه ذلك. فعالجه الغسانيٌ حتى نری› ولکنه ابطا بجوائزه 
للشعراء فكتب الغسانىٌ إل 

اا ا عا او و كام 
N SD 00‏ 


(؟) التّطاسِي: العالم الماهرء والطبيب الحاذق. المعجم الوجيزء م. س» ص'١15.‏ 
9و6 امیر ا م من O ۷٣ص ١‏ €3 المصذر نفسه © صررة ل/ا, 


١9١ 


فلم صِلَةٌ الطَبِيبُ ار املق الشَّغاءَ مِنَ السّقام" 

۷ فيد الي عن فر شان ايه إبراهيم بن عبد الرَحمن العْسَانِىٌ الوادي آشیّ 
الان كان في التز بتو نزشان كاتبا وؤرع فى ی ل 
بلیغ» منه قوله متحمّساً : 

أجَبْنا ورمحي ناصري وحسامي وعجزاً وعَڙمي قائِدي وإمامي 

ولي مِنْكَ بَظاشُ اليَدَيْن غَضَئْمَرَ ‏ يُحَارِبٌ عن أَشْبِالِهِ ويُحامي“ 

۸ كَعْبٌ بن مالك بن أبي كَغب: E e‏ 
«الْخَزْرّج)) و«الحَرْرَحً) و« الأَوْسن) الذين سكنوا o‏ ينتهي نسبهم إلى 'تُعْلَبَةٌ 
العَنْقاءِ ابن عَمُرو بن عامر ابن ماءٍ السّماء». وفي عامر ابن ماء السّماء يلتقي 
نسبهم 0 قبيلة «خزاعَةً) التي سكنت مكة المكرّمة» ويلتقي الك مع الغساسنة 
الذين مَلّكوا الشام» ومع المناذرة الذين مَلكوا الحيرة . 

وكم من صورة أرْجَنّها شاعريّة كعب تتدفق بمفاخر الأنصارء وتحمل ما 
لخد هه تواوة لللم E‏ لمات الشريعة التي يلاقونها من أولئك 
المحيطين برسول الله يِه وهم من أصل الغساسنة (وكثيراً ما افتخر كعبٌ 
بهذا التسب) وقد طالت حمائل سيوفهمء وهم ليسوا بالجبناء» ولا ممّن فقدوا 
التروس والرّماح» وإنهم ليّمشون في ظلمات غبار المعارك كما تمشي فحول 
الإيل اليف الي بجشي ربعضها إثر يعض + ار كما تي يللها الرذاة الذي 


)١(‏ التَّعالِبِيَ» يتيمة الدّهر في محاسن أهل العصر» م. س» ج۳ ص448. وانظر منير الذيب 
م س» ص٦۷‏ . / 

9 غيه الجر بن ماد الوادى ا الا ندل 2 ا16 کات أندلني له عر 
جيد. من أهل وادي إش. كان من رجالات وقته براعة وشجاعة. انتقل إلى إفريقية» فاستكتبه 
يحيى بن إسحاق ابن ۽ غانية) وحضر معه حرويه. . وأضابته فى , بعض الوقائع جراحة. فمات 
0 مدينة ا قريبة من غرناطة كبيرة خطيرة تطرد حولها المياه والأنهار» وهى 
كثيرة الثمار والزيتون» والقطن بها كتين وكان بها حمامات» ولها اياك : شر قي على النهر 
وغربي على خندق» وقصبتها مشرفة عليهاء وعليها سور حجارة» وهو في رکنها الذي بين 
المغرب والقيلة. محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الجحميري » الروض المعطار فى خبر 
الأقطارء إحسان عياس» مؤسسة ناصر للثقافةء بيروت - لبنان» ط”ء 54م ص٤‏ 15. 

فرق مئير اليب م. س» ص٦۷‏ ۔ ۷۷. 

(6) مجلة البحوث الإسلامية م. س۰ جا ص۱۰۹ ۔ .۱۱١‏ 
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أثارئُه ريح الشمال» وهم في دروع سابغة محكمة» تلمع كالغديرء والقائم بها 


كالتهر الأبيض 


الرّعب في قلوب المُناوئِينَ فيقول : 


لي ا لاب ا 
تلقام مُصَبٌ حول اللي لَه 

ين جذم عَسَانَ مستّرخ مايه 
2 تحت عِما بات قال "كنا 
أو مِثل مشي أسود الل الْكَمَها 
کی کل ما کان ر 


5 ت 35 90 تي 2# و 5 
. وتلك هي الصّور التي يقدمها فيفخر بها ويهدد ويرهب» ويثير 


ونا جو وف ام ا مايل 
EL EE‏ #يعكازيل 
نَمْشي المَصاعِبة الأ ار 
يَوْمَ رَذاذٍ مِنَ الجَّؤزاء مَشمول 
قِيامُها فلح گالسَيْف هلول 


0 بالشاكلة ؟ !لطر القزعيل: الضرب الشريع. الهَيجاء: الخَزْب» ا الكلمة للضرورة 
الشُعريّة. السّرابيل: جمع سزبال: القميص» أو ن أو و مايؤلي ؟ انعد 2 لالاضل. 
ا ا السيوف. الهيل: جمع يل وهو من لا رس له. والمّعازيل: من لا رماح 
معهم . اعا ااه ت اا ات فون الإيل. ادم : الإبل 'البيضن.. المَراسِهْق: التي 
بم ها اجى ءالطل + ال كف اله للها ١‏ اداد لط اف ميف 
الجؤزاء: نْجِمٌ في السّماء. المَشُمول: الذي هَبِّثْ فيه ريح الشّمال. السابغة: الذرع. لن : 
التّهْر. فِيامها: القائِمٌ بها. الفَلْج: النَّهْر. البُهُلول: الأبيض. مجلّة البحوث الإسلاميّة 
ف اشن جضن .١١‏ 
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الفصّ استاس 
الافتصاد عند الغساسئة 

تمهيد 

يعتبر الغساسنة من القبائل العربية التي عرفت الحضارة بعد استقرارها في 
المناطق التي سيطرت عليها في بلاد الشّام . ٠‏ 

واستقرٌ الغساسنة في نواحي الجنوب الشرقي من دمشق» على مقربة من 
الظرف التمالق الطريق التقل الْمُهمٌ الذئ كان برط بين مارت «البمن) فن 
الجنوب» ودمشقّ (الشّام) في الشّمال. 

ووصلت دولة الغساسئة إلى ذروة اتساعها عندما كانت سلطتها تمتذ من 
قرت البدراة إلى الرضافة شماليّ تدمر» وتشمل البلقاء والضفا وان 

وام الغساسنة بمقؤمات الحياة الاقتصادية من اراعة وصناعة وتجأرة» 
وكان جل اا ها ی التجارية دفن ا فا امن طرق 
التجارة التي تصل بلادهم ببلدان آخرى» وفيما يلي نبذة عن كل منها. 


- الزّراعة والرّيّ 

تعد الأرض التي تجل القبيلة بها منزلا لها ولأبنائها حيث يَضربون بها 
خيامهمء فتكون الأرض مَضارِبٌ لها تستوطنها وتقيم بها. ويعتير ما وقع 
خارجَ حدود نفوذ القبيلة خارجاً عن موطنهاء وتُعَيّنُ الحدود بالظواهر الظبيعية 
البارزة» مثل تلال أو أودية أو رمال أو ما شابه. 

وتكون مواضع الماء في أرض القبيلة قبلة أبنائهاء يستقون منها ما يحتاجون 
إليه» وهذه المواضع هي أبار أو ينون ماء أو يها شابه. وللسقي من هذه 
المواضع حقوق تتفق عليها القبيلة فيما بينهاء ويؤدي الإخلال بهذه الحقوق 


.6 ١١ص محمد بیومی مهران» م. س» ص6806., زفة المصدر نفسهء‎ )١( 


۹٤ 


إلى وقوع نزاع قد يودي إلى قتال» ولا سيّما في أيّام القيظ وانحباس المطرء 
حيث د الحاجة ا الماء ويصير افتقاده سببأ لهلاك لا نفس والأموال. 

والقاعدة المتّبعة بين القباتل أن آماء القبيلة يتر مشاعاً الأفرادها جميعاًء آم 
KS Ahaa AF aN‏ وساءه RENN‏ پار تالتى 

ولمّا استقرٌ الغساسنة في بلاد السام كان لهم اهتمامٌ خاص بالرّراعة والرً 
خاصة أن الماء سبب وجود الأإنسان على هذه الأرض» فأنشؤوا مشاريع 
وزراعة في أماكن انتشارهمء نخاصّة في إقليم حوران". 
إضافة ل و جود اراض خصبة صالحة للرّراعة ضمن حدود سيطرتهم وتوفر 
العناصر المائيّة» كما استغلرا المياه التى تتدقق من أعلى جبال حوران في ري 
المزروعات» فُعمرَت القرى والضياع التي بلغ عددها ثلاثين ر وقاموا 
ببناء قناطر المياه» وتُعتبر الحبوب أبرز إنتاجهم الزراعي” . 

واشتهرت مناطق بالتخل والرّرع؛ كدومة الجندل التي كانت ضمن سلطة 
الغساسنة في بعض الأحيان» وكان أهلها أصحاب نخل وزرع يسقون على 
التواضح» واشتهروا بزراعة الشّعير”” . 


ي“ 
ع ه» 
ري 


" . الصتاعة 
اهتم الغساسنة بالصّناعة كما اهتموا بالرّراعة» خاضة في حوران التي 
اشتهرت بعدد من الصّناعات» ولعل أشهرها صناعة الخمر الذي كان يِصَدَرٌ إلى 
كما ظهرت في حوران الصّناعات المعدنيّة الثمينة» وقد أشير في كتاب 
«الْمُمَضَّلِيَاتِي') إلى أن أهل الجزيرة كانوا يشترون سيوفهم الفولاذيّة من 
)١(‏ د. جواد على ١‏ م. سن »ع جلا میں ٤۲‏ 7 )۲( عيد العزيز صالحء م. س ص ۱٦۹‏ . 
© لي رر ماعب 1 يق" و۳۷۲ انط ر ايها : .+ ت االمزيز 
سالمء م. ش» ص۲۱۲. 


€3 توفيق دروء م. س» ص١158١.‏ €3 محمد بيومي مهرال» م۰ س٠‏ ص۷ .٤۳‏ 
(1) كتاب المْمَضَّلِيَاتِ: كتاب جمع أكبر مجموعة من شعر العرب. وقام بجميها اللغويّ الكوفيّ = 
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«بُصرى» التي اشتهرت كذلك بصناعة الأجراس» وأيّد ذلك الكتابات المكتشفة 
فى آثار القرون الثّانى والثالث وحبّى السّادس الميلاديّة» وكذلك أكدها الشعر 
الاه و ايك صناعة الأجراس في بصرى عالميّاء وكانت لصُّنّاعها 
00 تضم الحِرَّفِيَينَ القائمين على هذه الصّناعة» وكان لهم مكان 


۳ - التجارة 
المراكز التجاريّة العربيّة المهمة 

تعدّدت المراكز التجارية على خط القوافل في العصر الجاهلىّ في شبه 
الجزيرة العربيّة» ومن أهمٌ تلك المراكز: 

١‏ مافكة المكزمنة : كاتيتبمكة المكمة مركا ارا مها إضافة إلى مرها 
الدَينيَ. وعرّزت قبيلة «فرَيّش»» ساكِتَةُ مكة المكرّمة» مركزها الماليّ بكلّ قوّتها 
عبر استغلال مركز المدينة التّجاري» فَتَطّمَتِ القوافل التّجاريّة إلى أماكن عديدةء 
ولكنّ أهمّ هذه القوافل كانت القافلة التي تنّجه إلى اليمن» وتُسمَى «رحلة 
الشّتاء»» والقافلة التي تنّجه إلى الشام» وتُسمّى «رحلة الصيف»» عدا القوافل 
التي تنّجه إلى الحيرة» وقد تزايدت الرّحلات إلى اليمن مع الزّمن. 

وعملت قريئنٌ على حماية تجارتها من الغزو في الصّحراء بالمبالغة في نشر 
قداسة «البيت الحرام» من جهةء وبرّبط علاقاتها مع الأمم المجاورة باتّفاقات 
مع أمراء الغساسنة وملوك الرّوم» وملوك الحبشة» وملوك الجِمْيّرِيِينَ في 
اليمن» وأمراء المناذرة وملوك الفرس في العراق من جهة أخرىء. وبذلك 
اكات في مكة المكرمة بيوت تجارية (وكالات) للحبشة وللروم» وبلغ من 
تغلغل التجارة في قريش أنه قيل: من لم يكن من قريش تاجرا فليس 
بشيء701" . 

۲ - البتراء: كانت البَثْراءٌ عاصمة دولة تجاريّة عربيّة» وكانت في الجنوب. 


- المفَضَل | ًّ لضبيّ› توفي نحو ۸1م 9 للخليفة العباسي المهدي. مصطفى الشكعةء م۰ س٠‏ 
ص ۸۷. 

.٥۹ص هنير الذي م. س»‎ )١( 

)۲( محمد إبراعيم الفيومئ » م. س» ص5:18 -455. 


كوا 


٣‏ تَدمر: كانت تمر عاصمة تجارية عربيّة؛ وكانت في الشّمال. 
؛ - يُصرى: كانت بضرى عاصمة دولة الغساسنة وعاصمة إقليم حوران» 
500 5 5 55 )01( ده 0 

ھی عاصمة تجاريّة عربيّة ومع بين البتراء وتدمر '. وقيل: إن رسول الله 
محمد ب قصدها للتجارة مرّتين فى شبابه وقابل فيها يحيرا الراهب”'. 
يُصرى أهمّ مركز تجاري للغساسنة 

كانت بُصرى عاصمة الغساسنة ومركزها التجاري الكبيرء فضلاً عن شهرتها 

(Da, “ 
ء٠ إالكيه‎ 

وکا هذه الا ع لاستقبال البضائع القادمة من الخارج أو من 
الأرياف» وقد دل الشعر الجاهلئ على أن التجارة كانت متبادلة بين مكّة 
المكرمة وبصرى وو حيبت :كان التجاد متو فون من أشنواق بصرى 
بالحبوب والخمر والفواكه» والصّناعات المعدنيّة الثمينة» والسّيوف الفولاذيّة» 

وتمحورت طرق القوافل حول رک :و ااكتمبت التجارة المتجهة شطر 
حوران أهميّة كبرى في القرنين السّادس والسّايع الميلاديّين» وكانت التجارة 
الكبيرة المزدهرة عبر البادية تمر بين تدمر ومنطقة ما بين التهرين (العراق)» 
ومع الخليج العربيّ من بصرى عن طريق دير الكهف والازرق ووادي سرحان. 
وكانت اللجان التجاريّة تتردّد إلى نقاط العبور والمراكز الاستراتيجيّة» وتصل 
إلى مدينة بصرى وإلى غرّة وعلى الشواطئ وغيرها من مدن الداخل» وكانت 
البضائع تصل إلى دمشق وصور عبر طريق طَبَرَيّةَ مما أوْجَبَ علاقات متينة بين 
الحضر والبادية. 

وأضحت بصرى مكاناً مهمّاً لترحال القوافل التّجاريّة القادمة من الحجاز 
والمحملة بالبضائع المصدرة» من العطور العربية ورش الطائف وجلود 
ومنتجات الحجاز العديدة. وكان العرب يتزوّدون بالمنتجات السوريّة. من 
جنطة وزيتٍ زيتون وأسلحة. . . إلخ. 


للق محمد إبراهيم الفيوّمي » م. سن ء ص ۱۳۸. )۲( عيد العزيز صالحء م س۰ ص١١١.‏ 
(۳) اشتهرت مدينة «بصرى» كمركز ديني مهم لدى الغساسئة بسبب «كاتدرائيّتها» التي بُنيت في عام 
5مم. محمد بيومي مهران» م. س٠‏ ص؟١6.‏ 
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ولأهميّة مواقع ومراكز التبادل التجاري في حوران»ء خضعت طرق حوران 
للمراقبة الشّديدة» كما خضعت القوافل التجاريّة للتفتيش الدقيق من قبل القبائل 
الغسَانيّة. بحسب الاتفاقيّات التّجاريّة المَبْرَّمَةِ والقوانين المرعيّة لدى دخولها 
إلى الولاية العربيّة الرّومانية e‏ معابر التقَلِ التَجَاريّة» ومن هذه القوانين 
أن الرّوم اليؤنطئية كانوا تخطرون تضندير الات كر القللى دا خل الد 
كالمجوهرات والذهب والسّلاح والرّيوت والتبيذ وغيرها. وقد استُخديمت 
نف الات كاك اع ار وال اغارف 

ووصلت سورية الجنوبيّة» في عهد يوستنيانوس» إلى أعلى درجة من الف 
والنهضة التجاريّة والاقتصاديّة والعمرانيّة» فكانت مركز استقطاب تلتقي فيه 
النشاطات من كل مدن الحجاز واليمنء ثم تذهب إلى الور ال يد 
وأوروباء ووصلت التّجارة إلى ضواحي الِيونَ ب «قَرَنْسا»"" . 
سوق دومة الجندل التجاريٰ 

کا تت ا عا ا یا ا غروا كو ار عير ا بصرى» وكانت «دومة 
الجندل» را من تلك المراكزء وكان فيها 0 ا في اول يوم ف هر 
ربيع الأوّل وينتهي في الصف منه. وكانت تسكن دومة الجندل قبل الإسلام 
ان كلب وجديلة وطيء. كما كان يتنازع السُلْطانَ,فيها «الآگدن و«قناقَةٌ 
الكلييم» الذي کان ا الأمر فيها حين تكون الغلبة من نصيب الغساسنة»ء مما 
بذك عل التاكس رين كل وس خان على الطريق التجارئ ٠‏ اركانت :ماب 
العرب في دومة إلقاء ا وذلك أنه ريما اجتمع على السّلعة التَمَرُ 
يساومون بها صاحبهاء فَأْيّهُمْ رَضِيَ ألقى حجر فريّما اتَمَقَ في ال 
الرهطء فلا يجدون بدا من أن يشتركوا وهم كارهونء وربّما اتفقوا فألقوا 
الحجارة جميعاً إذا كانوا عدداً على أمْر بينهم» فوّكسوا''' صاحب السّلعة إذا 
فا ا 


200 مئير ال م. سن »© ص۹٥‏ 

)۲( ا العْيْنَء التقصء الخسار رة. ب الوجيزء م. سء ص ال 
(۳) المُطابمّة: الموافقةء الاتفاق على أمر ما. المرجع تفسه» ص١۸".‏ 
)4( محمد بيومي مَهران» م. سء ص۳۷٤‏ . 
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فق للد مني نشل EC WME E‏ نا 
يُعرف بغزوة دومة الجندل. 

ؤكانت'قلك األغروة يمن دمن نحركة تثبيت! أركان الدّولة الإسلاميّة) وحدث 
ذلك عندما تحرّكت القوّات الإسلاميّة بقيادة رسول الله به نحو قضاعة التي 
كانت رل مال قباكل آسه وغطفان» فى محدود»الغساسنة الموالين 4لدولة 
OSE E‏ هر اده ا بور هرا هار عند :ا اشير على بعد 
م فيال المدينة المنوّرة (يثرب) . 

كانت هذه القيلة رل روا اعت هاا لامر ن > سين غراها سول بن 2ه 
تلك الغزوة المعروفة بغزوة دومة الجندل في ربيع الأوّل سنة #ه/أغسطس 
مم . 

وكانك لاسا بتجمّع بعض القبائل عند دومة الجندل للإغارة على القوافل 
إلى قمر جوع وال رضن لمن ف تيا د واف قن وا إلى الدج 
المنوّرة» كما وردت الأنباء بأنهم يفكرون في الاقتراب من المدينة لَعَجَم 
عودها”'' . : 

ولو أغفل المسلمون أمر دومة الجندل وسكتوا على وجود هذا التّجمُع 
فيهاء ما لامهم أحدٌ ولا ضَرَّهُمْ هذا التَجمّع في شيء على المدى القريب؛ 
لأنَ دومة الجندل تعتبر بلاداً تائية بالتسبة للمدينة المنوّرة» فهي تقع على 
الحدود بين الحجاز و وفي منتصف الطريق بين البحر الأحمر والخليج 
العربيّ» وهي على مسيرة ست عشرة ليلة من المدينة المنوؤرة. 

O A DT‏ بإلكذه وخ على 
المسلمين أن يتحرّكوا لفض هذا التَجمّع والقضاء عليه قبل أن يستفحل 
شأنه”'*. ويُقال: إن جبلة بن الأيهم بن ب الغْسَانيَ» آخر ملوك الغساسنة» 


)١(‏ عَم العود: امتحان الأمر. المعجم الوجيزء م. س» ص8٠‏ ؛. والمقصود هنا: امتحان فَرَة 
المسلمين في المدينة المنوّرة. 
(؟) كآن الهدف من القضاء على دومة الجندل تحقيقٌ أمور اعدّة» متها : 
إنّ التكوت على هذا التجمّع وما شاكلهء يؤذي بلا شك إلى تطوّره واستفحاله» نم 
بؤدذي بعد ذلك إلى إضعاف نوّة المسلمين وإسقاط هيبتهم. 


۱۹۹ 


هو الذي قاتل المسلمين في دومة الجندل''. 
ارتباط طرق التّجارة بالآمن 
اا وكات آلو ن قد أؤلزا"الرلايات ا اماما خاضا نظرا 
للتهديد السّاسانيَ (الفرس) واللْحمَِ (المناذرة). 

وبرزت في القرن السّادس الميلاديّ ظاهرة السّيطرة على طرق القوافل 
التجارية بين الشّرق والغرب» إضافة إلى التزاع بين الغساسنة التابعين لبيزنطة 
والمناذرة التابعين لفارس» فكان الاصطدام ضرورة سياسيّة واقتصادية . 


وأدّت الحروب شبه المستمرة بين الغساسنة والمتادزة إلى فقدان الأمن على 
الظريق التجاري الذي يربط الخليج العربيّ بصحراء بلاد الشام عبر الفرات» 


= 5 إن وجود مثل هذا التَجمّع في الظريق إلى السام قد يؤثّر على الوضع الاقتصادي 

للمسلمين» فلو أن المسلمين سكتوا على هذا التجمّع لتعرّضت قوافلهم» أو قوافل القبائل 
التي تحتمي بهمء للسّلب والتّهب» مما يُضعِف الاقتصاد ويؤدّي إلى حالة من التذمر 
والاضطراب . ش 

- إن فرض نفوذ المسلمين على المنطقة كلها وإشعار سكّانها بهم في جمايتهم وتحت 
مسؤوليتهم» يؤمُنون لهم الظرق» ويحمون لهم تجارتهم. ويحاربون كل إرهاب من شأنه أن 
يزعجهم أو يعرّضهم للخطر؛ يتطلب ضرب هذا التجمّع والقضاء ء عليه . 
٤‏ إن حرمان قريش من أ حليف تجاريّ قد يمّدها بما تحتاج إليه من التّجارة» وصرف 
أنظارها عن هذه المنطقة التجاريّة المهمّة؛: وظهور الدّولة الإسلاميّة بهذه القوّة» يؤثر على 
نفسيّة قريشء. العدو الأوّل للدّولة الإسلامية » ويجعلها تخشى المسلمين على تجارتها . 

- الحرص على إزالة الرّهبة التّفسيّة من الزوم عند العرب الذين ما كانوا يحلّمون بمواجهة 
الرَوم» والتأكيد عملي للمسلمين بأنّ رسالتهم عالميّة وليست مقصورة على العرب فقط. 
ورأى بعض المؤرّخين أن من أهداف تلك الغزوة إرهاب الرّوم» الذين تقع المنطقة التي وصل 
إليها ية بجيشه على حدودهمء وعلى مسافة حمس ليالٍ من عاصمة مُلكهم الثانية دمشق. 
لهذا ندب رسول الله 4ل المسلمين للخروج؛ وخرج في أل من أصحابه» وكان يسير اليل 
ويكمُن التهار حتّى يُخفي مسيره ولا نَشْيعٌ م أخباره وتنقل أسراره وتتعقبه عيون الأعداء. 
واتّخذ كَل له دليلاً من «بني عُذْرَة يسمى «مذكورأ». وسار حتّى دنا من القوم وعندئظٍ تفرّقواء 
ولم يلق رسول الله ي منهم أحداً فقد ولوا مُدْبِرِينء وتركوا نِعَمَهُمْ وماشيّتَهم غنيمة باردة 
للمسلمين. علي محمّد محمّد الصَّلَابِيَء السيرة النْبويّة» عرض وقائمٌ وتحليل أحداث» دار 
المعرفة» بيروت - لبنانء طلاء 1579ه/8١٠5مء2‏ ص۸٦0‏ 019, 

(0) الرُرْكِلِيَء م. سء ج۲ء ص۱۱۱ ۔ .١١١‏ 


و 


وفقدت المنطقة أهميّتها التّجاريّة مما أدى إلى ضرورة تحويل طريق التجارة إلى 
غرب شبه الجزيرة العربيّة» أو البحر الأحمر. لكن بيزنطة لم تيأس من احتمال 
تعزيز موقعها التجاري باستعادة بلاد ما بين التّهرّين (العراق)» كما أن تحويل 
0 إلى غربيّ شبه الجزيرة العربيّة أَقْفَدَ الفرس عنصراً مهما من 
قوّتهمء لذلك تطلعوا إلى السّيطرة رح ا 
ا والجنوبيّة انذاك . 

وكان الحرير في ذلك الوقت قد أضحى أحد أهمٌ عناصر التّجارة الشَرقيّة 
وأنْمَنهاء وأدّى احتكار الفرس لهذه التجارة إلى إثارة قلق بيزنطة ورغبتها في 
البحث عن حل» لأنها كانت تستورد الحرير وتستعمله فى الصّناعة. كما كانت 
تطلع ا ا قن ج ا على لدي ا ا و 
حاول يوستنيانوس أن يُقَلْصَ هذه المكاسب» فخفض أسعار الحريرء ورد عليه 
الفرس بتقليص المبيعات. 

لهذه الأسباب كان الصّراع بين الدّولئين تجاريّاً في جانب مُهِمّ منهء 
وعمّدت الدّولتان إلى تقوية حلفائهما من البدو أو أنصاف البدوء واتّخاؤهما 
رأس حربة في هذا الصّراع» فكان الغساسنة حلفاء البيزنطيين» والمناذرة حلفاء 
الل 

ولمًا كان الغساسنة هم المسيطرون على الظريق التجاري من الشمال صوب 
الجنوب فقد كانوا بحاجة إلى من يساندهم في حماية الظريق» ولذلك لا 
يُستبعد أن يكون السَّمَؤْألٌ بن عادياء ممّن كانت لهم سلطة في هذه التّاحية 
مستمدة من صلته بالغساسنة ا 

وبالمقابل فقد كان هناك من أراد أن يقطع الظريق التجاري بدل حمايته» 
مثل «عثمان بن الحوَيرث». الذي كان من أبناء مكة المكرّمة ا 
الجاهليّء E‏ القرابة مع اا الي دة 0 
فذهب إلى بيزنطة وتَنْصّرَ صر وحَسنّت مكانته عند «قيصر» ملك الرّوم. ويقال: 


٠س د. محمد سهيل طقّوش» تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السَّياسيّة» م.‎ )١( 
.٠١ ٤ص‎ 
محمد بيُومي مَهُران» م. س» ص”1"7.‎ )۲( 


أراد أن يُخضع مكة المكرّمة لحماية الرّوم وأن يكون عامل قيصر عليهاء فطرده 
المَكْيَونَ فاحتمى بالغساسنة في الشّام. وأراد أن يقطع الظريق على تجارة مكة 
المكرّمة» فَوَصَلَّتُ إلى الغساسنة هدايا المَكْيّينه فمات ابن الحُوَّيْرِثِ عندهم 


E 


أخذ إذن المرور في أراضي القبائل 

كان لكل قبيلة حقٌ حماية أرضهاء شأنها فى ذلك شأن الدّول» وإذا أراد 
غريب اخخباز أرضها فلا بد له أن يكون فى e‏ انان مهاد :ودا كان 
لمكي ذ E‏ نكيل أو ا عيدو الانتقال إلى أرض أخرى 
ولا بد لهم من المرور بأرض هذه القبيلة للوصول إلى هدفهم ۰ فعليهم أخذ 
إذن من القبيلة وله جوارٌ المرور بهاء وإلا تعرّضوا للمنع والقتال. لذلك 
كان لا بد للتّجَار من ترضية سادات القبائل للسّماح لهم بالمرورء بدفع حقٌ 
المرورء وهي إتاوات تعارّفت القبائل آنذاك على أخذِها من المارَّة" . 

على شل الشثال» كان مارك الساساتيين ا جرود مم العرب» بشترون 
منهم ويبيعونهم) ویرسلون القوافل بأسمائهم إلى مناطق شبه الجزيرة العربية 
اة لبيع ا في أسواقهاء ولشراء سِلَّع المناطق العربيّة الجنوبيّة 
وحَمْلِها إلى أسواق العراقء وكانوا يوكلون حراستها إلى جماعة يختارونهم من 
سادات القبائل المَهيبين المعروفين بِجغْلٍ يدفعونه لهم" . 
العلاقات التجاريّة 

کا ار a SS‏ ومن ذلك أن 


e 
؟‎ 2 


.4١ص محمد حسين هيكل» م. سء‎ )١( 

(؟) د. جواد على» م. س» ص۳٤".‏ وانظر أيضا: لطفي عبد الوهاب» م. س» ص060". 

(۳) يظهر من روايات أهل الأخبار أن جماعة من أهل مكّة المكرّمة قد تخصّصت بالاتجار مع 
العراق» وقد كان لها تَعَامُلٌ مع «كسرى»؛ وريّما مع كبار رخال ذولعة ضا من أولفك الذين 
اقتدوا بملوكهم في الاشتغال 0 وبالتّزول إلى الأسواق. فقد ذكر أهل الأخبار أنَّ أناساً 
من كبار تجار مكة المكرّمة كانوا يدون على «المدائن» ويتصلون بديوان «كسرى»». ويتعاملون 
E‏ وكانت لهم دالّة على ملك المدائنء وريّما كان يساعدهم هو نفسه في مال 
القوافل أو يجعل لهم نصيباً من الأرباح. محمّد إبراهيم الفيّوميَ» م. س» ص584. 


¥ 


ولقومه بالتجارة مع الولاية العربّة في بصرى ومع ولاية فلسطين في غرة ٠‏ . 
وَعَرَفْتٌ مكّة المكرّمة بعض التصارى» ولعلهم كانوا من ا لکن 
المعروف: آنه لم يكونوا كين كما كان المخروف كذلك: أن الغساستة 
حلفاء بني أسد (الفرش شيّين)» كان لهم موطئ قدم على مقربة من الكعبة 
ا 
ا الحسنة د ا العنانة ها ند اليهود معهم 
شيط ا سلون 9 التّجاريّة إلى بلاد الغساسنة©. 


(۲) د. نقولا زيادةء م. س» ص۱۲۳. 
(۳) محمد إبراهيم الفيومئ: م. س ص ٤۳۷‏ . 


Ya 


الفْصَْلالابير 


ر 0 
نظام الحكم وده المُلك 


هه 


لمهفد 

رن اد وما و اعد عق رل ننه ا ا 
الحكام على شعوبهم» ولذلك يتميّرون عنهم بِأَبّهَةِ المُلك». ومن ذلك الألقاب 
والتدُويج . 

9 العرب في العصر الجاهلي القاب بعض القادة العسكريين والإداريين 

فق ا رار ر ا وا 2 و اها الات 
E‏ 00 ورك لس SLE ADEE‏ م 
و لل إن وفد نجران حين قدم على رسول الله علي 
انوا ل . المدينة أصحاب الحلن والكرة ويُلَقَبِونَ اال كا 
و«العاقب» وال متف ' وال هم صاحبٌ و و«العاقتُ» أمِيرّهم 


وصاحبٌ مشورتهم (لذى يَضْدَرِونَ عن وله 4 خبرهم ا 


وصاحبٌ ا ولفظة گت : وول يونانق هو ‘PEpiskopos‏ 


ولنك رَبك بعضى القباتل بألقاب» فقد قيل: «مازن غسّان أرباب الملوك. 


وحمير اک العرب» كك كندة الروك ومِذْحِجُ ON‏ ا أخلامنٌ 


)١‏ كتب رسول الله ية إلى نجران كتاباً قال فيه: ما بعد. فإنّي أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة 
الكباة ...وا دعركم. إلى ولاه الله افر هوا اباد قان اه اجره إن ا ااذ واحرت: 
رالتلام». فلمًا أتى الأسقت الكتابُ جمع الناس.وقرأه عليهم وسألهم عن الرَأي فيهء فقرّروا 
أن يرسلوا إليه وفداً يتكوّن من أربعة عشر من أشرافهمء وقيل: ستين راكبأء منهم ثلاثة نفر 
بؤول إليهم أمرهم: العاقب» وهو أميرهم وصاحب مشورتهم والذي يُصدّرون عن رأيهء 
والسَّيّدء وهو صاحب رحلتهم؛ وأبو الحارث أسقفهم وخبرهم وصاحب مدارسهم. عليّ 
محمد محمد الصّلابي» م. س» ص 455. 


a (‏ جواد على ؛ م٠‏ سن © ج211 ص ٤‏ ۳۵ . 


۰4 


الكر جور ل ا 
الألقاب عند الخساسئة 

كاذ لبن تظتر نا عل فك القنيا ده رقا اكول ليرا ةف ا 
معيّنة مكافأة لهم على شجاعتهم وخدماتهم المثميّرة لسادّتهم البيزنطيّين. ومن 
هذه الخلع : 

١‏ من الإمبراطور البيزنطيّ يوستنيانوس» في القرن السّادس الميلادي» 
ملك الغساسنة الحارث بن جيلة ب بن الايهم وال 414-57م) لقب 
«فيلاركوس». أي رئيس قبيلة» ر وهو أسمى لقب في الإمبراطوريّة 
البيزنطيّة بعد لقب الإمبراطور» كما عيّنه في سنة 079م. سيّداً على كل القبائل 
العربيّة في سورية. 

وقد كان ذلك لما أَظَهرَهُ الحارث بن ا من الولاء الأميراط ور إضافة 
إلى انتصاره على المناذرة في معركة (قِنْسْرِينَ) التي خرف ب (يوم حليمة». 

وكان الحارث بن جبلة قد ل نفسه بلقب «ملك»» وقيل: إِنْه توج ب «تاج» 
رقا عن (الإكليل" الذي سمح الروم نه لأسلافه. حتّى لا تكون لخصومه 


)١(‏ أخلاسن الخُيّل: الملازمون لظهورها أو رياضّتِها. والمقصود هنا: فرسان خبراء بركوب 
ال الح ا د 

(؟) لمزيد من التفصيل انظر: د. جواد على» م. س»› ج۰۷ ص۳۳۹ وما بعدها. 

NEN مو اسن‎ aE 008 

© أف لرك الغاس دزرس الى تتتهديه م [مارنين 'لللاميزاطوري اروا فار عن 
حدود هذه الإمبراطوريّة. وكان من بين ما قاموا به في هذا المجال حرب شرسة مستطيلة قام 
بها الحارث بن جبلة في أواسط القرن السادس الميلادي لصالح البيزنطيين ضدٌ الان الثالث 
ملك الحيرة الذي كان بدوره يدافع عن حدود الإمبراطورية الفارسيّة. كذلك قام ََلَمُهُ المنذر 
الغسَاني بغارة أحرّق خلالها الحيرة عاصمة اللَحْمِيّين (المناذرة». إلا أن البيزنطبين كانوا قد 
بدؤوا يشون في ولائه الأسباب تتعلق بالمذهب الذيني الذي كان يعتنقه»ء فأخذوه إلى 
القسطنطينية وسجنوه بعد ذلك في صَقِلَيّة . أمَا ابنه النُعمان فقد حاول أن يُغير على بعض 
الأراضي التابعة للإمبراطوريّة فاستاقوه كذلك إلى القسطنطيئيّة. وبانتهاء حكم التعمان يشيع في 
مملكة الغساسنة مدر ظاهرٌ من التَنَكُكِ وعدم الاستقرار» ومن غير المستطاع التَحمّق الكامل 
RITE‏ إلى أن تمّ فتح المنطقة في عصر الفتوح الإسلاميّة في سنة ١1۳م‏ 
على يد خالد بن الوليد ت ونه في موقعة اليرموك. لطفي عبد الوهاب» م. . س ص ۳١٣۹‏ ۔ 
506 
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المناذرة ميزة عليه» وربما أقرَّه الإمبراطور البيزنطيَّ على لقبه وتاجه حين زاره 
في القسطنطينيّة ليستأذنه في تعيين جل ادر ارهن و 
ف ١‏ 
- إنعامُ القيصر تيبيريوس على المنذر الغسَانيَء بعد وصوله مع ابتين له إلى 

اا 0 واسْيَمًباله فيها بكل احترام وتبجيل» ب «التَاج)» مع أن 
الرّوم لم يكونوا ود تاه على (عمالهم» من العرب إل لاک 

ala EE ag E as 
«الغساسنة» والملوك من «آل نصراء أي ملوك الحيرة» لم يكونوا ملوكا‎ 
بالمعنى العلميّ الصّحيح المفهوم من الكلمة» وإِنّما كانوا مالا إذا كاتبهم‎ 
الرّوم أو الفرس لقّبوهم ب «عامل»» إذ عيّنوهم عُمَالاً على الأعراب ولم‎ 
يعيّنوهم «ملوكاً). فلمب «مَلك» من الألقاب الخاصّة بملوك الروم لم يمنحوه‎ 
لقره وكات كان الان د الرس‎ 

والذي صح إطلاقه على أمراء الغساسنة» وثبت وجوده في الوثائق الرسميةء 
هو لقب «تطريق cu‏ !إ)۾۴». م و اف ارين قجيلة Phylarcos,‏ 
«Phylarkos, Phylarchus‏ و نلعت من النعوات التابعة 1 ا مهجرّداً منه؟ 
كالعت الذي جاء عن المنذر الذي حكم بعد الحارث بن جبلة: «فلابيوس 
المنذرٌ البَطريق الفائِق المديح ورئيس القبيلة»» و«المنذرٌ البّطريق الفائق 
المديح". وما ورد عن الحارث: «الحارث البطريق ورئيس القبيلة»). 

ولقب «البطريق» من ألقاب الشّرف الفخمة عند الرّوم» ولذلك فلم يكن 
يُمنح إلا لعدد قليل من الخاصّة» ولصاحبه امتيازات ومنزلة في الدّولة» حتّى 
أن بض الاوك كانوا اون الح ل عن هدا اللق هالص 
عار نه صل متو ت 


(0) محمد إبراهيم الفيّوميَ. م. سء ص١٤٠‏ . وعبد العزيز صالح؛ م. س. ص5094١.‏ 

(۲) ثيودور نولدكة» م. سه ص"55. 

(r)‏ المورد: المَنْهَلء الموضع الذي يؤخذ منه المطلرب. والمقصود هنا: المصادر التّاريخيّة. 
المعجم الوجيز» م. س» ص٥٦٦‏ و1۳۷. 

() د. جواد عليّء م. س» ج۰۹ ص199١.‏ 


۲۰۹ 


ويلاحظ أن بعض كُتَبَةِ «اليونان» أطلموا لقب «مَلِكِ) على الأمراء العرب» 
مثل ماويه التي لقبوها ب «ملكة)) ولم يستعملوا كلمة «فيلاركوس» التي تعني 
«العامل» أو «سيّد قبيلة». والظاهر أنّهم نهجوا في ذلك نهج الكَتَبَةِ «السَريانَ» 
الذين لَقّبوا سادات القبائل العربيّة بلقب «مَلِكِ؛ على نحو ما يظهر في الشعر 
العو 

ولا ريب في أنه كان لأمراء بني غسّان منزلة سامية جدَّاً في مراتب الدّولة 
الط كما انهلا وي انها في أن هاقة الناسن نقى ‏ الشرق ع انوا ليد عقوا 
کثیراً في معنى هذه الألقاب ودرجاتهاء فكانوا مقر ل ال اف ل 
كسلطة بني غسان» ووجاهة كوّجاهتهم. لقب «مَلِكِ) وكفى”” . 


نظام الحُكم 

كان نظام الحُكم عند الغساسنة فرديّاً ورائيًاً» شأنه شأن نظام الحُكم عند 
المناذرة» وشأن نظام المَلكِ في تدمر. 

ويبدو أن الدول الكبرى» التي كانت تتبّعها هذه الإمارات» لم تتدخّل في 
هذا التظام الورائئ» ولعلّ السّبب في ذلك هو أن هذا التّظام كان يمل بالتسبة 
لها شيئاً من الاستقرار الذي تَنشّده على حدودهاء وحتّى حين كانت تشك في 
نوايا أو تصرّفات أحد هؤلاء الحكام كانت تُبقي على نظام الوراثة كما هو 
ولكنها تنّخذ الإجراء الذي تراه مناسبا للمحافظة على مصالحها. ومن ذلك ما 
حدث حين لم تَرْنّح الإمبراطوريّة البيزنطيّة إلى بعض تصرّفات المنذر الرَّابع 
وابنه التعمان» اا سيا إن ل دم 
صِقِلَيّةء بينما اتيد الثاني منفيّاً إلى القسطنطيئيّة”” . 

ولم يعثر المؤرّخون على نصوص تفيد بوجود قواعد كر عمجي نظام 
الحكم» غير أنه يمكن الاستنباط من بعض روايات أهل الأخبار أن ملوك 
المناذرة والغساسنة وغيرهم كانوا ملوكاً غلب على حكمهم الاستبداد بالرّأي. 
إذ لم يعملوا برأي أحدء ولم يأخذوا بمشورة مستشار إلا إذا كانت المشورة 


للق کاخ جواد على » م سن ج24 ا 
2250 ثيودور نولدكة» ¢ س۰ ص٦ .١‏ 
)( لطفى عيد الوهّاب». م. س» ص5 ٣‏ 


۹¥ 


مُوافقة لهواهم» ومن شخص قريب منهم» وله أثر فِعليَ عليهم. 

كما سبط من هذه الرّؤايات أيضا أن المقرّبين من الملوك» لم يكوتوا 
مخلصين لهم في تقديم النصيحة» بل كانوا يبتغون من ورائها الحصول على 
منفعة وفائدة» أو ضرراً يَلحق بأعدائهم» وبالقبائل المعادية لقبائلهم في كثير 
من الأحيان. وأن بعص الملوك. ولا سيما المتأخرين منهم » كانوا قل ا 
بآرائهم فعَوِلوا بهاء فَأَوْجَدَتْ لهم مشكلات خطيرة كان الملوك في غِنىٌ عنها 
لو أنّهم كَوّنوا مجالس استشاريّة. وأخذوا برأيها في تسيير أمور المملكة. 


عقد الصّلح 

كان ملك الغساسنة هو من يقوم بعقد الصّلح مع الأطراف الخارجيّة عندما 
يستدعي الأمرء ومن أمثلة ذلك حيئما اضطرَّ الإمبراطور البيزنطي في ص 
م إلى عقد صلح مع المنذر الغسانيّ في مدينة الرّصافة» وكان مؤرخو 
ن يظلقون عليه «المذر ملف الغرت": 


من مظاهر أَهَة المُلك 


يُروى أنْ جبلة , تن الأيهم عندما اعد عتنق الإسلام دخل المدينة المنورة بموكب 
فخم وعلى رأة ع أجداده الذي تزينه لؤلؤتان كبيرتان بحجم بيضة الحمام» 
وأصبحت هاتان اللؤلؤتان مضرب المثل في الأدب العربي؛ وكانتا فيما مضى 
قرطين لم الخارت اب ج 
استقبال النّاس عند الملوك 

تطبّع الملوك الغساسنة والمناذرة بطباع الرّوم والفرس» وأخذوا عنهم أَبهَهُ 
الملك: فخجبوا أنفسهم عن رعمّتهمء مخالفين بذلك العغرف العربي» 

۴ 4 ا ر ا جراد ا ا 

وحصروا أنفسهم في فصورهم وفي قبابهم > حتی ان من كان يريد الوصول 
)١(‏ د. جواد على م. س» ج۹ ص ۲۲٣‏ - 5 , 
22 محمد بيومي مَهْران» م. سن ص٤‏ 0. (TT)‏ توفيق برو» م. سح ص ؛١.‏ 
() كان من عادة الأعراب الظواف حول قُبَّةِ المّلك مع رفع الضّوت بالرَّجَر (بحر من بحور 


الشفر): ليُسمع المَلك صوت الرَّاجِرْء فإذا عرّفه» أو أعجبه رَجْرُه أذن له بالّخول. وكان 
الملوك يضربون قبّة على أبوابهم» يُقعد فيها الاس حتّى يُؤذّنْ لهم. وقد يكون هذا الرّجز = 


۲۰*۸ 


إليهم من ذوي الحاجات كان عليه أن يقف آنا أمام باب المَلِكِ حتى يأتيه 
الإذن بالدخول عليهء وهذا ما أزعج الوافدين عليهم كثيراً» وأدّى إلى تجاسر 
الشعراء وذوي الألسنة الحادّة عليهم. وكان على أكثر الوافدين التَّمَرّبَ إلى 
«الحاجب» والتَّدلنَ إليه ورشوتّه ليُعَجَلَ لهم بالدّخول على الملوك» ومنهم مَن 
كان يتعهّد له بأن يجعل له نصيبأ فيما قد يناله من جوائز المَلِكِ وهداياهء 
فيُسرع الحاجب عندئذ إلى الملك» لأخذ الإذن منه بدخول ذلك الوافد 
عليه . 

وتوصف أخلاق الملوك اللو والَير؛ لكا 'الطلرك ف راع 
أهواء وأفكار)ء حتى صَرِبَ بِلرْدِ أخلاقهم المَثل. فقيل : 

ويرم كأحلاتي المُلوكِ مُلَوّنْ فَسَمْسٌ ودَبَنٌ ثم ظل ووابل 

ولهذا حذر أصحاب المكانة والجاه من الوصول إليهم في أيّام غضبهم 
وبؤسهم» خشية صدور شيء منهم قد يزعجهم فيغضبوا عليهمء أو يتفوّهوا 
بعبارات قد تخدش كرامتهم» وتسبّب لهم الألم والأذى. وقد ورد في الجكم: 
لاتق فقيو القئلز ويل لع 

كانت لملوك الغساسنة» وغيرهم من ملوك الجاهليّة» تحيّات تختلف عن 
تهات شائر الناس + لآن الملك با بتحنة المُلِك المعروفة للملوك التي 
يُباينون (يخالفون) فيها غيرهم. ومن تحيّاتهم : أت الل و«اسلمْ وانعّما» 
وَاأَنْعِمْ ا واعش ألف سئة) , 

وذكز عضن غلماء اللحة أن انت 00 كلمة كانتت العرت تُحبّي بها 
ملوكها في الجاهلية, تقول للملك: E ١‏ ومعناها نزَّهك الله عن أن 
تأتي بما لا يَحْسَنُ منك . 

وقد وردت تحية ة ل«أَبَيْتَ اللَّعْنَ) في شِعْرٍ للنابغة الذبيانيَ: يعتذر فيه 
للتعمان بن المنذر: 


= مقدمة لدخول الشاعر على المَلِكِ حتّى يُلقي عليه ما يكون نَطَمَهُ في مَدحه وفي مدح آلِهِ من 
شعر. د. جواد على م. س» ج7اء ص /17/. 
(1( المصدر تسه )6 ج۹ ص8١‏ ؟. 
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:5 7 رن ت 8 2 م2 5 وه 5 ١‏ ت 1 
E‏ وبأل الت سنك منها الْمَساءة*") 


الرّسول أو السشفس 

رن هه عر رقي اقلم إل اس رز يت ار 
بأداء الرّسالةء بالتسليم 5 اد 2 ولفظة ارسولل»» والجمع ارسل»» ھی 

من الألفاظ العربيّة القديمة المستعمّلة في عالم السياسة عند العرب*. 

١ وام المُرسِل بآداء الرّسالة في عمقدٍ‎ a اط لون سوك‎ LE 
مر ا 2 كتسليم المبيح تنظ امن نهو بيغ الرّسالة فقط وليس وكيلا‎ 
أبعت لالد ی و‎ 
قور خاصة. س0 عفد وباج أ هدنه ا قذاء أو كك 106 اول 8ا‎ 
هو ويتكلم ا‎ 

والسفير لغة: و المضلح بين القوم» قال : O‏ بين القوم؛ إذا 
سَعْيْتُ بينهم في الإصلاح”" 3 '» ومع الأيّام أصبحت كلمة «سفير» لقبا من ألقات 
يريك 0 e‏ 007 نييما ويقال عن الملائكة السَفَرَةً) ا رون 


0و 


بين الله وبين نای 0 ا ل تعالى : ايى سترق کرام ۽ بر © [عبس CVE‏ 


0010 الشكك: الصَّمُم . ا منظور» 50 س 0 1 7 : 

۲( ده جراد عليء م س٠‏ ج۹ ص ۲۲٣‏ . 

هرم ابن متظرر ۽ م سس۰ ج۱ ص .۸٤۲‏ 

06 الجَرّجانيَ التعريفات» مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ» القاهرة - مصر: لاه وام 
ص ۹۸. 

OR جد زات )للضي ركنا‎ SRE EF O 
ل جماسئة مامه اشد قارب أنه كاه س وم رل ,ملك الحيشة #التجاشى؟ ولك‎ 
الروم وملك الفرس وملك الحيرة المنذرة رملك الغساسنة «(الحارث بن جبله » و(أبو كرك بن‎ 
جلة4»: اؤفى هذا التضى, فلاحظة هة جدا جديرة والعنايةء إذأطلى هذا الت على دوي‎ 
رر يقد‎ PUN ARNE لفقل‎ YA القجا‎ 
. اطلق عليهم اللفظة العربية : ارسل» . د. جواد على م. س» اج ص۲۸‎ 

(1) د. عثمان جمعه ضصميرية» أصول العلاقات الذوليّة فى نمه لإمام لاي دراسة فقهية 
مقارنة» دار المعالي» ناقا الأودن طا ۹ ھ/ 1۹44م ج٣“‏ ص۲ 8١‏ 

)¥( اتن منظور؛ م س ٠‏ ج25 ص ۳۷۰. 

(۸) د. عثمان جمعة ضمميرية» م. ي“ ج ص .۷۹٩۹‏ 

0 5 منظور »› م. سن 6 ح٤‏ صق 0 
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واصطلاحاً: CER‏ كلمن الأراسوال» ماهير و وا کا کو «موفد 
دبُلوماسِينٌ؛ بالمفهوم المعاصرء وإن غلب أحياناً المدلرل الدّينيَ في استعمال 
كلمة «رسول»» والوساطة والإصلاح في استعمال كدمة 0 

والسّفارة لغة: هي كشفُ ما في قلب هذا وقلب هذا للإصلاح بينهماء 
والجمع لاسفراء»كء واسقارة» e‏ بمعنى اأَصْلّح» 4 5 الكَوجه إن 
القوم للقيام بينهم بالضلح على وجه التحديد. وتطلق كلمة سفارة أيضاً على 
«مَقام السَفير»» أي الذار التي يُقيم فيهاء وتجمع على «سفارات». 

واصطلاحاً: بَعْتُ وَلِيّ الأمر لشخص معنَمّد من قِبَلِهِ إلى جهة معيّنة» 
فشر ل 

وفي هذا الما هناك ألفاظ في اللغة العربيّة تؤدّي المعنى نفسه»› 0 
فار فن ورا ركام اق اا 0 7ه او دی جر و 
وهي مصطلحات عربيّة تؤدّي معنى كلمة «وبْلوماسِيّة»» التي دَخَلْتْ e‏ اللغة 
NE WELE A‏ 1 

کلم «١دَبلوماسِيّةً)‏ هي كلمة إنجليزيّة «إ102186م11» تعنى التّفاوض بين 
الذّولء وتعنى اللباقة وخسن التدبير. وأصل الكلمة ووا و«الدبلوماسي 
«Diplomat‏ هو اليم ستول MELE‏ كا ل ان وزير اا وة 2 إلخ» 
ورا با اى 0او را وا تداس جي اة ما . 

دالا a,‏ اق ره الور 533 A RR RE ESD‏ 
البيزنطيين إلى اليمن» أو إلى الغساسنة أو المناذرة» للقيام بمَهمّات خاصضّة» 
ولإجراء مفاوضات في أمور تتعلق بالمصالح اليونانيّة العربيّة» وقد نصّوا أيضا 
فاق کا عد كلا مرحيو للحن يا توس لو عدرل ت رتل يعاذا 
القبائل. ويظهر من الأسماء أن الملوك البيزنطيّين كانوا كثيراً ما يختارون 


.۸۰ ۲ د. عثمان جمعه ضميرية » م. س۰ ج٣ ص‎ )١( 

20 اين منظور ؛ ع سء ج٤»‏ صر ۲۷۰۹ . 

(۳) د. حسن محمد سَفَره السُفارات في التظام الإسلاميّء مجلة البحوث الفقهيّة المُعاصرة. 
كر و لبان الستة ۳ العدد ۹ هم 1551م صلا .١١‏ 

.8١ د. عثمان جمعة ضميرية» م. س» ج٣“ ص8‎ )٤( 


۲۹۱ 


زسلهم من رجال الدّين التصارئ الذين كانت لهم صلاث وغلافات وثيقة 
بالعرب» ومنهم مَن كان مِن أصل عربيّ. 

وكان من عادة سادات القبائل والملوك العرب أنهم كانوا إذا أرادوا إرسال 
سل عنهم إلى الحكام الأجانب» لمفاوضتهم في أمور تخصّهمء اختاروا مَن 
عرف بالذكاء و من أتباعهم للقيام بهذه الا التي تحتاج إلى ذكاء 
ولباقة وحَسْنَ تصّرف. كما كانواء مثل غيرهم» يراعون أن يكون رسولهم ممن 
نكن لذ عو سيكرس له وات يكون من خواصّهم ومن أتباعهم. حتّى لا يبوح 
مامد اوه وه e‏ وأمًا إذا هذا الشرط› فقد كانوا يختارون 
مترجمين يُقات» عريا أو و لمرافقة الرّسول وللتُكلّم بلسانهء ولنقل ما 
يقوله الأعاجم للرّسول. وظهر في الموارد اليونانيّة أن عرب بلاد الشّام أرسلوا 
رال كين متهم الى حكام بلاد الشام» أو إلى القسطنطيئيّة» لمفاوضة الرّوم 
في المّهمّات التي كانوا يُكلفون بها. ويظهر أنهم إِنْما لجؤوا إلى هؤلاء لأنهم 
كانوا يُتقنون اليونانية» ولأنهم نصارى والروم نصارى كذلك» ولبعضهم صلات 
برجال الكنيسة في القسطنطينيّة» فيُساعد الدّين المشترك في تسهيل خخل 
المشکلات: ٠‏ 

وقد يذهب مَلِكْ عربي» أو سيّد قبيلة» لزيارة الحكام الأعاجم في مواضع 
٠‏ حكمهم.ء أو في أماكن أخرى يتفقون عليها. فإذا لم يكن يكن ذلك المَلكء أو 
سك القسلة»؛ ٠‏ متنا للغة الحاكم الذي سيزوره هخد مترحما امعة ليكون السنانه 
الناطق بأسمه» زا التي ا أقوال م والأجانب. ويظهر من 
المؤارد اليوئانية أن من الملوك الغساسنة من كان يتقن اليونانيةء فلمًا زار بعض 
متهم ا كلم ها وتا عت مع رجال الذين البيرتطيين فى امور 
اللاهوت بهذه اللغة. 

وكانت القاعدة العامّة فى العُرف السياسي عند الجاهليّين أن الموقَد لا يهان 
ولا تعتدى .عله ولا lL‏ وكذلك کان هذا ا على رُسل الملوك 
إلى سادات القبائل ‏ :رع التي ترسلها القبائل إلى الملوكء أو الرّسل 
الذين يُرسلهم سادات القبائل بعضهم إلى بعض. وورد في المّثل: «لولا أك 
رشول التتلناك). ويشير ذلك إلى استرام العرب لرسالة الرسل والموقديق» وقد 
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ا وود اتوي اول ق دن ارسلنا 
إليه» فيثيرونهم. ومع ذلك فإن من هاج منهم يحاول جهد إمكانه ضط 
نفسه» والتّحكُم في أعصابه. حتى لا يتهوّر على الرسول»› نيتم بسوء الآدب 
خان قينا أو ينهم بالغدر. وإذا كان بعض المُرْسَلٍ إليهم فك عدر قال شل 
فان هذا العَدْرَ لا يُمثل العُرف العاة”'"' . 
القضاء 

لم يكن الحكّامء الذين كان يقصدهم الئاس للفصل في قضاياهم» يحكمون 
بقانون مُدَوّن» وإنما يَرجعون في أحكامهم إلى عُرفهم وتقاليدهم التي كوّننها 
تجاربهم أحياناً» وما وصل إليهم عن طريق «اليهوديّة) أحياناً أخرى» وكان 
الحكم في القضايا يجري أحيانا ثالثة بتوجيه من الغريزة والفطرة. 

وكان الناس يرتضون ظا رعو حي ساديم فصوو السنية 
«عُرفاً» لا يستطيع فرد أن يغيّر كي بسهولة. وسواءٌ في هذا العرب الذين 
كانوا يعيشون في الصحراءء مثل: نجدٍ وأطراف الحجازهء والعرب الذين 
أخذوا بشىء من الحضارة. الذين كانوا يقطنون فى المدن» مثل: مكة المكرمة 
ورت ال المنوّرة)» أو في أطراف شبه ال العرية» كمالك ان 
E‏ الحيرة في الشمال الشرقيّ» ودولة الغساسنة في الشمال 

وكان لكل قبيلة عُرْفٌ وتقاليد خاصة قد تُخالف ما للقبائل الأخرى من 
أعراف وتقاليدء وقد تتفق معها فی کر او ل 
الجيش 

لم يكن لدی القبائل جنود نظاميّون مدرّبون» وإِنّما كان كل فرد من رجال 
القبيلة متمكناً وذا قدرة على القتال» وجندياً مُحارباً عليه تلبية التّداء حين يُدعى 
إلى الدّفاع عن قبيلته أو لغزو قبيلة أخرى. وكانت العصبيّة تدعو العربيّ إلى 
)١(‏ د. جواد علىء م. سء ج9: ص٣۳۲‏ - ۳۲۷. 


(۲) محمد رأفت عثمان» النظام القضائثى فى الفقه الإسلامن» دار البيان» الإسكندرية - مصر» 
00 6ه/ ٤۱۹4م‏ ص ١5‏ 
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الوقوف في صفوف عشيرته إذا كانت القبيلة تقاتل قبيلة أخرى» وفي صفوف 
ا هناك قتال تشترك فيه قبائل متعدّدة. هذا في القبائل المْتَبَدَيَة!! أ 
أمَا في أماكن الحضارة والاستقرارء كما هو الحال في اليمن أو في الحيرة أو 
غقه الفوايكة» انق كانس الك جات أو الأعازاك كحي 8 الدفاع أو 
الهجوم» على قبائلهاء كما كان على القبائل أن تُمَدمَ للملك عدداً معيّناً من 
الرّجال للخدمة العسكريّة» كما هو الحال في المنطقة الغربية الجنوبيّة «مملكة 
اليمن» أو في مملكة الحيرة» ومن هؤلاء يتألف الجيش النظامي للدولة وهو 
جيش دائم يستخدم في السلم والحرب» 9 في أيام الحروب فتشترك القبائل 
احالف وال دة للدولة كلها : ال 

ولا توجد نصوص واضحة جر يطعت اليش الي الدع الجاهليّ»ء ولعل 
صلة ملوك الحيرة بالفرس» وصلة ملوك الغساسنة بالرّوم» كان لها أثرْ في 
تدريب الفرس لجيش الحيرة وتقسيمه وإعداده وَهْقّ تظم الجيوش الفارسيّة 
وأساليبها على الققال» :وتدريت الروم لجيكن الخساسحة وفى أنظمة الرُو 
وقوانينهم انا 

ونتيجة لمخالطة الغساسنة للرّوم واشتراكهم في قتال الفرس» فقد آجادوا 
الفنون الحربيّة ووسائل الدّفاع» واكتسبوا خبرة عسكريّة فائقة وشجاعة 
نادرة» حتّى وصف التابغة شجاعتهم في الحروب فقال: 

قاد الجيادَ مِنَ الجولانٍ قَايِظَةَ ‏ ين بَيْنِ مَنْمَلَةِ ؤجى ومجَنوب 


ضرب النقود 
التقود التي قد تكون ضربت عند الغساسنة والمناذرة. ولعلٌ سبب ذلك» إن لم 
يكونوا قد ضربوا نقوداً باسمهمء يعود إلى أنْهم كانوا يتعاملون بالعُملات 


(ه» 


)١(‏ المتبدية : التي تعيش في البادية. 

(۲) أحمد إبرا هيم الشريف. م. س» ص٣۷‏ - ,/١‏ 
(۳) د. جواد علىء م. سء ج۰۱۰ ص۸۲. 

(4) د. حلمي محروس إسماعيل: م. س» صر ۳۷۲. 
(5) منير الذيب» م. س» ص۸٦.‏ 
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ا والروميّة. ا إل الو والروم منعوا اوليك الملوك من صرب 
النقود» لبواعث سباهسة :واقتضاذَية 0 


حياة الترف في القصور (مجالس الشراب والجواري) 
امتاز الغساسنة بثقافتهم الرّاقية» إذ أقاموا حضارة نَمَثْ وتَرَعْرَعَتُ في سورية 
بفضل العناصر الرّوميّة والآراميّة واليونانيّة» وكانت مزيجاً من تأثيرات بيزنطيّة 


ونا شاف 
ومن حياة الترف فى بلاط الغساسنة أنه فل بكثير من الجواري الرُوميّات 
ومين كدان وبابلِيِينَ ویونان» وبموسيقيين من كلا ا 


وقد وصف حسّان بن ثابت مجلساً من مجالس جبلة بن الأيهم فقال: «لقد 
رأيث عشرّ قيان: خمس روميّات يغنين بالرّوميّة بالبّرابط» وخمس بُغتّين غناءَ 
أهل الحيرة. . . وكان يَفِدُ إليه من يُغْنيهِ من العرب من مكّة (المكرّمة) وغيرها. 
وكات إذا تعن اللشرانه كرس جه لاس وا ي و انات لرا 


2 
ء 


وضرب له العَّرّ والمِسْكُ في صحاف الفضّة والذهب. رأتي بالمسك الصّحيح 

فى صحاف الفضة. تند خط OEE‏ كان قدا ناه LAN‏ 
3 لانم ا روا0 عمو وأ صحانةننها. في 
الضيف. وفي الشّتاء الفِراء القَنَكُ وما أشْبَهّه. ولا والله ما جلستٌ معه يوما 


قط إلا خلع علي ثيابه التي عليه في ذلك اليوم»“. 7 
وكانوا يشربون بِالآنِيَةٍ الغالية المصنوعة من الرُجاج""' والبلؤر" والذهب 


.556 - ۴۲٤ص د. جواد علي م. سء ج9؛»‎ )١( 

(۲) كان من شعراء الجاهليّة مَّن يُنشدون أشعارهم على نغمات الموسيقى» فجمعوا بذلك بين 
الشّعر والموسيقى في صورة واحدةء وكان التاي وَالمِزْهِرٌ والدّفُ أب الآلات اللموسيقيّة 
انم ”ودرا نا ادك اق رك اينقت CO MT CL‏ الات ؤقان فى 
كال لتر ات عاد عقيل وهات قد لوك :0ة عد کے هل بالغبات ال خد 
اغ ا لااك :وا ا تورات م هن طاح 1115 

١ 0‏ ی الو اديع مره 14 

099 اة رتیه ماق شن روات اجا د جكلمي مرون اي ماعل م جو 
ی۳۷ 


)2 الرجاج : جو هر كلك شات مهل الكو المعجم الوجيز. م. اس» ص ۲۸۹. 
4 ا حجر أبيضص كفا وهو نوع من الزّجاج . المرجع نشسه › ص e‏ 
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والفضة» وبعضها منقوش» واستعملوا أوانِيَ أخرى تتناسب مع منزلة الشّارب 
000 

ا ا ا ع ساقي ارت وش وای الها د قن 
نحو ما يتم اليوم في المادب الرّسميّة» فكان من عادة ملوك الغساسنة والمناذرة 
إجلاس السّادة الرّؤساء والمقرَّبين إليهم على يمينهم وعلى مقرّبة منهم» تعظيماً 
لشأنهم ودلالة على مكانة الشّخْص عندهم. فإذا قُدّمَ الشّراب أو الظعامء قُدُمَ 
إلى المّلك أُوَّلآَء فإذا شرب منهء أو ذاقهء أُمَرَ فَمّدّمَ الشّراب أو الظعام إلى 
كن قبتي موقم ونه يكت هده العادة عب سا تر Ng‏ 
والدّعوات» فكان «التّعمان بن المنذر»» مَثلاء إذا هَمَّتِ الوفود التي تَفِدٌَ إليه 
بالانصراف أُمَرٌ باتّخاذ مجلس لهم يَطْعَمون فيه معه ويشربونء وكان إذا وضع 
الراب كين الاه فقو وا و علق ر ار و 


000 2 جواد على ۰ م س۰ ج ص۱٣۲‏ . 
(۲( المصدر سه۰ ج۰۹ ص۳۹. 


لعن ادي عسل 


لمهدك 

دلت آثار المدن والمسارح والحمّامات”"' في سورية على أن تَطْوّراً حضارياً 
راسم كوو ف 2 و 4 ودلك ا ن واا 
والمراسلات والأزياء على ذروة الحضارة التي وصلت إليها البلاد الشّاميّة 
E‏ ۰ 

واهتم أمراء الغساسنة بإقامة القصور والقناطر والأبراج والقلاع وغيرها من 
المنشآت العامّة في أماكن تواجدهم. 
أماكن تَواحدٍ الغساسنة 

امد مسلطان: القساسلة الى قسم كير مدخ إيلآه 'الشامء #تدمر ازالرصافة "في 
وسط سوريةء والبلقاء والكرك في الأردنء وإلى البحرء وكانت عاصمتهم 
الجابية في الجولان. 


۱(7( عن ا الم ليح »› اال : دخل نسوة من أعل الام على عائشة اء الت لعلكنٌ من الكورة 
التي دحل نساؤها الحمام ممعت رسول الله ا بقول: (أيّما امرأة وضعَت ثيابها فى غير 
بيت زوجها فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله كّك). الحاكم التيْسابوري» المُستدرّك على 
الصحيحين» تحقيق قبل بن هادي الوادعيّ» دار الحَرَمَيْنء القاهرة ‏ مصرء طا ۷١١٤١٠ه/‏ 
ام ج٤“‏ ص٦ ۰٤۲‏ حديث رقم EVANS‏ والحمام. المقصود هنا: الحمامات العامة في 
الأسواق. التي يمكن أن يحدث فيها الكشف عن العورات بشكل مقصود أو غير مقصود أمام 
الآخرين» :وليس حمّامات البيوت المستخدمة بشكل إفرادي. 

(؟) ويُستنبط من الحديث أنه كانت توجد حمّامات في الشّام ايام الوه وفي نلك الفترة كانت 
السام نحت سلطان الغساسنة. منير الذيب» م س؛ ص .1١١‏ 
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«الجواء» و«عذراء»» وهما موضعان بالشأم بأكتاف دمشق. وإلى عذراء هذه 
يضاف مرح عذراءا» وكانت في هذه المواضع منازل بني جفنة . 

وذكر من أماكنهم بطن جل والبلقاء والمّحبس والسّند وبُصرى وجبل القلج"». 

ومن أماكنهم أا «ذات الأصابعاء وهو موضع في ديار الشام هة 
الغساسئة. وذكره حسّان بن ثابت نه في قصيدة أنشدها قبل فتح مكة 
المكرمة. ومطلعها: 

عَفَتْ ذاتُ الأصابع فَالجَواكٌ إلى عَذراء مَنْرلها لاء 
المُنشّآت الغُمرانيّة 

أقام الغساسئنة عدداً من المُنشّئات العُمرانيّة في عدد من أماكن تواجدهم» 
ومنها : 

أ مات یک 0 

الات فده 

CE‏ و 

وكانت المباني التى شيّدها الغساسنة» بوجه عام» متأئرة بالفنون الساسانية 
أكثر من الفنون البيزنطيّة. ومعظم هذه المباني كانت مبثيّة بالحجر الأبيض 
الى انيه فو ال 


ينسب حمزة الأصفهانئ تشييد «قلعة القسطل» إلى الملك الغْسَانيّ 
الحارث بن جبلة“ . وتقع «القسطل» على مقرّبة من أخربّة «قصر المُشَّنَى)) 
واا الروم ا لجنود س( وتقع على مسافة ۰ كم جنوب العاصمة 


)١(‏ د. جواد علىء م. سء ج٦۰‏ ص۱۲۸. 

(۲) محمّد بن محمّد حسن شُرَابِء المعالم الأثيرة في السّنَةِ والسّيرة» دار القلمء دمشق ‏ سورية» 
الذار الشاميّة. بيروت - لبنان» طا ۱۱٤۱هھ/۱۹۹۰م»‏ ص۹٠١.‏ 

(۳) د. حلمي محروس إسماعيل» م. س» ص۳۷۲. 

.١١ المصدر نفسه (5) الرْرْكِلِىَء م. س» ج”ء ص7‎ )٤( 
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الأردنيّة عمّان. و«القسطل» تحريف لكلمة 085]160» الإفرنجيّة بمعنى «القلعة»» 
07 بقايا حت E CSE aN‏ و CEY‏ مواقا ف 
الأَمَويَونَ على القسطل أبنية نتماشى مع عصرهم بحيث أضحى أقدم القصور 
الامَريّةَ. وقد جاء وصف القسطل في العصر اا في كتاب «المعالم 
الأثريّة» ل «منى الطَائيَ»: «القسطل واحد من أقدّم القصور الأمويّة وأفضلها من 
حيث الصيانة. وتشمل اثار القسطل مجموعة واسعة من المواقع. مثل القصر 
المركزي والحمّامات. بالإضافة إلى خرّان ومسجد وبيوت صغيرة ومقبرة وسذء 
وبه أقدّم مقبرة إسلاميّة في الأردن. والقصر المركزي مزخرف بالتقوش الحجريّة 
وفيه اثنَا عشر برجا شبه دائريٌ لدعم وحماية الجدران. وتضمٌ ساحة القصر 
رانا يركزيا كلماء ».وتشاهد:قايا(المسجد:شمال:القصر الم ركري وير جح أن 
موقع القصر الأصلي كان غسَانيَاء وأنّ جبلة بن الحارث» الأمير الغسَاني» هو 
واه اوک ھت امالا : LEE‏ ومئذنة» وقد تكون 
أقدم المآذن في المملكة الأردنيّة للفترة الأمويّة»”'2. وبناء القلعة متأثر إلى حدّ 
بو مدق اا اانه اوه چا :2 ع 


بقايا فصر القسطل» جريدة الرأي الأردئيةء AANA‏ 


)1١(‏ مفلح العدوانء القسطل... قصر الغبار الساطع (؟)» جريدة الرأي الأردنية. 
www.alirai.com/article/556218.htmi‏ 
في 7 1011م 

(9) ا علد رر شال ينين .يق ۲۱۲ 
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a CY 
«ممعان» جنوب العاصمة رة ا 2 والرّرقاء. والحفير» ومصلعة.‎ 
0 , اه اي رشك لام - "م‎ : 
: وبناء القناطر وحمام الضرح ٿي البلقاءء والجرياء‎ 8 e و فصر‎ 
we 2 
نسب إلى الحارث الثاني ترميم أسوار هدينة:الرصافة التي تقع على بعد ثلاثين‎ 
e E CN E RP RTS 


ك 


SE لق‎ ONE EN E E اكش كشت‎ eS 


المياه في المديئة» وببناء فصر كبير له» ودار للضيافة خارج سورها الشمالن. 


كن LS‏ م Sa E‏ 7 (0) اکال چ ج 
AEE AES AST 00‏ 
(:) مفلخ العدوانء م. س. 9 جل الخ روا ام جو ص .1١‏ 


N 


ج - الأبراج: 

لمكم اعباتم تمي شان رم ساق 
فرية الضمير الحاليةء ور 2 بناءٍ زال ولم يبق له من د 

د الحصن و برقع : 

إن ناء اقصر د رفع لوجم 5 تاريخ الفترة الروميّة ابره مذ ا رر 
والخحصود الي يت بعر ص مراقبة الطرق التجاريّة التي تمر عبر الضحراء في 
فاك شبه الجزيرة العوبية ا مدينة ندمر وار ا أن هذه الحصون 
العسكريّة وقصورها کا ذات ضفة عسكريةء وكان 2 شطنها يقطنها اجرد يو 
لحماية طرق ا التتجارية من اعتداءات فظاء Bê‏ وكا ع 
عاك ار اعت أن مط برقع ' ب اا 0 
بعتقد 5 لول ف هذا ا وذنك دو و EET‏ نين جن 
الثالث والرّابع الميلاديين. 

وأعد لهام القصر فى الفترة الإسلاميّة. خاصّة فى العصر الأمويّ. حيث 
بيت عليه بعض الإضافات اه ويدل على #لك“الثقسن الكتابق فون 
مدخ لطر لديا كفن يغلي : .* YS‏ لحب د وار جاه ناسين 
المؤمنين»). زيعتقد أن المقصود E‏ #الوليد بن عبث إلملك». 


بقايا قصر برقع الأثري 


4 توفيقل برو م. تھی K‏ صر .١159‏ 
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ويضمٌ القصرء الذي شُيّدَ على سد برقع من الجهة الشّرقيّة» مَرافِقَ مختلفة 
وسَكُناً للجنودء ويتألف من بناءِ عالٍِ ضخم من ثلاثة طوابق بُنيت من الحجر 
البازَلْتيَ الأسود المتوفّر في تلك المنطقة. وكانت المياه تُنقل إلى القصر بطريقة 
مُئلى تُضاهي التَّقَييّةَ الهددسيّة الحديئة في طرق تقل المياه. حيث تم تزويد 
القصر بالمياه الباردة والسّاخنة من خلال قنوات ري حجريّة وفخاريّة تصل إلى 
جميع الحجرات والمّرافق"'' . 

ه ‏ أبنية متفرّقة لملوك الغساسنة: 

اا هر متف كه للك ا ت .ومن ذللقه أن أو أفراء الا 
وَفْقاً للائحة حمزة الأصفهاني» وهو جفنة بن عَمُرو مَرّيقياء» بنى جِلّقَ والقرية 
وعدّة مصانع. 1 

ويُنسب لتَعْلْبَةِ بن عَمْرو بن جفنة بناء صرح «السّدير؛ في أطراف حوران مما 
ال : 

وبنى جبلة بن الأيهم بن جبلة الغسّاني» آخر ملوك الغساسنة من آل جفنة» 
مدينة اجبلة» الموجودة اليوم في سورية*) 
۲ - مُنشآت مدنتة 

تشمل المنشّات المدنيّة القصور والمنازل» وهناك قصور كانت خاصّة 
بالخساسنةء وهناك قصور اختلف المؤرّخون في يسبتهاء فمنهم من نسبها 
العنناضفة و نيه الامو ع الذي E‏ 

أ قصور كانت خاصّة بالغساسئة: 

كان لملوك الغساسنة قصور في مواضع مختلفة من مملكتهم» وقصور في 
دمشق يُمضون فيها أيَاما عند زيارتهم لهاء وعند وجود مراجعات لهم مع 
حكامها من الرّوم. وقد ذكر أهل الأخبار أسماء بعض القصور التي بناها 


)١(‏ قصر برقعء م. س. 

)۲( 2 کج السيد عبد العزيز سالِم» م س۰ ص88 .١‏ 

قرف د. محمود عرقة محمود» م. س» ص۱۲۸ ۔ ۱۲۹. 

(6) ابن سعيد الأندلسي» نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب» تحقيق د. نصرت عبد الرحمن» 
مكتبة الأقصى» عمان ‏ الأردن» ص0١5.‏ 


Y۲ 


الغساسنة في مواضع متفرّقة من الأرّضين التي خضعت لحُكمهه'' 
ومن هذه القصور: 
- قصر حارب : 
نسب حمزة الأصفهانيّ بناء قصر «حارب إلى التعمان بن عَمْرِو بن المنذر 
0 وورد اسم موضع ١حارب»‏ في شعر ينسب إلى التابغة حيث 0 
را ل ود وقَبْرٌ يصَيْداء””' التي عند حارب”" 
.. القصر الأبيض : 
0 الأبيض» هو اليوم خربة أثْريّة في بادية الشَّامء ناحية الضميرء منطقة 
دوماء محافظة ريف دمشق. 
قاد قرالا اي E‏ لوقا واد نبا رامت سنا ينوا رليم 
الدوسو) و 0 (اهاينس جاوبيه». الذي نشر دراسته فى مجلة وات 
الأثريّة»"*' عام 14104م.. وتتألف الخربة من قصر مربّع E E‏ 
حجارة البازلت» وطول کل من أضلاعه ۰م وله أبراج مستديرة في زوایاه» 
وأبراج نصف دائرية في منتصف أسواره الجنوبيّة والغربيّة والشماليةء أمّا ضلعه 
لخر ففي وسطه بوابة عرضها 1,88م. توصل إلى ساحته الداخلية. وارتفاع 
بقايا السور الخارجيّ حالياً يراوح بين المترين والسّبعة أمتار. وتتألف جدران 
السور من سور مزدوج بينهما حجارة ومؤونة» ويتألف وَجْجها السّور من أحجار 
مكعبة. وفي داخل السّور وعلى طول أضلاعه قاعات عمقها ١,۷مء‏ أمّا على 
الضلع الشَرقيَ فيصبح عمقها لام. ويمكن تمييز مرحلتين للبناء المستحدث في 
قدا لفق الالارن كرد ورا DE SCE N E‏ 
وت اة إلى ا"اللعرنية ا لالشاسن جر لاض عشر الميلاديين. وتميز في 
المرحلة الأخيرة أسوار الرّاوية الجنوبيّة الشّرقيّة والضّلع الغرب. وتتميّز قاعات 


)۱( د. جواد عليٌ؛ م. س ج ١‏ 

ف صيداء : تقع في محافظة القنيطرة السورية. 

(۳) د. جواد علىَ. م. س» جا» ص1۲۹. تقع فرية كفر حارب على أطراف مرتفعات الجولان 
السورية. 

RC RR O‏ ا و نى انار عووية وا ر 
الاك NN‏ 1 
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المبنى الأصلي بانتظامها بجانب بعضها على طول الأضلاع الجنوبيّة والغربيّة 
والشَّماليّة» وقد كانت تستخدم لقنم والظهي والتّموين. وهناك قاعة حراسة 
قرب الأبراج عند المدخل. ولم يستخدم هذا البناء للأغراض العسكريةء 
بخلاف عدد كبير من الآبنية الأثرية المنتشرة في بادية الام 

ب - قصور اختلف المؤرخون في نسبتها: 

انتفعت تحضبازة الغساستة بالخضارات الشامية المخلية والببوتطئة 
لاسا وكان انها فى ولك فان الحضارة ام بها معن حينما 
اسْتَكْمَلْتْ عتاصرَّها المتعددة في دمشق وما حولها. وت یا ذلك أن د نشت 
المؤرخون المسلمون ET E‏ : إلى الآخَر. 

ومن أشتهر هذه الاد اقصر ا 5 وهو من القصور التى أقامها أمراء 
الغساستة» وغلب عليه فنّ العمارة السّاسانيّة» وينسب بعض الأثريين هذا 
احر 0 ل ادا 

ويقع قصر 5056 فى الناحية الشوقة من نهر الأردن» وليك بعضص 
أحجاره إلى متحف «برلين» وأعيد تركيبها فيه في أوائل القرن العشرين 
الميلاديّ. ويذهب بعض المستشرقين إلى إرجاع المراحان الأولى في بنائه إلى 
٠‏ ما قبل استقرار الغساسنة في السام“ . 

وفي البرج الخاصن بالقصر عُثر على كتابة يونانيّة جاء فيها: «البّطريق 
الشريقه وا لام المدرة ودل ذلك على أنه هو اتاو اليد : 

رقا رمحن ر ا ای و أو فا" يا 
E O‏ دن لى هيد كير رلجنار اتات : 


7© ا الامو زرو تسو ار اء اليد الأبيض في بناء القصور التي بنوها في البادية. ويختلف 
القصر الأبيض عن قصور الأمويّين بكونه مؤلّفاً من طابق واحدء وقاعاته قليلة الظول» وليس 
فيه أروقة تحيط بباحتهء ولا سقوف معقودة. قصر الأبيض ٠‏ مجلة الحوليات الأثرية» م. س. 

(۲) ينفي العالم «كريزول» أن يكون قصر المْسَّتَى من آثار الخساسنةء ويُدلي بحجج غير كافية 
للإقناع» منها أنه لا يحتوي على أي رمز نصرانئ» وأنه من الضخامة بحيث لم يكن باستطاعة 
الغساسنة القيام بنفقات ينيانه. توفيق برّو» م. س» ص١١٠.‏ 

(۳) د. حلمي محروس إسماعيل. م. س» ص۳۷۲. 

.٠١١ - ۱١۱ص عبد العزيز صالح. م. س»‎ )٤( 

(0) د. جواد على م. سء ج05 ص۱۳۱ . 
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ال كان عازه ارت ف الح" . 

ومن المنشآت المدنيّة التي اهتمٌ بها الغساسنة كان بناء المنازل» ومنها: 

أ حوران: 

يوجد منزل في منحدرات حوران الشَّماليّة جاء في نقش فيه أنه بني في عهد 
الاو اا 

ب - جوار الجابية: 

تير :دزاسة لمتازل العسياستة إلى رفي فن البتاء من خلال دزاسة للبيوت 
القديمة في فرق : نوى وكفر شمس وأنخل وجاسم. المجاورة للجابية ؛ وفيها 
بيوت كبيرة ما تزال قائمة حتى الآنء والمعتقّد أنها كانت قصوراً لأمراء بني 
جف الذي توزغواافى أتضاء الاد وخا حلوا» واعترت مقرًا ليت عسات . 
ويروي حمزة الأصفهاني» في تاريخه المدوّن عام ١951م‏ أن أمراء الخساسنة 
قد بَّنوا العديد من القصور والأبنية العامّة في أماكن عدّة ذكرهاء ومن هذه 
الأماكن المدن والقرى الثّالِية: نوى وأنخل وجاسم وكفر شمس وكفر ناسح 
والكرك والمُسَيْفِرَة وأمّ اليتون والهّيات التي تعود إلى القرن السّادس في 
ا 1 ١‏ 

ج - نوی : 

صف منزل فى «توى» بأنّه رما كان يتضمّن ثلاثة أجنحة» وباحة كبيرة 
مُبَلْطَةٌ قد تكون مربّعة. ووجود الرُواق مؤكّد تقريباً أمام الواجهة الشّرقيّة 
ومشكوك فيه أمام الجناح الآخر. ويبدو في الظابق الأرضيَ في الجناح 
الشماليّ أنه بدول زريية (حظيرة ماشية)» والجناح الشرقىٌ بزريبةء وفي الجناح 
الشرقي غرفة كبيرة ذات قنطرة ة تفتح على زريبة يوجد فيها 1۲ E‏ ويبدو 
ظهور منافذ خلفية للزرائب ولكن ا يعرف فيمأ إذا کان يتم هناك م 
الخارج» أو مع غرفة مطمورة قد تكون مستودع قمح. ويوجد كوّتان في 
الواجهة» الأولى مَقَبَّبَة والأخرى على وی الجوائز ال تعلو الأبواب» 
مستطيلة» ومجهّزة بسِقٌّ بوهم بأنه باب» ومحاطة ببروز زَُخْرفِيَ» وقد كانوا 
)١(‏ أ. د. السَيّد عبد العزيز سالم؛ م. س» ص۲٠۲.‏ 
(0) توفيق یرو» م. س» ص١19.‏ (۳) منیر الذیب» م. س» ص549. 
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يضعون فيها ما هو أَنْمّسٌ من جرار الماء: تمثال. ذخيرةء أو ما يَهُمْ العبادة. 
ويوجد درج » تقو د إلى يده للجناح ع ر يصعد بمحاذاة الحائط 
الجنوبي للباحة» ومن ثم يحاذي واجهة الجناح الشرقيَ فوق الرُواق المُعاد 
ترميمه. أمَا الرُواق المُقَنْطرٌ والكائن أمام واجهة الجناح الشّماليَ فهو مُلحق 
متواضع ْم ست ا و دي 

د الجابية : 

يد كرا المؤرخ حمزة الأصفهانيّ أل الجابية كاف E NE E‏ 
ا 
۳ .. مُنشّآت ددئيّة 

ا الاس ا مات وة بإنامة كر هق الم يوالكناسن ”57 وواللا ذيرة . 
فنن هذه الات : 

- كتيسة الرّصافة وأديرتها: 

ل و ارال CMC TT‏ ونيا إرسده 
المنذر بن الحارث  558(‏ 081م) انوا كد انه هو الذي بناهاء ”وهي 
مبنيّة على الظراز السّوريّ الصرّف» وتشبه قواعد أعمدتها قواعد أعيدة «جبل 


IS. 2 
سمعان»‎ 


فباتكيرات»:,قذيئة إل ضافة سعد ها امار سرجيوس» الذي خلع اسمه عليها 
فَسْمَيْتُ: «سرجیوبولیس 25ماظ-252:810). وكان نصارى الشام کو 
وبصورته. ةا أبناءهم 2 اک ولا الت أطلال بوّابات الرّصافة 
القديمة وصهاريج مياهها قائمةء على الرّغْم إن ی مكدر دي کے ار أكثر 
من مره» وفعل توالى الازمان ف . 


)١(‏ مجموعة من الباحثين بإشراف: ج. م. زر اتور يه ترجه ور انچر ت 2 في 
ا اباي والرّومانى» تعريب أحمد عبد الكريم وآخرونء دار الأهاني» دمشق - 
صورية. ۱٤۰۹‏ ه/۱۹۸۸م» ص١١٠‏ - .٠١١‏ ولمزيد من التفصيل عن منازل في كفر شمس 
ومعربة انظر : المصدر نقسه» ص ۱۹۳ . ۱۵۸ . 

(۲) تيودور نولدكة؛ م. سء ص556. 

)( د. حلمي محروس إبماعيل. م. س ں۳۷۲ 


€3 توفيق بروء 8 دكت ص ۱١۰‏ . (5) اعرد العزيز صالحء ھ. تزع + ايدو AA‏ 


ب بناء الكتائس : 

بنى الغساسنة كنائس في حوران واللجاة والصَفاء وضمّوا إليها عدة 
ايار : ومن كات كه ماديا و كتيسن الزفيك» وة تريقة» وک 
كفر ناسج» وكنيسة كفر شمس» وكنيسة القديس سِرجيوس في التتل. 

وهناك كنيسة في جمرين» وكنيسة نوى» وكنيسة الظيبة وغصم» وكنيسة 
00 

وبّنيت في جبل حوران كنائس كثيرة في أمتان» والقديس إلياس في سالة» 
وكنيسة عمرة» وكنيسة القديس جورج في شقاء وكنيسة القديس إلياس في 
نجران» وكنيسة القديس ليون تيوس في الذور» وكنيسة القديس يوحنا في 
حَرَان سنة 1۷ - 01/8م.. ١‏ 

وهناك مواقع أثريّة تابعة للغساسنة ما زالت غير مدروسة» حيث يوجد 
خرائب وتلول كثيرة تتحدّث عن تاريخ مطمورء ففي شمال الأردن كُشفت 
اعظك لاف فن إزيد التابعة لتحووان اریخا وكدلك فشنت کان فى 
جرش وعجلون والسَّلْطء ومأدبا التي عُرضت فيها أعظم فسيفساء في كنائس 
الشَّرقَء والتي دلّت على خريطة لمواقع فلسطين وسورية المقدّسة» وَحُدَدَتُ 
فيها نقاط مُهمّة من نهر الأردنٌ التي عُسّلَ وعْمْدَ فيها السَّيّدُ المسيح 8 على 
يد النْبِئّ يحيى #4 وَسُّمَيَ هذا المكان بالمّغطس» وهو من جهة حوران 
ا 

ج - البيع : 

كانت النّصرانيّة متأضّلة عند الغساسنة» وكانت لهم بِيَعٌ وكنائس بّنوها لهم 
وري حتی أنهم كانوا يتبارون في البيع ورَّيها”4) بالشام . 

وقد ورد في بعض المصادر ذؤكر رجل عرف ب «أرطبان المرني»»: قيل إنه 


710 لكلف قدت وى طزازي ج ب ا نا 

© عش الليجاء عم سه ن 

(۳) د. جواد علي » م. س٠‏ جا ؛ ص ۱۲۹. 

)٤(‏ الرّي: المقصود هنا: المنظر والهيئة من الدّاخل والخارج ونوعيّة الأثاث. 
() عمر رضا كخّالة» م. س» ج۳» ص 88508. 
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EEE‏ فى #يفعة نان ما يدل علق أنه ايع مقي له 
EA‏ 

508 الأديرة: 

اشتهر #العمنا سكددة بعمارة الأديرة في الجزء الذي ارتقع سلطانهم عليه في 
الجنوب على عهد ملوك الروم» وكانوا يعتمدون ببنائهم المواضع الك 6 1اتشهر 
والرّياض والمياه» ويجعلون في حيطانها وسقوفها الفُسافس"'' الذهب””. 

وقد شادوا و من الأديرةء ومن ذلك : و ذو البرج الموجود لاقصر 
ا ار لاهو من اواد ارت رين بل 5 20 اود بر خالى دير 
ل ودير الاح دير ضخمء ودير ل 

ومن أديرتهم : 

3 رئاسة هذا الدير 3 القرن السادس الميلادي‎ r: : دير حفنة‎ - ١ 
رنت روات اندر جا الاسم كما م لتووار د فشان‎ 

كان e‏ جز اواك الإ كد Ee‏ 
تترجيس الل أوّل(إظاركة السريان. .وقد شاه فهرو بن عة :ملك فشان 

؟ یامن کات وی اع ا ال براق وراش اقرف الاد لادی 

4 ديو ط: دعي هذا الذير بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة طن (طيء). وجاء 
ذكر رئيسه القسّيس أنطيوخ . ويُعْدٌ هذا الذير من أقدم الأديار العربيّة . 

6 - دير عمرو ٠‏ كاك نفس جر جس ا على هذا الذير» وهو لا يقل دما 
لآ كار Se N‏ 

وور جا كان هذا "الدير جن افك ادیار لالشريان في چا فسان 


0225 0 جواد على › 16 »۰ he‏ ص ؟١.‏ 

(؟) المُسافِس: الفْسَيُفساءء قطع صغار ملوّنة من الرّخام أو الحطباء أو الخرز أو نحوهاء التي 
بض بعضها إلى بعض تتتكوّن منها صور ورسوم نرين أرض البيت وجدرانه. المعجم الوجيزء 
م. س» صن ۱ ۷) . 

)۳( كك كرد على ٤‏ مء. شل چا ص ۰.9 2 توفيق برو» م. م . ص ,١١۱ ١890٠‏ 


۱ 


(۵) محمد كرد على ؛ م. س» ج تس © . 


۲۸ 


وعقد فيه المنذر بن الحارث سنة ١۸٥م‏ مَجمَعاً لإلقاء الصّلح والسّلام بين 
القلوب المتنافرة7' , 

۷ - دير زغبة: 0 هذا الذير على اسم مار يوحنا. واشتهر شهرة خاصة 
في عهد رئيسه ربولا الذي كتب بخط يده ذلك الإنجيل السَّطرَنْجِيلِتَ”'" البديع. 

وعن زُغبة انتزح بنو زُغبي إلى لبنان» واندمجوا مع كُرور الأيّام في الملة 
المارونية. 

دير بيثونية: ظلَ هذا الدّير عامراً بالرّهبان ومزدهراً بالعلوم حتّى القرن 
الثاني عشر الميلادي . وقام منه”" فريق من الأساقفة. ولعلّ هذا الدّير هو دير 
قثرا» نفسه الذي ابتناه في أرض بيثونية «نْرُسي» كاتب الدّيوان الملكيّ كي 
يتفي اندر لحوافة نو الي انه كديا ع ذل GR‏ 

4 دير العرب: قام من هذا الدّير جورجي أسقف درعا في القرن الثامن 
الميلادي. 

٠‏ -دير شلمون: كان هذا الذير من أشهر أديار العرب وأفخمها. ومن 
وشات الآنا فياف الذىتولى أسففة يكودة , 

١‏ ذكر مؤرّخو العرب» كالمسعودي والنْرَيْرِيّ وأبي الفداء وحمزة 
e‏ لقرعي عه ادا للعرييه E‏ 
أن عَمرَو الثاني بن جبلة ملك غسان «بنى بالشام دير هند ودير حالى ودير 
أ فاا اا إن الأيهم بن الحارث بن جبلة» أخا المنذر الأكبر 


نى دير ضخم ودير النبُوّة؟. وابُتنى ملكهم «ضجعم» ديرا يُقال له «دير 


داود». 


3 
م 


۲ - دير الأكراح: تم تشييد هذا الدّير على شاطئ الفرات بجوار الرَةٍ في 
القرن السّادس الميلادي على يد الملكة السّريانيّة ثيودورة» وبتوالي الأيّام أ 


طلق 


- ١5ص الفيكُنْتُ فيليب دي ظرازي» م. سء م7‎ )١( 

(؟) الإنجيل السَطرَنْجِيلِيَ: استعمل نصارى العراق في كتبهم الطقوسية القلم «السطرنجيلي»» 
المشتق من القلم التدمري. وكتبوا به الأناجيل والكتب المقدسة. د. جواد علي» م. سء 
جا ص ۱٣٣‏ . 

222 ا المقصود هنا: نشأ وتعلّم وتَخْرّج منه. 

)٤(‏ الفيكنت فيليب دي ظرازي» م. سء م؟ء» ص۱۷. 


۹ 


عليه اسم "دير ا و«دير مار زكي». وفيه تهذّب رهبان عديدون ارتقوا إلى 
الدرحاتت الا سقف والبطرير كيه 

1١‏ دير العقبة: هذا الذير هو الدير السّادس عشر بين الأديار الوافرة العدد 
التي أنشأها بنو غسّان وملوكهم أيَام عڙهم. وجاء ذكر رئيسه سرجيس بين 
الرؤساء الذين اجتمعوا بين السنتين ٥۷١‏ و۷۸٥م‏ من مائة وسبعة وثلاثين ديرا 
وقرّروا عقيدة الظبيعة الواحدة. وناب عن سرجيس في المَجْبّع المذكور القسّ 
أوسطات الذي كان ريا خدمة «المجيد مجحب ب المسيح النطريق الد را 

وكان للحريان فی .لاد الغساسنة أديار أخرى ابتّنوها في أطراف يبرود وتدمر 
ارين :والشك.وصده:والقريتين حتى قري والرّضافة على شاط الراك . 

كما تُعزى أديرة عديدة إلى العصر الغسّانيَ» ومنها دير أيّوب في الشيخ 
سعد. وينسب إلى هذا العصر أديرة كثيرة» مثل دير البخت ودير العدس وكفر 
شمس وعقربا ونامر وجاسم وكفر ناسج ودير ماكر» وفي منطقة اللجاة الرّباير 
وَالْرْبِيرة ضمن حدود أراضي خبب» وعريقة التي هي (أريتا! نفسهاء ودير داما 
ويل الا س والدير القريب من بصرى» ودير سمج . 

أَمَا في حورانء فهناك دير تليل بين قريتي مَفعلة ومَردك إلى اة 
سلجي ودب انبج قرب قرية قنوات» ودير الكهف إلى الجنوب الشّرقيَ من 
ملحء ودير 3 عويني بعد خازمةء ودير الشاعر قرب أمتان»: ودير المياس 
جنوبي الغاريّةء» والدير في شقًا. 

وتشاهد أديرة أخرى قرب دمشق إلى الشرق شمال بادية الصّفاء مثل الذير 
الشمالة والدير الوسطائئ والدير الجنوبئ › وقد استعملها أمراء غسان للوقوف 
O E‏ الى "كانه تخا ل ينيم ومين المقادر: 
أخصامهم السَياسيّين على حدود بادية تدمر. ويجب إضافة أسماء أخرى إلى 
القائمة تقع على حدود دمشق» مثل الضمير وحرستا ودوماء ومنها مواقع 
أخرى تقع على نهر بَرّدى» ويضاف إلى ذلك المعابد في إزرع» ومنها أقدم 
الكنائس» إضافة إلى الأديرة العديدة الواقعة في قلب المدينة . 


)¥( ألفكنت فيليب دي طرازي» م. س“ ج٣“‏ صلا١‏ - ۱۸. 
(Y)‏ المرجع نفسه ص6 .١‏ 
)۳( مير الذيب› م س ص *۷. 


خرف 


5 
الديانة ‏ اللغة - متفرّقات 

تمهيد 

كان أهمٌ دَوْرٍ لَعِبَنْهُ حضارتا الغساسنة والمناذرة أنّهما كانتا جسراً عبرت 
عليه ألوان من حضارة الفرس والرّوم إلى شبه الجزيرة العربيّة. 

وأهمَ هذه الألوان الحضاريّة هي: الأديان» وضروب من المعارف العامّة 
والفنون الحربيّة وغيرها”''. 
الديانة الوثنئة 

كان" الديانة ال فان عدن" الور وفلى ران ا ران كانت لدت 
و«العرّى) ولامناة» . 

وكان العرب يتقرّبون لهذه الآلهة» بزعمهم» بالقرابين والهداياء بعد أن 
اف ادا بين القبائل . 

وكانت القبائل عم هذه الأوثان» ولا سيّما الأوس والخزرج» إذ كانتا 
تَحُضَانِها بالتَعظيمء كخاصة قيفي للات وقريش للعُرّىء فإذا حَجوا إلى مكة 
المكزمة؛ عادوا إلى «مناة»ء ليحلقوا E‏ ھا وها اديت «مَناةٌ») إلهة 
UD ENE N ENE‏ انا 
تحطيم صنمهاء فكان في السّنة الثّامنة للهجرة/ 1۲۹ م. عندما سار رسول الله 
محمّد بن عبد الله ية لفتح مكّة المكرمة» فأرسل على بن أبي طالب كرم الله 
وجهه للقيام بهذه المَهّمّة» فهدمها وأخذ ما كان لهاء ومن ذلك «سَيْمَانِ» روي 
أن الحارث بن أبي شير الغسّانيَ ملك الغساسنة كان قد أهداهما إليهاء 
ويّقال: إن «ذا الفقار» سيف على كرّم الله وجهه أحذهما""'. 


)غ2 أحمد معمور العَسيري» م. س ص .٤٥‏ 
)۲( توفيق برو» م. سن »2 ص 590. 


۳1 


ومن القرابين التي قُدَّمَتْ للعُرّى: الأشخاص» ومن ذلك أن المنذر اللْحْمِيّ 
عر في عام ٤٤٠م.‏ أحد أبناء الحارث الغسّانيَ وقَدَمَهُ ضحيّة للإلهة العُردّى» 
وانتقم «الحارث» لنفسه بعد عشر سنوات في معركة حاسمة جرت قرب 
«قِنْسْرِينَ؛ حين قتل غريمه المي . 
الديانة النصرانيّة 

انتشرت النصرانية عند الغساسنة في الشّامء وعند المناذرة حكام الحيرة في 
العراق» وفي قبائل تَعْلِبَ وإيّاد وقضاعة؛ وفي وادي القرى وأُيْلَةَ واليمامة 
ودومة الجندل ويثرب (المدينة المنوّرة)» ونجران في اليمن». وعند أفراد من 
أهل الحجاز ولا سيما في مكّة المكرّمة. ومن المؤكّد أنْ قرب الأمم الى 
تعتنق هذه الديانة من شبه جزيرة العرب» كالرٌوم في الشّام» والحبشة ومصر 
في الغرب» كان له أثر كبير على العرب. وكان أقَرَبَ إلى شبه الجزيرة العربيّة 
97 هؤلاء. الغساسنة في جنوبيٌ الشام» والمناذرة في جنوبي العراق» وكان 
هؤلاء قد اعتنقوا التصرانيّة نية على المذهبين: اليعقوبي في الشام» والسطورئّ 
ال 

وقد تَنصَّرَ الغساسنة خلال القرن الرّابع الميلادي» واعتنقوا التصرانيّة 
على مذهب الطبيعة الواحدة . 


وصف التابغة الثبيائن عبادة الخساسنة وتكريمهم للمسيح ا بقوله : 

ا ذات الإله ودِيثْهُمْ قَويم فما يَرْجِونَ عير رَ العَواقِب 

ووصف أجسادهم بالعِمَةَ والظهارة 

رن امياد با ها ,ا ردان حر لمت 
حَجٌّ النُصارى 

اتكّذ التصصارئ زؤيازات كقيرة» جا أشهرّها زياراتهم لمنازل ولادة 


.۳۰۸ محمد إبرا هيم الفيوميّ ؛ م. سن »6 ص١؟١., شرك توفيق برو» م. س» ص۲۹۷ ۔‎ )١( 
.١10١١ص إفرة محمد إبراهيم الفيوميَء م. سء ص۱۲۱. (4) توفيق برّوء م. س»‎ 
. س“ ص16‎ ٠ منيو الذي م.‎ 2) 


ضف 


عيسى ## وزيارة أورشليم (القدس).؛ وكذا زيارة قبر «مار بولس» وقبر «مار 
بطرس» برومة (روما). 

ومن حَجٌ التصارى الذي لا يعرفه كثير من النّاس» وهو أفْدَمٌ حَجُهم» أنهم 
كانوا قبل الإسلام يَحْجَونَ إلى مدينة اعَسْقَلانَ؛ من بلاد السواحل الشامية (شاطئ 
فلسطين)» والمَظْنونٌ أن الذين ابْتَدَعوا حَجُها هم نصارى السام من الغساسنة 
لقند ضف الثاس: عن زيارة الكعية المشرّفة :وقد ذكرَ هذا الآمر «شحيم عبد ب 
الام 4 وو هن ال ا 0 في قوله يَصِفُ وحوشاً جرفها السَّيْل : 

أن الوُحوش بو عَسْمَلا ‏ ن صاَفْنَّ في َر حَج ذٍيافا ‏ 
مَرْارٌ القتيس سرجيوس في الرّصافة 

يُعَدّ مشهد القدّيس سرجيوس في الرصافة» من أهمٌ المزارات التي قصَّدها 
نصارى عرب الشام» كالغساسنة وتَغْلِب. وقد تقرّب بعض ملوك الغساسنة إلى 
المشهد بتقديم الهدايا والنذورء وبتزيينه» وبزيارته» وبالاعتناء بالمدينة 
وبصهاريجهاء تكريماً له» وتقرباً إليه» وظلَ هذا المزار مقصوداً مدّة في 
الإسلام. وقد عد التغلبيّون هذا القدّيس شفيعّهم» وجعلوا له راية حمّلوها 
معهم في الحروب» وكانوا يحملونها مع الصّليب تبركاً وتيمُناً بالتصر“ . 

وذكر المُتَلَّمّسُ قرع الغساسنة للنواقيس فقال: 

حَنْتُ لوص بها واللَيل مُظرِقٌ يعد الهو وشافها لوي 


)١(‏ سُحَيْم عَبْدُ بني الجشحاس: اشتراه عَبّْد الله بن عامرء فأهداه إلى عُثُمان بن عَمَان» فردّه عليه 
وقال: "ل" خا كنا فده وله أشحان كتيزة واخبان. انق السوزئ» الم في ناريت الا 
والملوك». تحقيق محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلسة: 
بيروت - ليئانء ط١‏ » ۲ .١18 ١ص ۰٥ج cp ۹/A‏ 

(؟) المَحَضَرَم: مَن أدرك الجاهليّة والإسلام. المعجم الوجيز» م. سء ص١١5.‏ 

فرق محمد الطاهر بن عاشور التونسيّ؛ التحرير والتنوير #تحرير المعنى السديد وتنوير العقل 
الجديد من تفسير الكتاب المجيد4» الذّار التونسيّة» تونس ‏ تونسء 5٠5١ه/1984مء»‏ ج۲ء 
ص۲۱۸. صادَفْنَ في قَرْنِ حجٌ ذيافا: أي أصابهنَ سم فقتلهنَ . 

)£( د. جواد علي م. سن » ج۲ ن 

(0) القلوص: الإبل الفتيّة المجتمعة الحَلّْقَء وذلك من حين تركب إلى التاسعة من عمرهاء ثم 
هى ناقة. المعجم الوجيز» م. س» ص5١ .60١‏ 

)3 منير الذيب: م سء ص1۸. 


۴۳ 


الأعياد 

كان للغساسنة أعياد يحتفلون بهاء ومن ذلك أنهم: 

١‏ - كانوا يحتلفون في الرّصافة بعيد القديس سرجيوس”'“. 

۲ - كانوا يحتفلون بعيد الشعانين المعروف عندهم ب «السَّبايِب». 

واا التابغة الذبياني إلى ذلك فقال: 

رقاق التّعالٍ طيبٌ حُجُزاتهم ‏ يُحَيونَ بالرّيحانٍ يَوْمٌ لباب 

نيهم ببض الولائد بهم وأكيية الأضريج فَوْقَ المَشاجب 

" - كانوا يحتفلون بعيد الفِضْح”'؛ ووصف حسّان بن ثابتٍ استعدادهم 
لهذا العيد فقال: 

تد وتا الف لزانت تفن فوا آفلة النرجان 

يَجِمَنِينَ الجادي في فيا الربط عَلَيِها مَجايد الكتان 

لَمْ يُعَلْلْنَ بالمَغْافِرٍ والصّمْغْ 2 ولانَقْفٍ حَنْظل السُزْيان“ 
الّغة ولهجات القبائل العربيّة 

كان العرب الجنوبيّون يُدَوٌنونَ بلَهْجاتِهِمٌ المعروفة» وهي: المَعِيِيّةُ والسّبئَه 
والْحَضْرَمِيّةُ والقَْبانيّة: وَفْقَاً لقواعد لهجاتهم وبألفاظهم» فهي بالنّسبة لهم 
لغاتهم الفصيحةء لغة التّدوين والكلام. ولمّا قضى «السَّبْيِيُونَ على استقلال 
خحكزمات تعين و ضرمو وان E a‏ 


)1( د. جواد على م. س» ج ص٤ .٠١‏ 

(۲) عيد الففضح: هو عند اليهود عيد ذكرى خروجهم من مصر. وعند التصارى عيد ذكرى قيامة 
السَيّد المسيح 4# من الموت في اعتفادهم. المعجم الوجيزء م. سء ص١۷٤.‏ 

زرف منير الذيب» م س» ص1۸ . 

(4) قتبان: تقع دولة فشان في الأقسام الغربيّة من العربيّة الجنوبيّة» وفي جنوب السَّبئِيِينَ وجنوبهم 
الغريينء وقد امتدذت منازلهم حتى بلغت باب المندبء إلا أن قتبان كانت مبتعدة عن الشاحل 
الهندي إلى الداخل» حيث كانت تقوم بينها وبين البحر مملكة «أؤسان»؛ الضغيرة. وأهمَ 
بلادها «شقرة» على ساحل المحيط الهندي» ثم تنتهي إلى إمارة عَدّن. محمّد بيّومي مَهُران» 
م. س» ص؟١١,‏ وقد غثْر على كتابات من أيَام سمه عل وتر كُتبت بشكل حلزوني» نذا 
السطر منها من جهة اليمين إلى جهة اليسارء ثم يبدأ السطر الثاني من جهة اليسار وينتهي في 
جهة اليمين»ء وهكذا فقارئ الكتابة يقرأ السَطر الأوّل من اليمين على نحو ما يُقرأ في العربيّة. 
غير أنه يقرأ السّطر الثاني من جهة اليسار مُنِّجَهاً نحو اليمين؛ أي: على طريقة الكتابة = 


۳٤ 


و2816 وتكزوف كبا صقر سيوع افك E‏ حرق ال ايت 
لهجات هذه القبائل بعضها عن بعض ١»‏ واتدفحت يلفة السدين التي صارت لغة 
الحكومة» وصار العرب الجنوبيّون يكتبون بها إلى ظهور الإسلام» وأصبحت 
هذه اللّغة هي اللّغة الفصحى عندهم» وقَلَمُها هو «المُسْنَّدا"0". 

أ ل الب الأ عنقا ارآ ع اله کات قد اكه 
عند ظهور الإسلام على العربيّات الأخرى»ء وفي ضمنها عربيّة ال «هه «هاكء 
وذلك بقوة وضخامة القبائل المتكلمة بهاء وباستعمال حكومة الحيرة وحكومة 
الاس وحكرية كنت ها متا حمل الخطناءوالشسراء والكهدة والسهرة 
على النطق بهاء وبلهجاتهم الخاصّة بهم» وهي لهجات كانت متقاربة لكنها 
تختلف فيما بينها في استعمال بعض الألفاظ وفي كيفيّة النطق بالكلم» أي: 
في مخارج الحروف» وفي خصائص تَحَويّةٍ وصَرْفِيّة. إلا أن هذه الفروق 
والاختلافات لم تخرجها مع ذلك عن وّحدة اللّغة» وهي كلها في نظر 
أصحابها عربيّة فصيحة» وقد كانت تتقارب باحتكاك القبائل بعضها ببعض» 
وبتوسّع نفوذ ملوك الحيرة في جزيرة العرب» وبتَنقّل الشّعراء والخطباء بين 
القبائل يدعونهم إلى التصرانيّة» التي كانت قد جاءت من الحيرة بنصرانيّة 
شرقيّة عربيّة د ماه بالآراميّة» لكتها اضطرّت إلى التَّعَرّبِ بالتدريجح. وبقي 
الحال على هذا المنوال إلى أن ظهرت كلمة الإسلام بلغة «ال»» فصارت 
بنزول الوحي بها أَفْصَحَ الل العرب» وصار قَلَّمُها قَلَمَ الإسلام المقرّر. 


= اللاتينيّة» ويقال لهذا اللي من الكتايات في الإنكليزية : Boustrophedonlnscriptins‏ « د في 
نظر علماء الخظ والآثار أقدم عهداً من الكتابات الاخرى التي تسير على نسق واحد من 
البهين إلى الستارء: أو من البسيان إلى :المي 6 وير «الْبْرايْت» أن هذا المكرّب قد حكم في 
القرن السادس قبل الميلاد. د. جواد عليّ؛ م. س» ج۳ صؤلا١ ‏ ۱۸۰. 

. دولة أؤسان: نشأت إلى الجنوب من نبان وامتدّت في عصور مجذها حتّى حدود حَضرَمؤت‎ )١( 
وبقي اسمها حيّا في ألقاب بعض مواطنيها إلى ما بعد ظهور الإسلام. عبد العزيز صالح.‎ 
م .سء ص49.‎ 

(۲) الخط المسند: كان دشر الأبجدية الآرامية في بلاد اليمنء وهي الأبجدية التي نشأ منها 
«الخط المسئد»» وهو الخط الذي 5 منه «الخط العربي" بعد تعديله. وإضافة ستة أحرف» 
التي تسمى الأحرف الروادف التي يجمعها قول: اثخذ ضظغ». محمد إبراهيم الفيومي» 
م .دمن -ض111. 

(۳) د. جواد على ٠‏ م. سس ء ج1ا ص ٣۲۰٣‏ ۔ 


o 


وبذلك نبڌ المُسْنَدُ وماتت الكتابة به منذ ذلك الحين» ومات التراث العربي 
الجنوبي بموت لسانه وقليه. 

ووانعصان ا اة على ارك وال دنن رور 2 ا 
المواطنون فيها إخوة» وله لسان هو اللّسان الذي نزل به القرآن الكريم» صار 
هذا اللسان افص منذ ذلك الحين» بل لسانً أهل الجنّة» وصار من الواجب 
على المسلمين تثبيت قواعده ودراسته لفهم كتاب الله الْمَنْرّلِ به» خدمة لدين الله 
الذي شرف هذا اللسان باتّخاذه لساناً له» ورعاية قلمه الذي ثبت كتاب الل 
وقام العلماء بضبط قواعده وجَمُْع مفرداته» والبحث في كل ما يتعلّق بهذا 
اللسان من عِلمء وقام بهذه المَهمّة علماءً المِضْرَيْن”'': البصرة والكوفة" . 
لسان الغساسنة وكتابتهم 

تكلم كل هن المتاذرة والغساسة اللنة العربيّة الشيالية» وانحد كل متهم 
الكتابة الآراميّة السريانيّة في مراسلاتهما”". وممّا لا ريب فيه أن العرب 
الغساسنة لما بلغوا حوران وبادية السام لاقوا فيها سكاناً آراميّين يتكلمون 
بالآراميّة السّريانيّة!*' فامتزجوا بهم وتلقّنوا لخت . 

وقد عُثر على كتابة وُجدت على قبر امْرِئ القيْس"'' بين آثار الغساسنة في 
حورانء وهم الذين كانوا يتولون للرّوم على مشارق الشّام» والأكتابة بالحرف 
النَبَطِيَء ويُؤخذ منها أنها كُتبت سنة ۳۲۸م» وهي لغة عربيّة تَشوبها صبغة 


)١(‏ الومضر: المدينة الكبيرة التي ثُقام فيها الدّور والأسواق والمدارس وغيرها من المرافق العامّة. 
المعجم الوجيزء م. س» ص٤0۸.‏ 

(0) د. جواد علىء م. سء ج5١.‏ ص١85.‏ 

(9) توفيق بروء م. س» ص۱١۱‏ . 

(5) كان سكّان حوران وبادية الشّام» مونوفيزيين وملكانيين» يُستعملون اللّسان السُّريانيَ في 
كناتسهم ومتازلهم. وقد أثبت ذلك بطريرك المَلِكيَينٍ مكاريوس الثّالك 1249م 1م( 
المعروف ب «ابن الزّعيم' في تقريره سنة 1771م عن الگلوينتين. الفِيكُنْتُ فيليب دي ظرَازي» 
عجرم ان 

() المرجع نفسهء ص5. 

0) امْرُوْ القَيْسٍ بن عَمْرِو من ملوك اللَّحْمِيّين الذين كانوا يتولون الحكم للفرس» ومقرّهم الحيرة 
على طرف العراق. مصطفى صادق الرافعيء تاريخ اداب العرب» دار الكتاب العربيّ؛ 


وت لبتان ط٤ ٤۳١‏ اھ/ :غ١١٠‏ »ا ا /1ا6. 
بير م» جاه ص 
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آراميّة» ونصّها بالحرف العربئ (الأرقام هي أرقام الأسطر): 

١‏ - تي نفس مر القَّيس بن عَمْرو ملك العرب كله ذو اسر التّاج 

۲ وملك الأسدين ونزور وملوكهم وهرب مذحجو عكدي وحاء 

٣‏ - يزجو في حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزول بنيه 

٤‏ - الشعوب ووكله لفرس ولروم فلم يبلغ ملك مبلغ 

ه - عكدي هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ بسكسول بلسعد ذو ولده. 

وترجمتها : 

١‏ هذا قبر امُرئ اليس ملك العرب كلهم الذي تقلّد التاج 

۲ - وأخضع قبيلتي أسدٍ ونزار وملوكهم» وهزم مِذْحِجّ إلى اليومء وقاد 

۳ - الظفْرَ إلى أسوار نجران مدينة شيرء وأخضع مَعْداء واستعمل بنيه 

5 - على القبائل» وأنابهم عنه لدى الفرس والرّومء فلم يبلغ مَلِكُ مبلغه 

ه ‏ إلى اليوم» هلك سنة ۲۲۳ في اليوم السَابع من أيلولء وَُفْقّ بَنوه 
للسعادة . 

وهذه اللّغة 'تكاد تكون الحلقة المتوسّطة بين الآراميّة والعربيّة» أو هي أقدم 
ما يمكن أن يُسمّى عربيّة في اللّغات الشّماليّة. أمّا البادية لذلك العهد فلا شك 
في أن لغتها كانت أخلّص منطقاً وأعذّبٍ بياناً وأدنى إلى عهد الجاهليّة التي 
أدرئها التاريخ» والفرق في ذلك بين اللَعْتَينَء طبيعةٌ الفرق بين | 
كلمات غير عربيّة في لغة الغساسنة 

التتعمل الناسن عبر الرمْن كلمات تعطي دلالات معيِّنة لحاجاتهم رين 
استعمالهاء وقد اندثر قسم من هذه الكلمات عندما انتفت الحاجة إليهاء أو 
عندما استُبدِلت بكلمات أخرى تعطي المعنى نفسهء أو معنن أدق لتطور ما 
تدلٌ عليهء فيما بقيت كلمات أخرى تدلّ على المعنى القديم نفسه أو مع تعديل 
له» بسيط أو كبير» وصولا إلى إعطاء معني عكسيٌّ تماما. وليس هنا مجال 
اترم وغرضن الأمدلة عن كل عله الحالات؟ :ولذلك سن هنا عرفن يعض 
الأمثلة المتعلقة بهذا البحث. 


1( مصطفی صادفق الرافعي» م. سء جا ص A“ ٥۷‏ 
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ومن الكلمات التي بقيت من عهد الغساسنة إلى اليوم ويحسّبها السَامع 
كلمات عربيّة» بينما هي تعود بجذورها إلى اللّغة اللاتينيّة كلمة «الكورّة (اسم 
منطقة).» وهى فى أصلها كلمة لاتينيّة. وكان للرّومان فى ديار العرب "كورَةٌ) 
عرفها الاب «الكورة الرٌومانيّة)» وقد بدأ إنشاؤها 3 عهد دولة «ملخس 
الثانى (فى نحو سنة ٠٤٠‏ وعلى رأي آخر فى سنة 58 للميلاد)»» وتُبثَت 
ا في سنة ٠٠١‏ للميلاد. / ۰ 

ثم امت ظِل صَولّجانهم"“ فيها في عهد الغساسنةء ولم يتقلص منها إلا عند 
فتوح الإسلام مع انتهاء عهد الغساسنة؛ الذين كان آخر أمرائهم جبلة بن 
الأيهم في نحو أواخر المائة السّادسة للميلاد . 

ويوجد في اللّغة العربيّة» إلى الآنء كلمات أصلها لاتينىّ روماني» مثل: 
قلطار» وَدِرْهَمء ودينار» وبَلّانء ودَمَسْتَقَء وقيصرء وؤقِيّة» وحَقّة. ورظل› 
وقَيُظسء وقمْسء. وقنديد» وانبراذور (البراطور). . . إلخ”” . 

كما أخذ الغساسنة من اللّغة اليونانيّة كثيراً من الكلمات» مثل: الكنيسة 
والرّاهبء واستخدموها في كتاباتهم ومخاطباتهم“» ولا تزال هذه الكلمات 
مستعملة حتى اليوم. 

ومن الكلمات غير العربيّة التي لا زالت مستعملة أيضاء كلمة «حَرْثا 
(معسكر)» التي استعملها يوحنا الأفَسّسِيَء وهي تدلّ بصراحة على أنَّ 
الغساسنة لم يكونوا قد انفصلوا تماماً عن حياة البداوة» إذ إن معنى هذه 
الكلمة في السريانيّة هو «حظيرة» أو شيءٌ من هذا القّبيل. وقد استعمل 
المناذرة هذه الكلمة» فظهرت عندهم تارة «خرثا التُعمان» وظوراً «حرثا٠»‏ وهي 
ولا شك تلك المدينة التي عرفت عند العرب باسم «الحيرة». 


والمقصود هنا: امعد سلطانهم . 
)۲( شتا ماري الألياوي الكرمليء بطرس پو س عواد» مجلة لغة العرب العراقيةء وزارة الإعلامء 
الجمهورية العراقية» مديرية الثقافة العامة مطبعة الآداب بغداد ‏ العراق» ج٦٠‏ ص 040. 
)٤(‏ د. حلمي محروس إسماعيل › م س» ص ۲۷۲. 
)2 لمزيد من التمصيل انظر : يودور نولدكة» م. س۰ ص o _ ٥۲‏ 
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تأريخ الغسّانتين 
كان أهل الشَام وحوران في عهد الغساسنة يؤرّخون من دخول بصرى 
عاصمة حوران في حوزة الروم» سنة ٠٠١‏ للميلاو”"" . 
خبرة الفسّانتين بأخبار جدرانهم 
كان الغساسنة خبيرين بأخبار الرّوم» وبني إسرائيلء واليوناتيّين 


زسم 
يُعتبر الرّسم إحدى الأشياء التي كانت مشهورة عند الغساسنة» ومن ذلك 


مكدر 


رسم صور الأنبياء ## على التياب. وقد أَوْرَدَ أبو نْعَيْم في مُصَلَفِهِ رواية في 
هذا الشّأنء والْفَرَدَ بهاء وهى رواية الصُّوّر التى وُجدت على ثياب جبلة بن 
ا بهم الحتابي: جد الغساسنةء وفيها صُوَّرٌ كل نبي من آدم 4# إلى 


6 
ل 0 


الطعام 


كان الغساسنة يَحْتَضَونَ من بين العرب بالطّيّباتء ولهم «الئريدة»“ التي 
يُضرب بها المثل . 
دفن الموتى 

كان من أشهر ما بقي ذكره عن مقابر الغساسنة» المقبرتان التاليتان: 

١‏ - المَوْصِل (الحَدباء): توجد في المَوْصِلِ E‏ 1 شان 
وقد اختطها الغساسنة عندما اختطوا في الموصل حُطَطَهُم . 

اجان يوجد للغساسنة ضريح في جلى صم رُفات ملوكهم. . ومع شهرة 


.٥۸ص‎ .١ج مصطفى صادق الرافعي» م. سء‎ )١( 

(؟) عمر رضا كخالة. م. منء ج۰۳ ص 4868. 

(۳) عمّار عبّودي نصارء تطوّر كتابة السيرة النبويّةء» الذار الثقافيّة العامّة» بغداد ‏ العراق ط١‏ 
۸ه ص٤۳۷‏ . 

3 ارود ما يفت هن ال ت ل برقب والعزق هو الما اندي أغلى فيه الل :فضا 
دَسما. المعجم الوجيزء م. س» ص۸۳ و5/4. 

.4880 عمر رضا كخالة» م. سسء ج۰۳ ص‎ )٥( 


۳۹ 


ا امات لاس 8 تثبيت موضعه وتعيينه » ناف الغالب أ فجن 
من أطراف: دمت كما اعت إلى للك رودن أهل من وتضم چن أيضاً 
52 أبن مارية) نا زرد من ا ان بن a‏ 


6 


a جواد علي » م. می جا‎ 2 O 
.0 ۱ يودور نولدكة» م مى. تمن‎ (۲( 


0 


نبلا د السام وا لمصزيرة 


ل االعصّم ابيز اذ لفت الس ااي 


خارطة بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية في العصر البيزنطي قبل الفتح الإسلامي 


ET 


حدود دولة الغساستة 


المصادر والمراجع 


أ الكتب 


۲ 


- ١ 


الإسلاميّء القاهرة - مصرء د. ت. 

ابن الأسيرن أشد O E‏ وان الف و روكت نا 
۹ هم ۰ 

ابن إسحاق» أخبار مكّة في قديم الذَّهر وحديثِه» تحقيق د. عبد الملِك 
عبد الله دهيش. دار خضرء بیروت - لبنانء ط5. 5١41١اه/1997م.‏ 

ابن بطوطة:» رحلة ابن بظوطة «المُسَمَاة تحفة النُظار فى غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار». دار الشّرق العربيّء د. ت. ۰ 

ابن الجوزيٌ» غريب الحديث» تحقيق د. عبد المعطى أمين القلعجى» دار 
الكتب العلميّة: بيروت - لبنان» طا ١۰٤۱ھ/٩۱۹۸م. ٠‏ 

ابن الجوزيّء المُنتظم في تاريخ الأمم والملوك» تحقيق محمد عبد القادر 
عطا» مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة. بيروت - لبنان»ء طاء 
15ه/197م. 

ابن الحائك» صفة جزيرة العربء مطبعة بريل ‏ ليدن» 1884م. 

ابن حِبّان. الثقات. دائرة المعارف العثمانيّة بحيدر آباد الدكن الهندء طا 
هم 1۹م . 

ابن حجر العسقلانيء الإصابة في تمييز الصّحابة» تحقيق مركز هجر 
للبحوث,. دار هجرء الا ا د. ت. 

ابن حجر العسقلانى » تهذيب التهذيب» مطبعة دائرة المعارف النظامية» 
الهندء طا 75١ه..‏ 

ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر أباد/ الهندء ط۲» ۱۳۹۲ه/1۱۹۷۲م. 
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- ۲ 


ات 
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- ۱٦ 


لت 


- ۸ 


- ۹ 


۲١ 


۲ 


- ۳ 
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ابن حديدة» المصباح المضيء في تاب النبيّ الأمّيّ ورَسّلِهِ إلى ملوك الأرض 
من عربي وعجمي» تحقيق محمّد عظيم الذين» عالم الكتب» بيروت - لبنان» 
طا د. ت. 

ابن حزم» ججمهرة أنساب العرب» تحقيق لجنة من العلماءء دار الكتب 
العلميّة» بيروت - لبنانء طا ۱٤١۳‏ ه/۱۹۸۳م. 

ابن حزم» رسائل ابن حزم» تحقيق إحسان عباس» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت - لبنان» ط؟. 508١ه//1941م.‏ 

ابن حزم» القصل في الل والأهواء والنْحَلء مكتبة الخانجي» القاهرة - 
فقيو 1 6 ب تب 

ابن خِرداذَبّة » المسالك والممالك» دار صادرء أفست ليدنء بيروت - لبنان» 
8م 

ابن خلدون» كتاب العِبّرِ وديوان المبتداً والخبر» دار ابن حزم» بيروت - 
لبنانء ط۱ 574١1ه/*١٠١5م.‏ 

ابن سعد الطبقات الكبرى» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت - 
لبنان» ط١اء‏ 19358م. 

ابن سعيد الأندلسي» نشوة الطرب في تاريخ جاهئلية العرب» تحقيق د. 
صرت عبد الرحمن» مكتبة الأقصى». عمان - الأردن» د. اك. 

ابن عبد البّرّءِ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق علي محمد البجاوي» 
ذان العيل يروت لات ع00 ` 

ابن العِبْرِيٌّء تاريخ مختصر الدّول» تحقيق أنطون صالحاني اليسوعِيّ» دار 
الشرقء بيروت - لبنانء ط"اء ۱۹۹۲م . 

ابن عساكرء تاريخ دمشق» تحقيق عَمرو بن غرامة العمروي» دار الفكرء 
٥‏ ھ/ 1۹45م . 

ابن قيّم الجوزيّة» زاد المَعاد في هَڏي خير العبادء مؤسّسة الرّسالة» بيروت - 
لبنانء مكتبة المنار الإسلاميّة» الكويت ‏ الكويت» ط۲۷ ١٠١٤١اه/‏ 
bE‏ 1 

ابن كثيرء البداية والتهاية» تحقيق عبد الله بن عبد المحين التّركيّ» دار 
هجَرء القاهرة ‏ مصرء طا ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م. ٤‏ 

ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار طيبة؛ 
ط۲ ١57١ه/19949م.‏ 
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ابن منظور › لسان العرب» دار صادر/ دار بيرووت » تیروت د لتان: اهم 


4۸م 
ابن هشامء السيرة النبويّة» دار ابن حزم» EIT Oh ON a‏ 
م 


ابن هشام» السّيرة التبويّة» تحقيق مصطفى السَّمًا وآخرون» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ وأولاده بمصرء ط۲ ١۱۳۷۵ھ/‏ 1900١م.‏ 

ابن وهب» الجامع في الحديث» تحقيق د. مصطفى حسن حسين محمّد أبو 
الخير» دار ابن الجوزي. الرّياض ‏ المملكة العربيّة السّعوديّة» طا 
7 ھ/ ٩۱۹4م‏ . 

ابو البقاء هبة إل .محمد بن تما الجل"المناقت: المريدتة فى أخبان الملرك 
الأسديةء تحقيق محمّد عبد القادر روات صالح و درادكةء كلية 
الآداب ‏ الجامعة الأردنيةء مكتبة الرّسالة الحديئة» عمّان ‏ الأردن؛ ط١ا»‏ 
هم 1984م. 

أبو جعفر البغداديٌ» المُحَبَّرَه تحقيق إيلزة ليختن شتيترء دار الآفاق الجديدة» 
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دروت الان د. ال ” 
أبو الحسن النَدَويٌ» السّيرة التبويّة» دار ابن كثيرء دمشق ‏ سورية» ط7١ء‏ 
e‏ 
أبو عَبَيْدٍ البكريّ الأندلسي» مُعجم لقعب انا اسْتَعْجَمّ من أسماء البلاد والمواضعء 
عالم الكتب» بيروت - لبنان» e‏ ۳ 14١ه/1985م.‏ 
الفكر العربيّ» القأهرة ‏ مصر. ط١‏ 55 اه( ه١٠5م.‏ 
خمد احيد غلون* الشيرة التوثة والذعوة فى العيف المكيه ‏ موشسة 
الرسالة» بيروت - لينان» طا اهم pe‏ 
أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي» جواهر البلاغة في المعاني والبيان 
والبديع. تحقيق د. يوسف الصميلي. المكتبة العصريةء بيروت - لبنان» 
طا» د.ا ت. 
أحمد بن يحيى القُرَشَِ : مسالك الأبصار في مالك إلا مان المجمع 
الثقافيء أبو ظبي - الإمارات العربيّة المتحدة» طا 1477١ه/7١٠1م.‏ 
أحمد شوقي » تاريخ الأدب العربيّ العصر الجاهلئء دار المعارف» القاهرة ‏ 
مضرء د. ت, 
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أحمد عادل كمال» الظريق إلى دمشق (فتح بلاد الشام)» دار التفائس» بيروت 
- لبنان» ط٤‏ ١١51١ه/١199م.‏ 

أحمد عجاج كرمى» الإدارة في عصر الرّسول بء دار السّلامء القاهرة ‏ 
مصر » طا ۷ اهم ١٠٠م.‏ 

قبل الإسلام) إلى عصرنا الحاضر (1۷ھه/ ۱۹۹1 - «(e۷‏ م لي 
الرباض :ت السعودية» طا » /11١ه/1595١م.‏ 

إدوارد كرنيليوس فاندَيُك» اكتفاء القنوع بما هو مطبوع » صحّحه وزاد عليه 
السَّيِّد محمّد على البيُلاويَ»ء مطبعة التأليف (الهلال)» القاهرة ‏ مصرء 
41/A ۳‏ م. 

أرنولد توينبي» تاريخ البشرية» نقله لعن العربية 3 نقولا زيادة» الأعمال 
الكاملة» الدّار الأهليّة» بيروت - لبنان» 1988م. 

د. أسد رستمء الروم (في سياستهم › وحضارتهم» ودينهم › وثقافتهم وصلاتهم 
بالعرب)» دار المکشوف» بيروت - لبنان» طا 1958م. 

أغناطيوس غويدي» محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربيّة قبل 
الإسلام. ترجمه وقدم له إبراهيم السَّامرّائيَ» ذار الحداثة» بيروت - لبنان؛ 
طا 145ام. 

أنِسُتاس ماري الألياوي الكريِلي» بطرس يوسف عوّادء مجلة لغة العرب 
العراقيّة» وزارة الإعلام» الجمهوريّة العراقيّة ‏ مديريّة الثقافة العامّة» مطبعة 
الآداب» بغداد ‏ العراق» ee‏ 

البخاريٌ» صحيح البخاري» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق 
النجاة» بيروت ‏ لبنان.» طا :45١ه/١٠٠١1م.‏ 

بريك بن محمد بريك» غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية»› 
الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة تب المملكة العربية السعودية. طا 
4 هم م 

البَلادْرِيّ: جمل من أنساب الأشراف» تحقيق سهيل زكّار ورياض الرُرْكِلِيَ 
دار الفكر. روت الات طا » ۷ ھ/1م. 

لبَلاثْرِيّء فتوح البلدان» دار ومكتبة الهلال» بيروت - لبنان» طا 804١ه/‏ 
4م. 
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بكر ومر الاما وال :قن لكر ارول ورام ل عرزي ي 
ومنطقتهاء ترجمة خالد الكركئ» مراجعة عدنان البخيت» منشورات الجامعة 
الأردنية. عمّان ‏ الأردن» 409١1ه/1988م.‏ 

توفيق برو تاریخ العرب القديم» دار الفكر» وت کیان ط۲ » 
۲ ھ/ ١٠١1م,‏ 

توفيق سن عبد العزيز السَُدَيْريٌ الإسلام والدستورء وكالة المطبوعات 
والبحث العلميّ وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد. 
الرياض - السعودية» طا» ١١٤١ه.‏ 

التعالي :عة الذهر فى ماين أهل الفضر» تحفيق د فك مسكد قمسةء 
دار الكتتب العلمية. بيروت - لبئان» طا » ۳ اها AT‏ م . 

ثيودور نولدكة, أمراء غسّانء. وهى رسالته «أمراء غسّان من آل جَفْنَة؛؛ 
نشرتها أكاديميّة العلوم البُرِوسْانِيّةِ في برلين» نقلها إلى العربيّة وأضاف إليها 
تصحيحات مؤلفها الأخيرة د. بيدلي جوري» د. قسطنطين زريق» المطبعة 
الكاثوليكيّة» منشورات كليّة العلوم والآداب» الجامعة الأميركيّة في بيروت. 
الخرجانى؛ التعريفات» مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيء القأهرة ‏ مصر› 
د. جواد على » المفضّل فون تاريخ العرب قبل الإسلام. دار الساقى. بيروت - 
لبنان» طءعء هم ١١٠آم.‏ 

الحاكم E O O N U E CE‏ 
الوادعي» دار الحرمين› القاهرة ‏ مصر. طا›» ۷ ھ/ ۱۹4۷م . 

د. حسن محمّد سَقّر» السّفارات في التظام الإسلامئ» مجلة البحوث الفقهيّة 
المعاصرةء السّنة ”, العدد ۰۹٩‏ بيروت - لبنان» ١1541ه/١19941م.‏ 

حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري » تاريخ الخميس في الخوال أنفس 
التفيشس؛ دار صادرء بيروت - لبتان» ط١.‏ د.ا ت. 

د. حسين مؤئنس › أطلس تاريخ الإسلامء الزهراء للوعلام العربيّ› القاهرة 5 
مصر » ط١‏ ۷ AV /A‏ م. 

النهْرَيْن والشام والجزيرة العربيّة القديمة)» مؤسّسة شباب الجامعة. 
الإسكندريّة - مصر› ۸ ھ/ 1۹4۷م. 
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د. حمّود بن أحمد بن فرج الرّحَيْلِيَ » منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين 
إلى الإسلام» الجامعة الإسلاميّة» المديئة المنوّرة ‏ المملكة العربيّة 
السعودية» طاء 4 اه( r‏ 


الحِميّرِيَ (محمد بن عبد الله بن عبد المنعم). الرّوض المعطار في خبر 
الأقطارء تحقيق إحسان عباس . مؤسسه ناصر للثقافة. بيروت - لبتان» ط؟. 


1ام. 
خير الدين الرُرْكلِن . الأعلام» دار العلم للحلا بين بيروت - لبنان» ط٥٠‏ 
EE‏ 


الدينوري» المعارف» تحقيق ثروت عكاشة» الهيئة المصرية العامة للكتابء 
الفاهرة و ط۲ » ۳ ھهھ/ ۱۹۹۲م . 

الرازي» مختار الصحاح» تحقيق يوسف الشّيخ محمد المكتبة العصريّة 
الذار النموذجيّة. بیروت» صيدا ‏ لبنان» طه. ۲۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۹م . 

رزق الله يوسف شيخو. تاریخ الآداب العربية في القرن التاسع ڪشر والربع 
الأول من القرن العشرين 6 دان المشرق + نييروك لمان طا وء ت. 

رزق الله يوسف شيخوء شعراء النصرانية» مطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين» 
بيروت - لبنان» ٠٠15م.‏ 

رزق الله يوسف شيخوء مُجاني الأدب فى حدائق العرب» مطبعة الآباء 
التسوعتين» بيروت - بنا ۳١10م ٠‏ 

الرّبلعيَء نَصْبٌ الرّاية لأحاديث. الهداية مع حاشيته بغية الألمعيّ في تخريج 
الزّيلعيّ تحقيق محمد عوامة» مؤسسة الريّان. بيروت - لبنان» دار القبلة 
للثقافة الأسلامية :. جدة ‏ المملكة العربية السعودية» ط ١ء‏ ۸ ھ/ ۱۹4۷م . 
د. سلمان أبو سته» حدود فلسطين مدخل إلى الاستعمار» مجلة عالم 
الفكرء الكويت ‏ الكويت؛ العدد ٤ء‏ المجلد 07 ابريل» ويوليو 5١٠5م.‏ 
سليمان بن سالم السحيميّ. الأعياد وأثرها على المسلمين» الجامعة 
الإسلاميّة المدينة المنوّرة» المملكة العربيّة السَعوديّة. طا ٤١٤١ه/‏ 
۳م 

سليمان بن موسى الكلاعيّ الجِمَُيَرِيّ» الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي 
رسول الله هة والثلاثة الخلقاف قار الكتب العلميّة» بيروت ‏ لبنان» 
طا ١17١له/195694م.‏ 
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السمعاني» الأنساب» تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
وآخرون» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الهنده طاء 
هم 1957م. 
أ. د. السّيّد عبد العزيز سالمء تاريخ العرب في عصر الجاهليّة» مؤسّسة 
شباب الجامعة» الإسكندرية ‏ مصرء ۲ اهم/؟١٠0ام.‏ 
سيف الدّين الكاتب» أطلس التّاريخ القديم» سلسلة أطلس تاريخ 
الحضارات» دار الشرق العربي» بيروت ‏ 1755١ه/4١١5م.‏ 
صالح بن الحسين الجعفريٌ أبو البقاء الهاشميّ» تخجيل مَّن حرّف التوراة 
المملكة العربيّة السَعوديّة» طا 4194١ه/1198م.‏ 
صفيّ الرحمن المبارَكفوريٌ, الرّحيق المختوم؛ دار العصماء» دمشى - 
سورية»› طا ۷ ھAھ/‏ 1 م 
الطْبّراني» المعجم الكين: تحقيق حمدي بن عبد المجيد السَّلَفِىَ: مكتبة ابن 
تيمية » القاهرة ‏ مصر› ط؟. د. ت. 
الطْبَرِيٌ. تاريخ الطَبَرِيَء دار التّراث» بيروت ‏ لبنان» ط۴» 40 ١ه/‏ 
عاتق بن غيث» معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» دار مكة» مكة 
المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية› طا ۲ ھهھ/ ۲م . 
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري» شذرات الذهب في أخبار 
من ذهباء تحقيق محمود الأرناؤوط› دار ابن كثير » دمشق - سورية» بيروت 
لبنانء ط۱› 405١ه/1945م.‏ 
عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي» معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع» عالم الكتب» بيروت - لبنان» ط۳ 407١ه/‏ 
۲م 
r: - 2 5 1‏ 

عبد الله بن عبد المحسن التركن» الملك عبد العزيز آل سعود آمة فى رجل» 
وزارة الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرشادء المملكة العربية 
السعوديةء طا ۰ ھھ/ ° م. 
عبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن على بن زين العابدين الحداديٌ» الكسستز 
بشرح الجامع الصَغير» مكتبة الإمام الشافعيّ» الرّياض - المملكة العربية 
السعوديةق ط۳ 8١٠5١ه/988١1م.‏ 
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عبد الشافي محمّد عبد اللطيف. السّيرة التبويّة والتاريخ الإسلامي» دار 
السلامء القاهرة - مصر. ط۱» اهم ¥ م 

الأنجلو المصريةء القاهرة ‏ مصرء ط١ء‏ د. ت. 

عبد المؤمن بن عبد الحق» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» دار 
الجيل › بیروت - لبنان» ما ۲ ھ/ 1 م. 

د. عثمان جمعة ضميريّة» أصول العلاقات الدَّوليَّة في فقه الإمام الشَّيْبانَِ 
دراسة فقهيّة مقارنة» دار المعالي» عمّان ‏ الأردنَء طاء ۱۹٤۱ه/۱۹۹۹م.‏ 
عدنان العطارء الأطلس التَاريخيَ للعالمَين العربي والإسلامي من أقدم 
العصور إلى اليوم» دار سعد الذين. دمشق ‏ سوريةء ط۳» ۱۹۹۲م. 

على بن إبراهيم بن أحمدا بِئ» السّيرة الحلبيّة» دار الكتب العلميّةء 
بيروت - لبنان» ط۲ » اهم م 

علي بن الحسن الخزرجي الرْبِيدِيٌ. العقود اللؤلؤيّة في تأريخ الذولة 
الرسولية» تحقيق محمّد بن على الأكوع الحواليّ؛ مركز الدّراسات والبحوث 
الففتتة صنعاء ‏ اليمن» دار الآداب» بيروت ‏ لبنان» ما » هم 
187م. 

علي محمد محمد الصّلابي» الدولّة الأمويّة عواملٌ الازدهار وَتداعيات 
الانهيار» دار المعرفة» تروت نك لال ط۲ » اهم ١٠1م.‏ 

على محمد محمد الصَّلابِ. السيوة النبوية. عرض وقائع وتخليل حداف 
دار المعرفة»› بيروت - لبنان» ط۷ ۹ھ / A‏ °° م. 

عماد الذين خليل» دراسة في السّيرة» دار التفائس» بيروت - لبنان» ط۲ء 
۵ھهھ/ °° م. 

عمار عبّودي نصّارء تطوّر كتابة السّيرة النبويّة» الدّار الثقافيّة العامَة» بغداد - 
العراق. طا ۱۸٤۱ھ/۱۹۹۷م.‏ 

عمر رضا كحالة. معجم قبائل العرب العديمة والحديثة. مؤسسة الرسالة. 
تروت لان ط۷ 4ه/1554م. 

د. عمر شرف الدّين» الشّعر في ظلال المناذرة والغساسنة» الهيئة المصريّة 
العامة للكتابء القاهرة - مصر. طا AV / A۷‏ م. 


٠‏ 7 الفيكنث فيليب دي طرّازي» أصدّق ما كان عن تاريخ لبنان وصفحة من أخبار 


اران مطابع جوزف سليم صيقلى . بيروت - ليئان» 11ام. 
0٠‏ 


١‏ -د. فيليب حتي وآخرون» تاريخ العرب» بيت الحكمة للتأليف والظباعة» 
بيروت - لبنانء طدء ٤۱۹۷م.‏ 

۰۲ - القزويني» آثار البلاد وشار الاد دار ضاحرم .روكت لبان 3ء شه 

۳ _ القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. ۱٤۰۹‏ ھ/ ۱۹۸۸م . 

4 لطفى عبد الوهّاب. العرب فى العصور القديمة» دار المعرفة الجامعية» 
الأسكتدرية مقر لك 655 اها 1۹۹ 

٠‏ 7الماورديء تفسير الماوردي» تحقيق السّيِّد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» 
دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنانء» طا» د. ت. 

١‏ - محلة البحوث الاسلاميّة» الرّئاسة العامّة لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء 
والدّعوة والإرشاد» الرّياض - المملكة العربيّة السعودية. 

7 مجمع اللّغة العربيّة» المعجم الوجیز» 19١5١ه/1994م.‏ 

۸ _ مجموعة من الباحثين بإشراف: ج. م. دانتزر» سورية الجنوبية (حوران)» 
بحوث أثريّة في العهدين الهِلْينِيٌ والرّومانيَ؛ تعريب أحمد عبد الكريم 
وآخرون. دار الأهالي» دمشق ‏ سوريق, 5404١ه/19848م.‏ 

8 محمد إبراهيم الفيّوميّء تاريخ الفكر الديني الجاهليء دار الفكر العربيّ» 
القاهرة ‏ مصرء ط؛. 8١5١اه/1944م.‏ 

٠‏ محمد أحمد درنيقة» معجم أعلام شعراء المدح النبوي؛ دار ومكتبة الهلالء 
شروت الان 19345/14110711 

١‏ _ محمّد أحمد محمّد ملكاويّ» عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» مكتبة دار 
الرّمان» المدينة المنوّرة ‏ المملكة العربيّة السعوديةء طاء ه/1186م. 

محمّد بن عبد الله المعافريّ الاشبيلى المالكي» العَواصم من القواصم» تحقيق 
لحنت الذنن اليفظيت: وزازة الشؤون الإسلامية والارقاف والدغرة 
والارشادء المملكة العربية السعودية. ط۱ ۹١١٤١ه.‏ 

۳ _د. محمد بن عبد الكريم بن عبيدء روايات ونسخ الجامع الصحيح للإمام ان 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري «دراسة وتحليل»» دار إمام الدعوة. 
الرياض - المملكة العربية السعوديةء طا ١١٤٠ه..‏ 

8 محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد» عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير» تعليق إبراهيم محمد رمضانء دار القلمء بيروت - لبنان» طاء 
٤‏ ھ/ 1۹4۳م . 


۲01 


6 محمّد بن محمّد حسن شرّاب» المعالم الأثيرة في السَّنّةِ والسّيرة» دار القلمء 
دمشق ‏ سوريةء الذار الشاميّة. بيروت - لبنان:» ط١.‏ ١51١ه/١199م.‏ 

5 محمد بيومي مُهرانء دراسات في تاريخ العرب القديمء دار المعرفة 
الجامعيّة. الإسكندرية - مصرء ط5؟. د.ا ت. 

۷ -د. محمد جميل غازي وآخرون» مناظرة بين الإسلام والنصرانية» الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض - 
المملكة العربية السعوديةقء ط5ء. 7١5١ه/1997م.‏ 

۸ -د. محمد حسن العَيدروس» دراسات في الخليج العربي» دار الكتاب 
الحديث» الكويت ‏ الكويتء القاهرة ‏ مصرء الجزائر ‏ الجزائر. طا› 
۹ ھ/ ۱۹44م . 

8 محمد حسين هيكل. حياة محمد َء دار المعارف. القاهرة ‏ مصرء 
طةكء 51١اه/199م.‏ 

٠‏ - محمد حميد الله الحيدر آباديّ الهنديّء مجموعة الوثائق السّياسيّة للعهد 
التبويّ والخلافة الرّاشدة» دار النفائس» بيروت - لبنان» طا ١١٤١ه/‏ 
1م 

١‏ محمد رأفت عثمانء النّظام القضائي في الفقه الإسللاميّ» دار البيانء 
الإسكندريّة ‏ مصرء ط۲ 5١1١ه/1944م.‏ 

67 محمد رشيد رضاء مجلة المنار (صدرت أعدادها بدءاً من عام ۱۸۹۹م في 
المنصورة ‏ مصرء وتوقفت عام ٠194١م)»‏ القاهرة - مصر. 

3٠‏ -د. محمّد سهيل طقّوش. تاريخ الخلفاء الرّاشدين الفتوحات والإنجازات 
السَياسيّة دار التفائس» بيروت - لبنان» طاء 475اه/١٠0٠م.‏ ش 

5 -د. محمد سهيل طقّوش. الشّيرة النْبويّة الشّريفة» دار التفائس» بيروت - لبنان» 
طا 43737#١ه/ ١١‏ ١1م.‏ 

6 محمد عرزت دروزة» التفسير الحديث دار إحياء الكتب العربيّة» القاهرة ‏ 
مصرء طاء ۱۳۸۳ھ / 1971م. 

57 - محمد الطاهر بن عاشور التونسيء التحرير والتّنوير «تحرير المعنى السّديد 
وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)» الذار التونسيةء تونس - 
تونس» 54٠5١اه/1984م.‏ 

۷ 2 محمد علي الصابوني» صفوة التفاسيرء دار الصّابوني» القاهرة ‏ مصرء ط١اء‏ 
۷ ھ/ ۱۹۹۷م . 
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محمد علي الصابوني» مختصر تفسير ابن كثير» دار القرآن الكريم» بيروت - 
لبتان» ط۷ ۲ ھ/ ۹۸1م . 

- محمد كُرْدْ عليء حط الشام» مكتبة النورِيّء ط۳ دمشق ‏ سوريةء 
۳ شھA/ A‏ م . 

- محمود شيت خطاب» الرسول القائدء دار الفكرء بيروت - لبنان» طا» 
5 هم ١٠آم.‏ 

محمود شيت خطاب» قادة فتح الأتدلس: مؤسسة علوم القرآن» بيروت - 
لكان نان للسس والتوزيع» دمشق - سوريةء طا ٤٩٤۱هھ/۰۳٣۲۰م.‏ 

د. محمود عرفة محمود» العرب قبل الإسلامء أحوالهم السيافية: والديسة 
وأهم مظاهر حضارتهم» عين للدّراسات والأبحاثء القاهرة ‏ مصرء 
7 ھم/ 1۹4م . 

- مرتضى الرّبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» مجموعة من المحققين› 
دار الهدايةء القاهرة - مصرء د. ت. 

- مصطفى الشكعه» مناهج التأليف عند العلماء العرب» دار العلم للملايين» 
بيروت _ لبنان» ط٥۱‏ 17565١ه/4١٠1م.‏ 

د مصطفى صادق الرّافعي » تاريخ أداب العرب» دار الكتاب العربيّ» بيروت - 
لبنانء ط٤»‏ 8565١ه/ ١5‏ ١1م.‏ 

المَسْعودِيّ (علىَ بن الحسين بن على المسعوديّ). مروج الذهب ومعادن 
الجوهر» شرحه وقدّم له د. مفيد محمّد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» طكء 505١1ه/1985م.‏ 

معجم اللاهوت الكتابي» دار المشرق» بيروت - لبنان» ط”. ۱۹۹۱م. 

مغلطاي ابن قليج» إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تحقيق عادل ابن 
محمد وأسامة بن إبراهيم» دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ط١ء‏ 
هم ١‏ ١٠6٠م.‏ 

- المَقريزيٌ» إمتاع الأسماع بما للتبيَ من الأحوال والأموال والحَمَدَةٍ والمتاع؛ 
تحقيق محمّد عبد الحميد النميسئء دار الكتب العلميّة؛ بيروت - لبنان» 
طا 1478ه/19994م. 1 

- المقريزي› المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» دار الكتب العلميةء 
بيروت - لبنانء طا ۱۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م . 

المُنجد في اللّغة والأعلام دار المشرق» بیروت ‏ لبنان» ط٥۳‏ 1195م. 
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7 دت الذيي» شورية ال ا وران محا غيل الك ائ حي فيد 
الاستقلال» الجذور التّاريخيّة الانتماء الوطن والتّراث» نينوى للدراسات 
والنشر والتوزيع. دمشق ‏ سوريةء طا 478١ه/5١٠١1م.‏ 

۳ - موسوعة الأديان (الميسرة)ء دار النفائس» بيروت _ لبتانء ط١اء‏ 1555١ه/‏ 
م 

٤‏ -الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء إشراف 
وتخطيط ومراجعة د. مانع بن حماد الْجَهَّنِىَ» دار التدوة العالميّة» المملكة 
العربية السعودية. ط٤‏ ١87١ه.ء‏ ٩۱۹۹۹م.‏ 

6 - ناصر الدّين الأسدء مصادر الشعر الجاهلئء دار المعارف» القاهرة ‏ مصرء 
ط۷ ۱۹۸۸/۱۱۰م ۰ 

5 کوان بن سعيد الحِمَيّرِيٌ اليّمَنِيَء شمس العلوم ودواء كلام العرب من 
الكلومء تحقيق د. حسين بن عبد الله العُمَرِيُ وآخرونء دار الفكر المعاصر. 
بيروت - لبنانء دار الفكرء دمشق ‏ سوريةء ط١اء‏ ۲۰٤۱ھ/۱۹۹۹م.‏ 

۷ - د. التعمان عبد المُتَعالٍ القاضي» شعر الفتوح الإسلاميّة في صدر الإسلام» 
مكتبة الثقافة الدّينيّة» القاهرة ‏ مصرء طا 5755١ه/‏ 0١٠٠م.‏ 

4اد لقولاً ؤيادة» المسيحيّة والعرب» الأعمال الكاملة» الذار الأهلة» بيروت 
EO‏ 

۹ - النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة 
TANE Dae‏ 

/ه١417‎ »١ط الواقديّ» فتوح الشّامء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان»‎ _ ١ 
۷م‎ 

١‏ الؤاقديّء المغازي» تحقيق مارسدن جونس» دار الأعلميّء بيروت - لبنان» 
طلاء 104١1ه/1984م.‏ 

o‏ ول ذیورائت (ويليام جَيْمْسْ ذيورّانت). قصّة الحضارة» ترجمة د. زكي 
نجيب محمود وآخرين» دار الجيل» بيروت - لبنان» المنظمة العربيّة للتربية 
والثقافة والعلوم» تونس - تونس» 8٠5١ه/1988م.‏ 

ه١‎ 71 ياقوت الحمويّ» معجم اللذانة دار ضادرة يروت الان‎ ١6 
06ام.‎ 

4 يوسف بن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي. دار الكتب» القاهرة ‏ مصر» طاء د. ت. 


Yet 


ب - المراجع الإلكترونية 
-١‏ يُرْهُمُ المَعْشَرُ يؤرّخ لعشائر الدَّبابِنَةٍ ويُسجل الأنساب المشتركة لمسيحيي 
الأردن وفلسطين من أحفاد الغساسنة. 
http://sahafi.jo/files02f3649080efde4ab8 19d‏ 


۲ قصر الأبيض. موقع اكتشف سورية. 
www.discover-syria.com/bank/5765‏ 


۴۳ قصر بِرْفع: حصن قديمء وواحة استجمام وصيد لأمراء الأمويين. 
www.startimes.com/f.aspx?t = 2996177‏ 
4 - مفلح العدوان» القسطل... قصر الغبار السشاطع (۲)» جريدة الرّأي 
الأردنية . 
www.alrai.com/article/ 556218.htm!‏ 


Yoo 


عد 
تمهيد NR N A CD E‏ 
مقدّمة مجو و نا نواد عماجو اننا مساجو رفوا e E‏ اود 
أصل الغساسنة EE DT N O EES‏ 
اختلاف الرّواة في نسبة مؤسّسي الدّول التي ظهرت قبيل الإسلام 5006 
لمحة عن العرب قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية e‏ 
ظهور الغساسنة E O E CN‏ 
الفصل الأول 
أصل الغساسنة والظروف التي أذت إلى قيام دولتهم 
ال E‏ 
الغساسنة في يِهامَة قبل وصولهم إلى الشام 0111 0 
هجرة الغساسنة إلى السام بقيادة عَمْرِو بن مَرَيقَياء E‏ 
واقع الشّام قبل وصول الغساسنة إليها a‏ يا ا ا ا 
حكم الغساسنة في الشّام بعد القضاء على الضجاعمة تقس خلا امس 
نيت ال الا وا اغ O Oy‏ 
إقافة اة ا ا ا ا O‏ 
الفصل الثانى 
خكم الغساسنة 
الغساسنة حرس حدود الروم ANSE A ess‏ 
مَهَمََهَ حفظ الحدود امس كاد سات مسح رسام السو ابه اح سوط واو عرد م 
مدة حكم الغساسنة CCE TT‏ 
مؤسّس دولة الغساسنة امسن اق وم كد فاق مر تس ام ا 
قوائم ملوك الغساسنة EDO aS‏ 


الفصل الثالث 
الحارث بن حَبَلةَ أعظم ملوك الخساسنة 


جاور لمعيه ل a‏ لف البجررة ا e‏ 


القاب الحارث بن جبلة اك الاح ا ا ال ا 
حدود إمارة الحارث بن جبلة NS Mo ys‏ 
مده حكم الحارث بن جبلة ا 
عقيدة الحارث بن جبلة الدينية as ASE‏ 
الحارث بن جبلة عند العرب اا ا 
وفاة الحارث بن جيلة O‏ 0 
الفصل الزابع 
خلفاء الحارث بن جبلة 
انتقال الإمارة إلى المنذر بن الحارث a‏ 
ألقاب المنذر بن الحارث EOE SERO o‏ 
الخلاف المذهبئّ بين الغساسنة والبيزنطيين 00 00 00 
زيارة المنذر بن الحارث إلى القسطنطينية ناسو الفاح اطي ا 


فشل غزوة الحيرة EET‏ 100 تنوم ين كعم ا RES E‏ اي 


تمرّد أولاد المنذر بن الحارث ة زةز ز د N ES‏ 
القنفن على اعسات ين السلان ب 00 
مذة حكم النعمان بن المنذر yy‏ ا 000 
تصدّع إمارة الغساسنة SS‏ وج زرطو اوم مسب لو ا 
الا E‏ 
كره المناذرة الغساسنة O‏ 
الفرسن: والمتاذرة والعساسنة ل 


الموضوع 


الفصل الخامس 
الغساسئة والنصرانيّة 


وصول الدعوة النصرانية ا العرب توي تح جد esase Sra SOG‏ 


العرب والتصرانية A O O E‏ 
دعم الغساسنة للتصرانية ا e‏ 


مسسة انتشار التصرانية بين العرب يج يج يلراه" يا اد قا عد مد ا لوم وداه انا جراد 


ع التسطورية ERNE A SEO ee‏ 
a aa.‏ ب امه اماج م ام اق e‏ 000 


ےو م 
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التضرات الغ بدك . لاوج SAR‏ 
© اليعاقبة لرن E CN‏ 


E E O O اهم أساقفة المونوفيزيين‎ 
a E e EAS gg A aa 
aa ASS Ate ESE r ع‎ a Es a Saa 536 س - يودور‎ 
الأسقفان يعقوب البرادعيّ وثيودور ا‎ 


استنكار الغساسنة أكل الخبز واللّحم مع الخلقيدونيين 

عدن ری رو لك الا در N OE‏ 
خلاف المطران يعقوب البرادعيّ والبطريرك فولا. 520 
مراكز المونوفيزيين OO NY‏ و 
ا ا ا و ا 


00 المونوفيزيين لج م عدرل و لاد لا a ES SOE O‏ و ا و ا 
ا A NOE AE E ROPERS SAE‏ 


8 تواحيل المذاهب: (فكرة كن 4 واحدة في دولة 00 واحدة) 
E RAS Sen ST E LS‏ 


محاولة تحويل الحارث عن مذهيه ESAS e‏ 


تاوويما و ثثقاد ووه لد aaa‏ 


enan 


ricescncen enna‏ نوف تق يمه 


الموضوع الصفدة 


خلاف الغسانيّين والبيزنطيين RNR E‏ م قي م جا 
المؤامرة على المنذر بن الحارث ف ا O‏ 

انتهاء الصراع بين الروم والفرس (وساطة النعمان السّادس بين موريقيوس 
ری ). ا ا TON O‏ 
الأسقفيّات العربية ا ا وو 
الاساقفة والمطارنة العسانيين ووو و E‏ موري ا 110100 
أساقفة ادان الرّخُلٍ في بلاد فسان وبلاد تغلت» وغيرها ENE r E‏ 

الفصل الشادس 
نهاية حكم الغساسنة في ظل الإسلام 

الغساسنة قبل الإسلام e Cea E‏ ا ااي يي NES‏ 
سائل الرسول ية إلى الملوك والامراء yT‏ ا ل E‏ 
وفود فَدِمّت على رسول الله ية اتدخل في الإسلام ET E O‏ 
موقل :غسان E‏ ا ا ا 
7 الازد ET RECA RESET‏ 
ي ا ل ل ا GCE RE SERDOR‏ 
ET‏ ا OR‏ ا GET‏ 
مؤتة ا ار ا 
تحليل حول مؤتة وفرح المسلمين ؛ مطلع سورة الروم معاي ايم مي 
الغساسئة فى مكة المكرّمة مو UGE‏ ا لمي با امم ري 
غزوة تبوك وو يي ا ا ا ا N‏ 
الاستعدادات للمعركة لدى 1 من المسلمين والرّوم LESER‏ 
الحركة م ا ا ل 
النتيجة م ا 0 
ن عا E‏ لوال ل ال E e eRe‏ 
إسلام «جبلة بن الأيهم» ملك الغساسنة وارتداده عن الإسلام E Og‏ 
البرموك فيح اع يو رو ا ير اموا ام د فرك ١‏ 
اليرموك ومرج ج الصفر ومرج راهط ا ا د ا 
وفاة جبلة وكتاب له من معاوية NE O IO Oe‏ 


الفصل الشابع 
الغساسنة بعد انفراض دولتهم 


0 انقو لوبو تمي تدبو ساوسو ويه‎ RAD 


العتداسلة ف E a‏ 
أساقفة غساسنة في عهد العباسيين a a‏ 


و رل الاه ي الع RS‏ 


اة اشتهروا فى المغرب Read Seer‏ 


قبائل الغساسنة التصارى NP N SR‏ 
عشائر وعائلات نصرائيّة من نسل الغساسنة 00 
بعص الاسر المتحدرة من مو سی غانم الغسانيٌ تج و موقن رع اف قوم و 1 


اه نصارى في الأردن وفلسطين 5700 
تجمّعات لغساسنة بقوا على معتقدهم في مناطق مختلفة د 1 


القصل الثّامن 
بعض تاريخ الغساسنة من خلال الشعراء 


أهميّة الشّعر والأدب في كتابة تاريخ الغساسنة ا e‏ 
کا العو ا O‏ 


لخ نايك E‏ سوا المي 0 
الموقف السياسيَ للتابغة الذبيانن a‏ 
تنوّع أشعار التابغة مع الغساسنة OS EC O‏ 
الشعر الذينيّ سنس متمد مر الا اوه الامش وأو REN ROS RSE ORS‏ 


۲ - حسان بن ثابت اع امسو ا ساود فيا و جم ني Aaa‏ ا ال ل ا 


المراكز التَجاريّة العربيّة المهمة 2121200008 


0 “غير 7 01 ره ا‎ 8 01 
SENSES SOAR DA E NARA SCR REESE SN بصر ی اهم کو رز نجاري ا‎ 
O O N IT 


أرعناط كر وه لالتخارة هالا من 2201000 
حي خض اا لی ف أراضي القبائل SE‏ 
العلاقات التجاريّة ا ب e E‏ 


الفضل العاشر 


ضرب اغود لا ا E‏ 00 


حياة الترف فى القصور (مجالس الشرات والجواري) ۳ 


1۲ 


Ee 


وا 5 
۳ شات اديية 


ر تمهيك ٠‏ . 
الذيانة الوثنية . 


الذيانة النصرانية 


مزار القديس سرجيوس في الرصافة 


الأعياد 


اللغة .ولهجات" القبائل العربيّة 
كلمات رر نة ا ا اة 


محتری الكتاب 


۳ 


15-613 رقم:‎ 
٤ 


الغساسنة قبائل عربية قحطانيّة» ملّك جِدّهم ”قحطان“ اليمن» وإليه يُنسب العرب 
القحطافيون. وهو الدى يتى مد مارت ولما انهدم الت شا جرت الفيائل انى دادر 
بانهدامه شمالاً» فكان نصيب ”بني غسّان“ جنوب بلاد الشام. وأسّسوا هناك ما عُرف 
ب ”مملكة الغساسنة“ الذين أصبحوا حلفاء الروم ”الدولة البيزنطية“» وللمؤرخين 
والنسّابين أقوال في تاريخهم. 

ونظراً لأهميّة مملكة الغساسنة في التاريخ العربي» والتي استمرّ وجودها مثات 
السنين» حتى قضى عليها الفاتحون المسلمون» فقد أفردناها بكتاب ضمن مجموعة 
”المكتية التاريخية“: 

وتولّت كتابة هذا البحث أ.د. حنان قرقوتي» الأستاذة الجامعيّة المختصّة بالدراسات 
الإسلاميّة والتاريخيّة. وتناولت في بحثها أصل الغساسنة وظروف قيام دولتهم؛ 
والملوك الذين توالوا على الحكم فيهاء وعلاقتهم مع الروم؛ واعتناقهم النصرانيّة؛ 
وحروبهم» ونهاية دولتهم. 

كما تناولت في البحث إضافة إلى تاريخهم السّياسيّ» تاريخهم الثقافيّ والحضاري» 
فتحدثت عن الأدب والشعر» ونظام الحكم» والعمارة» والإدارة» والحياة الاقتصاديّة. 
وبذلك فقد استوفى البحث تاريخ مملكة الغساسنة السّياسيَ والحضاريّ بشكل 


مفصّل لم تُسبّق إليه. 


